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المتورطيـــن  قائمـــة  وضعـــت  الريــاض -   {
في قضايـــا الإرهـــاب والتي أعلنتهـــا كل من 
الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطر 
في الزاويـــة وثبتت عليها تهـــم دعم الإرهاب 
وتمويله، خاصة أن القائمة تضم شـــخصيات 
قطرية مقربة من العائلة الحاكمة وســـبق وأن 
شـــغلت مناصب حكومية عليا، وشـــخصيات 
متشـــددة أخرى لهـــا ارتباط وثيـــق بالدوحة 

وتشتغل ضمن أجندتها الداعمة للمتشددين.
وأدرجـــت الدول العربية الأربع العشـــرات 
من الأشـــخاص ممـــن لهم صـــلات بقطر على 
قوائـــم الإرهابييـــن الجمعة، ما يلقـــي بأعباء 
إضافية على الدوحـــة، خاصة أن هذا الإجراء 
نقـــل الخلاف مع قطـــر إلى بعـــده الدولي من 
بوابة قضية الإرهاب التي تحوز على الاهتمام 
الأول عالميا، وهو ما ســـيجعل سجل قطر في 
دعم الجماعات الإســـلامية المتشـــددة محور 
بحـــث أمني وتقص قضائي فـــي مختلف دول 

العالم.
ووضعـــت الســـعودية والإمـــارات ومصر 
والبحريـــن علـــى قوائم الإرهاب 59 شـــخصا 
بينهم رجل الدين الإخواني يوسف القرضاوي، 
ووزيـــر الداخليـــة القطـــري الأســـبق عبدالله 
بن خالـــد آل ثاني المتهم بالتعامل المباشـــر 
مـــع خالد الشـــيخ محمد المخطط الرئيســـي 

لاعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك.
وضمت القائمة 12 كيانا منها مؤسســـات 
تمولها الدوحة مثل مؤسســـة قطـــر الخيرية 

ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية.

ومـــن بيـــن 18 قطريـــا الذين تـــم إدراجهم 
علىالقائمة، نجد ســـالم حســـن خليفة راشـــد 
الكواري، وهـــو مدرج على لوائـــح العقوبات 
الأميركية، لتقديمه الدعم المالي واللوجستي 

للقاعدة من خلال معاوني القاعدة في إيران.
ونجد في القائمة، أيضا، القطري إبراهيم 
عيســـى الحجي محمـــد الباكر المـــدرج على 
اللوائـــح الأميركية بتهم تتعلق بتقديمه الدعم 
المالـــي للقاعدة منذ أوائل الألفية الثالثة حين 
تم اعتقاله وإطلاق ســـراحه من قبل السلطات 
القطرية بعد الاتفاق علـــى امتناعه عن القيام 

بأي نشاط إرهابي داخل قطر.
وتضم كذلـــك عبدالعزيز بن خليفة العطية 
الذي تم اعتقاله في 2012 بلبنان وذلك لتوفيره 

الدعم المالي لمقاتلي القاعدة في سوريا. وتم 
إطلاق سراحه من الحجز بضغط من الحكومة 

القطرية التي منحته حصانة دبلوماسية.
وعبدالعزيـــز بن خليفة العطيـــة ابن العم 
الأول لخالد بن محمد العطية وزير الخارجية 
القطري آنـــذاك ووزيـــر الدفـــاع الحالي. كما 
ضمـــت القائمـــة اســـم عبدالرحمن بـــن عمير 
النعيمـــي المتهـــم بإقامة شـــبكة علاقات مع 
والعـــراق  ســـوريا  فـــي  وفروعهـــا  القاعـــدة 
والصومـــال، والذي قالت الولايـــات المتحدة 
فـــي 2013 إن تصنيفه على قائمـــة الإرهاب تم 

بالتنسيق مع حلفائها في الخليج.
ومـــن بيـــن الشـــخصيات المدرجـــة على 
القوائـــم عبدالحكيم بلحاج القائد العســـكري 
الإســـلامي الليبـــي الســـابق وهـــو واحد من 
خمســـة ليبيين أدرجـــوا في قوائـــم الإرهاب. 
أمـــا القرضاوي ورجل الدين الســـلفي وجدي 
غنيم فهما ضمن 26 مواطنا مصريا. ومباشرة 
بعد إعلان اســـمه في قائمة المتورطين، أنهت 
رابطة العالم الإســـلامي عضوية القرضاوي، 

في ”مجمع الفقه الإسلامي“ في جدة.
وتضم القائمة جماعات شـــيعية متشـــددة 
فـــي البحريـــن تعتبرهـــا بعـــض الحكومات 
الخليجية مرتبطة بإيران منها ســـرايا الأشتر 
وسرايا المختار وائتلاف 14 فبراير. كما تضم 
القائمة ثلاثـــة كويتيين وأردنييْن وبحرينييْن 

وإماراتيا وسعوديا ويمنيا.
وقالـــت مراجـــع خليجيـــة إن البعض من 
الذين ذكروا فـــي قائمة الإرهـــاب العربية هم 
بالأســـاس علـــى القائمـــة الأميركيـــة، وإنهم 
واجهـــات لأجهـــزة أمنيـــة وســـيادية قطرية 
تحركهم عن بعد لتحقيق هدفها الرئيســـي من 
وراء تمويل التيارات المتشـــددة، وهو إشاعة 

الفوضى في محيطها العربي شرقا وغربا.
واعتبرت هذه المراجـــع أن إعلان القائمة 
بهذا الشـــكل مقصود لأنه سيوصل بالضرورة 
إلى صاحب القرار بتمويل الإرهاب، خصوصا 
وأن عـــددا منهم من الأســـرة الحاكمة في قطر 
بما لا يدع مجالا للشـــك بارتباطاتهم وكونهم 

ينفذون أجندة رسمية.
وأشـــارت إلى أن ذكر أســـماء الأشـــخاص 
والكيانـــات مـــن دون تعميمـــات، كان خطوة 
هادفة إلى نقل الوصم بالإرهاب من الاتهامات 
السياســـية إلى الســـاحة القضائيـــة، وهو ما 
يعنـــي أن مقابل كل واحد من المتورطين ملف 

يمكن تقديمه لإدانته ولإدانة من كان يأمره.
ويعطـــي فتح الملف أمـــام القضاء الدولي 
الفرصة لإماطة اللثام عن الشـــبكات الســـرية 
التـــي تديرها الدوحة خليجيا وعربيا ودوليا. 
ويمكـــن أن يعطـــي إجابات واضحـــة ودقيقة 
عـــن علاقة الدوحة بجماعـــة الإخوان، وعلاقة 
المتشـــددة  بالجماعات  الإخوانـــي  التنظيـــم 
الأخرى مثل القاعدة وداعش، وسر المحاولات 
التي بذلتهـــا قطر لتجييـــر احتجاجات 2011 

وركوب موجة ”الربيع العربي“.
ويتوقع مراقبـــون أن تبادر مختلف الدول 
مشـــبوها  العربية التـــي عرفت ”دورا قطريا“ 
على أراضيهـــا إلى فتح ملفـــات أمام القضاء 
المحلـــي أو الدولـــي لاســـتجلاء تفاصيل هذا 

الدور وتأثيره على الأوضاع فيها.
وكان سياســـيون ونشـــطاء فـــي المجتمع 
المدني ومنظمات حقوقيـــة في ليبيا قد دعوا 
إلى رفع قضايـــا أمام الجنائيـــة الدولية ضد 
قطر بســـبب الدعـــم الـــذي تقدمـــه لجماعات 

متشددة حولت البلاد إلى حالة من الفوضى.
وفـــي تونـــس، دعـــا نـــواب فـــي البرلمان 
وشـــخصيات سياســـية القضاء إلـــى التدخل 
وفتـــح ملفات حـــول الدور القطـــري، وخاصة 
الجمعيات الخيرية الممولة قطريا والتي تثار 

حولها شكوك تمويل الإرهاب.
وتعهـــد وزير الدفـــاع التونســـي فرحات 
الحرشـــاني الجمعة بالتحقيق في المعلومات 
التي أدلى بها العقيد في الجيش الليبي أحمد 
المســـماري بشـــأن تدفـــق أمـــوال قطرية عبر 

تحويلات بنكية بطرق غير قانونية. 
وقـــال الوزير في تصريحـــات للصحافيين 
إن القضاء سيفتح تحقيقا وسيقع التثبت في 
ما قيل، في إشـــارة إلـــى المعلومات المرتبطة 

بأنشطة اســـتخبارية قطرية وتحويلات مالية 
ضخمة في حسابات لأسماء قطرية بتونس.

وتضغـــط الـــدول الأربـــع، التـــي أحكمت 
حصارهـــا علـــى قطر والتي لا تنـــوي التوقف 
عـــن تصعيـــد إجراءاتهـــا، لدفـــع الدوحة إلى 
التوقف عمليا عن دعم الإرهاب بدل البحث عن 

مسوغات للهروب من التزاماتها.
وطالب عمر ســـيف غباش سفير الإمارات 
في روســـيا، بضمـــان التزام قطر بـــأي اتفاق 
مســـتقبلي يحـــول دون رعايـــة الإرهـــاب أو 

تمويله.

لصحيفـــة  تصريـــح  فـــي  غبـــاش  وقـــال 
الغارديان البريطانيـــة ”لقد وصلنا إلى نهاية 
الطريق فـــي مناقشـــة القطريين كيـــف يمكن 
مســـتبعدا أن يوافـــق  للأمـــور أن تتحســـن“ 
القطريون علـــى توقيع وثيقـــة جديدة تتعهد 

بإيقاف تمويل الجماعات المتطرفة.
وأكد علـــى انعدام الثقة مـــع قطر، معتبرا 
مطالبة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد 
بن عبدالرحمـــن آل ثاني، بالحوار لحل الأزمة 
مجـــرد بيان للاســـتهلاك الغربي، وقـــال ”لقد 

فعلنا ذلك لسنوات عديدة“.

وأوضح أن مقاطعة قطر لا تهدف إلى تغيير 
النظام السياسي، مشيرا إلى أن الدوحة لديها 
تاريخ في الانقلابات الداخلية ”والأمر متروك 
للشـــعب القطري والأســـرة المالكة لتقرير ما 
إذا كان هـــذا هو النهج الصحيح أم لا، نحن لا 
ننظر إلى الخيارات العسكرية على الإطلاق“.

وعـــزا غبـــاش الموقـــف القطـــري بدعـــم 
التنظيمات الإســـلامية المتطرفة إلى مســـعى 
انتهـــازي لممارســـة دور سياســـي يمنحهـــم 
مرتبـــة في العالم العربي، وليس لأي أســـباب 

أيديولوجية تراهن على التدين.
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تيريزا ماي تدفع ثمن محاولة اختطاف 

بريطانيا نحو العزلة
} لندن – تســـعى رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي لتعويض خسارة حزبها للأغلبية 
البسيطة التي كان يتمتع بها منذ انتخابات 
عام 2015، عبر عقد اتفاق سياسي مع الحزب 
الديمقراطـــي الوحدوي الأيرلندي، لتشـــكيل 

أغلبية هشة.
وحصل حزب المحافظين على 318 صوتا 
في الاقتراع الذي كانت ماي تأمل أن يمنحها 
أغلبية كاســـحة علـــى حزب العمـــال بقيادة 
جيرمـــي كوربيـــن، لكنـــه أنتـــج برلمانا بلا 
أغلبية، وأدى إلى ســـحب التفويض الضئيل 

الذي كان الحزب يتمتع به.
وأعلنـــت مـــاي الجمعـــة أنها ستشـــكل 
حكومة جديدة تقود عملية انســـحاب البلاد 
من الاتحاد الأوروبي. وقالت، من أمام مقرها 
في 10 داونينغ ســـتريت في لنـــدن، ”التقيت 
لتوي جلالة الملكة، وسأشـــكل الآن حكومة، 
حكومة قادرة على أن تطمئن وتدفع المملكة 

المتحدة إلى الأمام في هذا الوقت الدقيق“.
وأضافـــت أن ”هـــذه الحكومة ســـتوجه 
بلادنـــا فـــي المناقشـــات الأساســـية حـــول 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ 
في غضون عشـــرة أيام، وتستجيب لرغبات 
البريطانييـــن مـــن خلال تنفيـــذ الخروج من 

الاتحاد الأوروبي“.
وســـتعتمد ماي من أجـــل أن تحكم على 
دعم الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي 
الشمالي الذي فاز بعشـــرة مقاعد. ويعطيها 

هذا الدعم أكثرية مطلقة ضئيلة.
والحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي 
هو حـــزب يميني يعارض الإجهاض وحقوق 
المثليين، كما يؤيد قادته الخروج من الاتحاد 

الأوروبي، حتى لو أدى ذلك إلى إعادة إغلاق 
الحدود بين شمال وجنوب أيرلندا.

وفـــي أغلب الأحـــوال، انتهـــت حكومات 
الأقليـــة بدعوة رئيـــس الوزراء إلـــى إجراء 
المعارضـــة  طـــرح  أو  مبكـــرة،  انتخابـــات 
تصويتـــا فـــي البرلمـــان لســـحب الثقة من 
الحكومـــة. وتشـــكيل مـــاي لحكومـــة أقلية 
يجعلهـــا معرضـــة لإجراء انتخابـــات أخرى 

بحلول شهر أغسطس من هذا العام.
وبعـــد نجاحهمـــا فـــي تشـــكيل حكومة 
ائتلافية عـــام 2010، مرر حزبـــا المحافظين 
يحمـــي  قانونـــا  الأحـــرار  والديمقراطييـــن 
الائتلاف من الانهيار، ويمنع إجراء انتخابات 
مبكرة إلا في حالتين. وتتمثل الحالة الأولى 
فـــي دعوة ثلثي أعضـــاء البرلمان إلى إجراء 
الانتخابـــات، أمـــا الحالة الثانيـــة فتتضمن 
طرح الثقة في الحكومـــة، وعدم قدرتها على 
استعادة الثقة مرة أخرى في تصويت جديد 

خلال 14 يوما من سحب الثقة منها.
حاضـــرة  التهديـــدات  هـــذه  وســـتكون 
علـــى طاولـــة المفاوضات مع قـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي، إذ لم يعد بإمكان ماي تبني نفس 
اللهجة الصارمة تجاه أوروبا بعد الانتكاسة 

التي مني بها حزب المحافظين.
ســـايمون  البريطانـــي  المحلـــل  وقـــال 
نـــرى  أن  ممكنـــا  صـــار  ”الآن  جينكينـــز 
المفاوضـــات مع الاتحـــاد الأوروبي باتجاه 
نموذج أشـــبه بنمـــوذج النرويج في علاقتها 

بالسوق المشتركة“.
وأضـــاف ”لـــو أصبـــح هذا واقعـــا فهذه 
الانتخابات ســـتصبح نعمة علـــى البلد، رغم 

كلفتها الكبيرة“.

وصعود كوربيـــن، الذي حاز على غالبية 
الأصـــوات لكـــن لم يحقـــق غالبية فـــي عدد 
المقاعـــد، أزاح ســـحابة كبيرة من التشـــدد 
اليمينـــي كانت تخيـــم علـــى بريطانيا، منذ 
استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي 

أجري في يونيو عام 2016.
ولعب الشـــباب، الذين صوتوا بكثافة في 
هـــذه الانتخابات لأول مرة منـــذ عقود، دورا 
كبيرا في دعـــم كوربين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي وفـــي الجامعات، وعبـــر تنظيم 
مؤتمـــرات جماهيرية حاشـــدة غيـــرت نظرة 
الناخبين له، كما ســـاهمت فـــي رأب الصدع 
بيـــن أقصى اليســـار ويســـار الوســـط بين 

صفوف الحزب.
وكان المحافظـــون يعولـــون كثيـــرا على 
لامبالاة سياسية اشـــتهر بها قطاع الشباب 
فـــي بريطانيـــا طـــوال عقـــود. وقـــال أحـــد 
المرشحين عن الحزب قبل الانتخابات ”الذين 
تحت ســـن الــــ30 يدعمـــون كوربيـــن، لكنهم 
كســـالى لا يبالـــون كثيـــرا للنـــزول من أجل 

التصويت“.
لكـــن ريانون لوســـي كوســـليت، الكاتبة 
الشـــابة في صحيفـــة ”الغارديـــان“ قالت إن 
”الشـــباب تخلوا عن كسلهم هذه المرة، لأنهم 
لأول مرة يشـــعرون تجـــاه كوربين أنهم أمام 

سياسي صادق ويعني ما يقول“.
وأضافت ”البريكســـت لعـــب دورا أيضا. 
الشباب كانوا غاضبين من آبائهم وأجدادهم 
لأنهم كانوا يشـــعرون أن هـــذا الجيل صوت 
لصالـــح الخـــروج مـــن أوروبـــا انطلاقا من 

الشعور بالأنانية“.
• ورطة ماي ص٥

استقلال كردستان يصطدم بتعقيدات في الداخل والخارج
ص٣

الحياد يهدد 

حكومة 

الحريري 
ص٢



} بــيروت – تجـــد الحكومة اللبنانية نفســـها 
فـــي موقف حرج، إزاء التطـــورات الخطيرة في 
المنطقة جراء الأزمة الخليجية العربية مع قطر.

وتســـير حكومة ســـعد الحريري على نهج 
ســـابقتها (حكومة تمام ســـلام)، حيث ترى أن 
تبني مبدأ الحياد قد يكون الأسلم للبنان، وهو 
مـــا لا يتفق معهـــا العديد من سياســـيي البلد 
فليس كل ”حياد إيجابي“، خاصة إذا ما ارتبط 

الموضوع بالأمن القومي العربي.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اللبنانـــي جبران 
باسيل، الجمعة، إن ”لبنان لا يتدخل في شؤون 

الدول العربية“، في إشارة للأزمة القطرية.
وأعلنـــت الاثنين كل من مصر والســـعودية 
والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع الدوحة، 
متخذة جملة من الإجراءات منها إغلاق الحدود 
ووقـــف حركـــة التنقل مـــن وإلى قطر، بســـبب 
مســـلك الأخيرة الداعم للتنظيمـــات الإرهابية، 
وانفتاحها على إيران التي تشكل تهديدا فعليا 

لاستقرار بلدان المنطقة ومن بينها لبنان.
وانضمت عدة دول إلى قائمة مقاطعي قطر، 
وســـط معطيات تؤكـــد أن دولا أخرى ســـتعلن 
انضمامهـــا إلى القائمة، في ظـــل اتخاذ الأزمة 

منحى تصاعديا.
وأوضح جبران باســـيل أن ”لبنان لا يسعى 
إلا للتوفيـــق بين إخوانه العرب، ولا يتدخل في 

شؤون الدول الصديقة والدول العربية“.
موقف باسيل حيال الأزمة القطرية يعيد إلى 
الأذهـــان موقفه في اجتماع لـــوزراء الخارجية 
العـــرب بالقاهـــرة في يناير مـــن العام الماضي 
حين امتنع عن التصويت على بيان يدين إيران 
على خلفية الاعتداء على البعثات الدبلوماسية 
للمملكة العربية الســـعودية في طهران، بسبب 

إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.
وعلل وزير الخارجية اللبناني قراره آنذاك 
بأن البيـــان تطرق إلى حزب اللـــه واصفا إياه 
بالتنظيـــم الإرهابـــي، فيما هو أحـــد مكونات 
المشـــهد السياســـي في لبنان، مشـــددا على أن 
الوضـــع اللبناني يقتضي النـــأي بالنفس عن 

أزمات المنطقة.
ومعلوم أن التيار الوطني الحر الذي يرأسه 
باســـيل يقيم تحالفا اســـتراتيجيا مع الحزب 

الشيعي منذ العام 2006.
وأثـــار ذلك القرار أزمة كبيـــرة مع الرياض 
التـــي اتخـــذت بعد أشـــهر قليلة قـــرارا بوقف 
منحـــة الثلاث مليارات دولار لتســـليح الجيش 

اللبنانـــي، التـــي أقـــرت في عهد الملـــك الراحل 
عبداللـــه بـــن عبدالعزيز، فضلا عـــن إجراءات 

عقابية اقتصادية طالت أساسا السياحة.
نهايـــة  الجديـــد  العهـــد  انطلاقـــة  ومـــع 
العـــام الماضي بانتخاب ميشـــال عون رئيســـا 
للجمهوريـــة واختيار ســـعد الحريري رئيســـا 
للحكومـــة، بدأ ذوبان الجليـــد على العلاقة بين 
الســـعودية ولبنان، بيد أن موقـــف الأخير من 

الأزمة مع قطر قد يعيدها إلى المربع الأول.
وفي وقت ســـابق ونقلا عن صحيفة الشرق 
اللبنانية قال رئيس الحكومة ســـعد الحريري، 
إنه ”من غير الجائـــز أن يتدخل لبنان كحكومة 
في الخلافات المستجدة بين دول الخليج ومصر 
مـــن جهة وقطر مـــن جهة أخـــرى، إذ أن لبنان 
يلتزم الحيـــاد الإيجابي بين كل الدول العربية، 
بمعنى أن مهمتنا هـــي أن نقيم أفضل علاقات 

تعاون مع كل الدول العربية“.
ويـــرى البعض أن موقـــف الحريري يعكس 
خوفـــه من اهتزاز الوضع السياســـي اللبناني 
وربمـــا انهيـــار الائتلاف الحكومـــي، لجهة أن 
حزب اللـــه الطرف الأقوى في المعادلة اللبنانية 
لن يقبل باتخاذ موقف مناوئ لقطر، تماهيا مع 
السياســـة الإيرانية التي تسعى للاستفادة من 
الأزمـــة لتكريس الانفتاح علـــى قطر الذي تعزز 

في السنوات الأخيرة.
وتريد طهـــران تعزيز حضورها في المنطقة 
الخليجية وترى في قطر نافذتها لتحقيق ذلك، 
ليس هذا فقط فطهـــران تريد أيضا تفعيل دور 
حركة حماس في خدمـــة أجندتها، وبالتالي ما 

يحدث يخدمها في هذا الجانب.
الراعيتـــان  وإيـــران  قطـــر  أن  ومعلـــوم 
الرســـميتان للحركة الفلســـطينية، حيث تقيم 
أبرز قيادات حماس في الدوحة، ومن الشـــروط 
التـــي فرضهـــا الرباعـــي العربي علـــى النظام 

القطري ترحيلهم.
وقد خرج فعليا بعض القيادات الحمساوية 
على غرار صالح العـــاروري من الدوحة تفاديا 
لإحـــراج الأخيرة (رغم أنها لـــم تطلب ذلك وفق 
تأكيدات الحركـــة)، وتدور أنباء عن أن الوجهة 
كانـــت لبنـــان، خاصـــة بعـــد أن نفـــت ماليزيا 

استقبالها لهاته القيادات.
ويخشـــى كثيرون صحـــة الأنبـــاء لأن ذلك 
ســـيعني بداية عهد جديد بـــين حماس وحزب 
الله، وهذا لا يهدد فقط إسرائيل بل كامل المنطقة 
لتـــورط الطرفين في العديد من الصراعات، كما 

أن تحالفهمـــا القـــديم الجديد ســـيعطي زخما 
أكبر للمشـــروع الإيراني. ويقول هؤلاء إن ذلك 
ســـيؤدي بلبنان إلى قلب العاصفـــة التي أراد 

بحياده ”السلبي“ تفاديها.
وطالب وزيـــر الأمن الإســـرائيلي إفيغدور 
ليبرمان، صبـــاح الجمعة، المندوبـــة الأميركية 
فـــي الأمم المتحدة نيكي هايلـــي، بالضغط على 
الحكومـــة اللبنانيـــة، من أجل ترحيـــل 3 قادة 
مـــن حماس بينهم صالح العـــاروري، قال إنهم 

وصلوا لبنان قادمين من الدوحة.
وأضاف ”أن الثلاثة سيســـتمرون بمحاولة 
تفعيل الإرهاب ضد إسرائيل من لبنان، وبنفس 
الوقت ســـيعززون العلاقة بـــين حماس وحزب 
اللـــه، كل هذا تحت مظلة إيرانية ودعم من قائد 

فيلق القدس قاسم سليماني“. 
والعـــاروري تم الإفـــراج عنـــه من ســـجون 
إسرائيل عام 2010 واستقر في تركيا، وفي عام 

2015 غادرها إلى الإقامة في قطر.

الحياد السلبي إزاء أزمات المنطقة يطبع مسيرة حكومات لبنان
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[ معطيات عن انتقال قيادات في حماس من قطر إلى لبنان  [ إسرائيل تصعد هجومها على حكومة الحريري بسبب العاروري
ــــــر الحكومة اللبنانية أن البقــــــاء على الحياد قد يقيها من تبعات العاصفة الجارية في  تعتب
المنطقة جراء الأزمة القطرية، بيد أن الكثيرين يرون أن ذلك لن يجدي نفعا، بل العكس في 
ظل ورود معطيات عن وصول قيادات حمساوية إلى لبنان قادمين من قطر، وهذا لو صح 

سيعني دفع البلد إلى قلب تلك العاصفة.

التحالف الدولي يصعد حملته في الرقة وعينه على دير الزور

مناقشة تيران وصنافير بالبرلمان تستنفر المعارضة المصرية

يكثـــف التحالف الدولـــي بقيادة  } دمشــق – 
الولايـــات المتحدة من غاراتـــه على مدينة الرقة 
في وقت تســـعى قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
لتحقيق المزيد مـــن التقدم في معقل الجهاديين 

الأبرز في سوريا.
وتتواصل الاشـــتباكات في شـــرق المدينة، 
الجبهة الوحيـــدة التي دخلتها قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة منـــذ إعلانها الثلاثـــاء ”المعركة 
الكبـــرى لتحريـــر الرقـــة“، كمـــا عنـــد أطرافها 
الشمالية والغربية في محاولة لاقتحامها أيضا 

من هاتين الجبهتين.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمن ”اســـتهدف التحالف الدولي 

ليل الخميس مدينة الرقة وضواحيها بالغارات 
الكثيفة، والقصف لا يزال مستمرا الجمعة“.

ويدعم التحالف قوات سوريا الديمقراطية 
التي تقودهـــا وحدات حماية الشـــعب الكردي 
بالغـــارات الجوية والتســـليح والمستشـــارين 

العسكريين على الأرض.
ومع تقدم قوات سوريا الديمقرطية أكثر في 
حملة الرقة وتصاعد حدة المعارك، سجل ارتفاع 

في الضحايا المدنيين جراء غارات التحالف.
وقتـــل 23 مدنيا مســـاء الخميس بعد تنفيذ 

طائرات التحالف ”25 غارة جوية“ على الرقة.
ويســـعى التحالف عبـــر تكثيـــف الغارات 
الجوية لزعزعة قدرات تنظيم الدولة الإسلامية 

وإفساح المجال أمام قوات سوريا الديمقراطية 
للتقـــدم أكثر في شـــرق المدينـــة واقتحامها من 

جهات أخرى.
ويقـــدر التحالـــف الدولـــي عـــدد العناصر 
المنتمـــين إلى التنظيم الجهادي في الرقة بنحو 

4000 آلاف مقاتل.
ووصـــف أبومحمد من حملـــة ”الرقة تذبح 
بصمت“، التي تنشـــط ســـرا في المدينة قصف 

التحالف بـ“غير الطبيعي“. 
وكان يعيـــش فـــي الرقة تحـــت حكم داعش 
نحـــو 300 ألف مدنـــي، إلا أن الآلاف فروا خلال 
الأشهر الأخيرة من المدينة ليبقى فيها 160 ألف 
شـــخص. وتتزامن العملية العسكرية في الرقة 

مع شن الطيران الأميركي غارات مستمرة على 
مناطـــق في محافظة دير الـــزور المجاورة التي 

يسيطر داعش على معظمها.
وأعلن المرصد الســـوري الجمعة، أن غارات 
جوية شـــنها التحالف على مستشـــفى ميداني 
ومســـجد في منطقة بريف دير الزور، أســـفرت 

عن مقتل ثمانية مدنيين على الأقل.
وتشـــكل ديـــر الـــزور أهمية اســـتراتيجية 
بالنسبة إلى الولايات المتحدة بالنظر لحدودها 
الطويلـــة مع العـــراق، وهناك تنافـــس أميركي 
إيراني واضح للســـيطرة على تلك المنطقة التي 
يـــرى محللون أن الفائز فيها ســـيكون له تأثير 

الأكبر في تحديد مستقبل سوريا.

أحمد جمال

} القاهــرة – يبـــدأ البرلمـــان المصـــري الأحد، 
مناقشـــة اتفاقيـــة تعيين الحـــدود البحرية مع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، والتـــي قضـــت 

بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للرياض.
وانتهـــزت المعارضة الفرصـــة، وأعلنت عن 
تحركات سياســـية وقانونية من شـــأنها عرقلة 
جهود الحكومة المصرية إنهاء الملف الشـــائك، 
الذي بدأت تعقيداته السياسية تتوالى منذ أن 
تم توقيع الاتفاقية في أبريل من العام الماضي.

وأصـــدرت 6 أحزاب معارضـــة بيانا أكدت 
فيه عزمهـــا على تنظيم اعتصامـــات بمقراتها 
بدءا من الســـبت، علـــى أن تكون هناك خطوات 
تصعيديـــة تتضمن الدعوة إلـــى التظاهر وفقا 
للتطورات السياســـية، وجمـــع توقيعات تدعو 
النواب إلى رفض مناقشة الاتفاقية في البرلمان.
وحمـــل البيـــان توقيـــع أحـــزاب: المصري 
الديمقراطـــي الاجتماعـــي وحـــزب التحالـــف 
الشعبي الاشـــتراكي وحزب الدســـتور وحزب 
تيار الكرامة وحزب مصر القوية وحزب العيش 
والحريـــة ”تحـــت التأســـيس“، وتوقيـــع عدد 
من الحركات السياســـية، ونحو 40 شـــخصية 

سياسية معارضة.

وقال محمد ســـامي، رئيس تيـــار الكرامة، 
لـ“العرب“، إن الفترة المقبلة قد تشـــهد تنسيقا 
أكبـــر للتوافق حـــول تحـــركات ميدانية لوقف 
مناقشـــة الاتفاقيـــة، والوقـــت الحالي يشـــهد 
محاولات للاتفاق على قيادات تقود التحركات.

وأقام الناشـــط الحقوقي خالد علي، دعوى 
قضائية لإلـــزام رئيس الجمهورية بحلّ مجلس 
النواب ووقف جلساته، بسبب اتخاذه إجراءات 
”مخالفة للدستور“ لمناقشة الاتفاقية التي صدر 

بشأنها حكم قضائي نهائي قضى ببطلانها.

وأكـــد مصطفـــى بكـــري، عضـــو مجلـــس 
النـــواب المصري، لـ“العرب“، اســـتعداد اللجنة 
التشريعية بالبرلمان لعقد أولى جلسات مناقشة 
قضية ”تيران وصنافير“، وأن تلك الجلسة وما 
يتبعها تركز بالأســـاس على طرح جميع الأدلة 
حول تبعية الجزيرتـــين لأي من الدولتين، على 
أن يكون ذلك في حضـــور مؤرخين ومعارضين 

ومؤيدين للاتفاقية.
وأضـــاف أن مناقشـــة الاتفاقية بالجلســـة 
العامة داخـــل البرلمـــان والتصويـــت النهائي 

عليها لم يتم حسم توقيته حتى الآن.
ويعتقـــد مراقبـــون أن توقيـــت الإعلان عن 
مناقشـــة الاتفاقية ورد فعل المعارضة، لن يؤثر 
على تناغم الموقف المصري والسعودي حاليا

وأكد هـــؤلاء أن التفاهمـــات الثنائية كفيلة 
بتجـــاوز العقبات، حتى لو اقتضى الأمر إرجاء 
مناقشـــة الاتفاقيـــة داخل البرلمـــان، أو اللجوء 
إلـــى حلول أخـــرى، مثل انتظـــار رأي المحكمة 
الدستورية، أو الاتفاق على صيغة معينة لإدارة 
الجزيرتـــين. وقال جهاد عودة، أســـتاذ العلوم 
السياسية بجامعة حلوان، لـ“العرب“، إن هناك 
توجها سياســـيا بإغلاق ملف تيران وصنافير 
وعـــدم تركه مفتوحـــا، لكي لا يؤثر ســـلبا على 

مجمل العلاقات مع السعودية. العلاقات في أوجها

في مأزق

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ غادر السفير القطري في الأردن بندر 
بن محمد العطية عمان استجابة لقرار 
المملكة بخفض التمثيل الدبلوماسي 

مع قطر.

◄  أكدت مصادر أمنية مصرية الجمعة، 
إن أجهزة الأمن رفعت من حالة التأهب 

الأمني على مستوى البلاد، في ظل توقع 
قيام عناصر إرهابية بشن هجمات، على 

ضوء تصاعد الأزمة مع قطر.

◄ حذرت مصر من خطورة إعادة 
توطين مقاتلي تنظيم داعش، إثر عودة 
هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب من 

مناطق النزاعات.

◄ تعرض العاملون في المجال الصحي 
والمستشفيات والعيادات في سوريا 

للاستهداف أكثر من 400 مرة العام 
الماضي بحسب دراسة نشرت الجمعة 

انطلاقا من بيانات تم جمعها عبر 
تطبيق واتساب.

◄ ذكر الجيش الأميركي أن طائرة 
أميركية أسقطت طائرة مسلحة من دون 

طيار يعتقد على نحو كبير أنها تابعة 
لإيران وذلك بعد أن أطلقت النار على 
قوات من التحالف في جنوبي سوريا.

◄ لقي 15 شخصا قوات الحكومة 
السورية والمسلحين الموالين لها 

حتفهم جراء تفجير عربة مفخخة في 
تجمع لهم بريف حلب الشرقي الجمعة.

◄ قتل فلسطيني وأصيب سبعة آخرون 
على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي 
في مواجهات اندلعت بعد ظهر الجمعة 

بين مئات الشبان والجيش شرق جباليا 
في شمال قطاع غزة.

باختصار

أخبار
{لبنان كله يمثل رســـالة يحملها بطوائفه المســـيحية والإســـلامية إلـــى كل العالم، وتقول إنه 

مركز الحضارات والتنوع الذي يسري في عروقنا والتعددية التي تضع الأسس لدستورنا».

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{آن الأوان لترسيخ القيم الوطنية في جميع جوانب العملية التعليمية، من مناهج التعليم ومن 

طابور الصباح وتحية العلم إلى كل ما يتصل بملامح المدرسة الوطنية».

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

أعلنت الســـلطات الأميركية  } نيويــورك – 
اعتقـــال أميركيـــين اثنين يشـــتبه بانتمائهما 
إلـــى حـــزب اللـــه اللبنانـــي وبإقدامهما على 
تحديد أهـــداف لارتكاب اعتداءات محتملة في 

الولايات المتحدة وبنما.
ويشـــكل هذا التطور عامـــلا إضافيا يدفع 
الولايـــات المتحدة إلى تشـــديد حصارها على 

الحزب الذي يعد الذراع الأبرز لإيران.
وجاء في بيـــان صادر عن مكتـــب النائب 
العام في جنـــوب ولاية نيويورك جون كيم أن 
علي كوراني (٣٢ عاما) اعتقل في حي برونكس 
بنيويورك، وأن ســـامر الدبك (٣٧ عاما) اعتقل 

في ليفونيا (ميشيغان، شمال) في ديترويت.

ووُجهت إلـــى الرجلين اتهامات عدة، منها 
تقديم الدعم لمنظمة إرهابية فضلا عن المشاركة 

في تدريب عسكري على يد منظمة إرهابية. 
وتصنـــف الولايـــات المتحـــدة حـــزب الله 
”منظمـــة إرهابيـــة“. ونُســـبت إلـــى الحـــزب 

اعتداءات عدة ولا سيما في فرنسا وبلغاريا.
ويرى مراقبون أن اعتقال الشـــخصين من 
شأنه أن يعيد تشـــديد العقوبات على الحزب 
إلـــى دائرة الضـــوء بعد أن خفت فـــي الفترة 
الماضيـــة، علـــى ضـــوء الزيـــارات المتواتـــرة 
لمســـؤولون لبنانيـــون إلى واشـــنطن حاولوا 
خلالهـــا التأثير على الموقـــف الأميركي لجهة 
أن تلك العقوبات ستضر بالاقتصاد اللبناني.

اعتقال أميركيين يشتبه في انتمائهما لحزب الله



} أربيــل (العــراق) - جرّ إعـــلان أحزاب كردية 
عراقية عن تحديد موعد لإجراء اســـتفتاء على 
اســـتقلال إقليـــم كردســـتان العراق، سلســـلة 
مـــن الاعتراضات المحلية والخارجية، كشـــفت 
مجدّدا مقدار التعقيـــدات التي تواجهها فكرة 

إنشاء دولة مستقلّة للأكراد في المنطقة.
وكما كان منتظرا جاءت أشـــدّ الردود على 
إعلان أربيل عن تحديد شـــهر ســـبتمبر القادم 
موعـــدا للاســـتفتاء، مـــن تركيـــا إحـــدى أكبر 
المعنيـــين بالقضيـــة الكردية والتـــي تعرف أن 
إنشـــاء دولة للأكراد ســـينتهي حتما بتصعيد 
النوازع الاســـتقلالية لدى أكرادها، وهي التي 
فشلت دائما في إرســـاء التعايش السلمي بين 

المكونات العرقية لمجتمعها.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن الكـــردي، فإنّ 
الهـــدف مـــن الاســـتفتاء يبدو رخوا اســـتنادا 
إلى تصريحات ســـابقة لرئيس إقليم كردستان 
العراق مســـعود البارزاني أكد فيها أن الأكراد 
لـــن يعلنـــوا دولتهـــم بمجـــرد ظهـــور نتائج 
الاستفتاء المعروفة سلفا، حيث سيُجمع الأكراد 

على مسألة الانفصال وإقامة الدولة.
وأظهـــر البارزانـــي ليونـــة حـــين اعتبـــر 
الاســـتفتاء مجرّد وســـيلة لمعرفة رأي الشعب 
الكـــردي. وهو ما يمكن أن يُفهم أن الاســـتفتاء 
وســـيلة أخـــرى للضغـــط على حكومـــة بغداد 
وابتزازها تمهيدا لمفاوضات ســـتكون عسيرة 
بين الطرفين. وســـيضع الزعمـــاء الأكراد ورقة 
الاســـتفتاء وقد صـــار حقيقة علـــى طاولة تلك 
المفاوضـــات، باعتبـــار الانفصال هـــو البديل 
الجاهـــز في حال تعثر المفاوضـــات أو امتناع 
بغـــداد عن تنفيذ الشـــروط الكردية التي يمكن 
تلخيصهـــا بأمريـــن، أولهما تخلـــي بغداد عن 
المناطـــق المتنـــازع عليهـــا بضمنهـــا كركـــوك 
وإلحاقهـــا بالإقليـــم الكـــردي، وثانيهما زيادة 
حصـــة الإقليم مـــن الميزانية العراقية بســـبب 

زيادة عدد سكانه واتساع رقعته.
ومن جهة أخرى فإن الأكراد غير مستعدين 
لأن يكونـــوا ضحايـــا صـــراع إقليمـــي يكون 
إقليمهم ملعبه، لذلك فإنهم سيســـعون بشـــتى 

الطـــرق إلى تجنب غضـــب الجانب التركي من 
خـــلال إقناعـــه بأن ذلك الاســـتفتاء مـــا هو إلا 
استعراض شعبي لن يؤثر على الوضع القائم. 
غيـــر أن تركيا لا ترى الأمـــور بالطريقة ذاتها، 
ويتوقّع أن تواجه الاستفتاء بإجراءات مشددة 
لـــن تقوى الحكومة العراقيـــة على اتخاذ جزء 
صغيـــر منها بالرغـــم من أنها الجهـــة المعنية 

بشكل مباشر بالأمر.
ولا تلقى المســـاعي التي يقودها البارزاني 
لتحقيق الاســـتقلال وفاقا حتّـــى داخل الإقليم 
وبين مكوناته السياســـية، حيث تشترك حركة 
التغيير وحزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
في النظر إلى مساعي رئيس الإقليم باعتبارها 
مناورة سياسية لتلميع صورته وصرف النظر 
عن مطالبته بالتنحي عن الرئاسة على أساس 

أن ولايته منتهية منذ قرابة السنتين.
كمـــا تعترض الحكومـــة المركزية في بغداد 
بدورهـــا على الخطوات الاســـتقلالية الكردية، 

معتبرة أنها مخالفة لدستور البلاد.
وقـــال ســـعد الحديثـــي المتحـــدث باســـم 
الحكومة العراقية، الجمعـــة إنّ ”أي موقف أو 
خطـــوة تتخذ من أي طرف في العراق يجب أن 
تكون مســـتندة إلى الدستور. وأي قرار يخص 
مســـتقبل العراق المُعـــرَّف دســـتوريا بأنه بلد 
ديمقراطي اتحـــادي واحد ذو ســـيادة وطنية 
كاملـــة يجب أن يراعي النصوص الدســـتورية 

ذات الصلة“.
وأضـــاف ”مســـتقبل العراق ليـــس خاصا 
بطـــرف واحـــد دون غيره بل هو قـــرار عراقي 
وكل العراقيـــين معنيـــون بـــه. فـــلا يمكن لأي 
طرف وحده أن يحدد مصير العراق بمعزل عن 

الأطراف الأخرى“.
وتفاقمـــت الخلافات بـــين أربيـــل وبغداد 
بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، ودار 
أهمهـــا حول عائدات النفط حيـــث لجأ الإقليم 
إلى التصدير بشـــكل مســـتقلّ، وردّت الحكومة 
المركزيـــة على ذلـــك بالامتناع عـــن دفع حصة 

الإقليم من الموازنة الاتحادية.
وأعلـــن البارزانـــي، الأربعـــاء الماضي في 
إثر اجتماع مع عـــدد من الأحزاب الكردية، عن 
تحديد يوم 25 ســـبتمبر القـــادم موعدا لإجراء 

استفتاء على استقلال كردستان العراق.
وردّت تركيـــا علـــى ذلـــك بعنـــف واصفـــة 
الخطـــوة بغير المســـؤولة، وأنّ المنطقة بها ما 

يكفي من المشاكل.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
الجمعـــة، إن بلاده تريـــد أن يعيش العراقيون 
جميعهـــم معـــا كأمة واحـــدة، مشـــيرا إلى أن 
إضافة مشـــكلة أخرى إلى المنطقـــة ليس أمرا 

صائبا.
الخارجيـــة  أعلنـــت وزارة  ومـــن جهتهـــا 
التركيـــة فـــي بيـــان أنّ تنظيم اســـتفتاء حول 
اســـتقلال كردســـتان العراق ”سيشـــكل خطأ 
فادحا“، معتبرة ”الحفاظ على سيادة الأراضي 
والوحـــدة السياســـية للعـــراق أحـــد أســـس 

السياسة التركية“.
وحاولـــت أربيـــل التهدئة مـــن روع تركيا 
مشـــدّدة علـــى أنّ إجـــراء الاســـتفتاء لا يعني 

استقلال الإقليم بشكل آلي.
وقال هوشـــيار زيباري القيادي في الحزب 
الديمقراطي بقيادة مسعود البارزاني، الجمعة، 
إن التصويت المتوقع بنعم في الاســـتفتاء على 
استقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم كردستان 

العراق في المفاوضات مع بغداد لكنه لن يؤدي 
إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي.

كمـــا عمـــل زيباري علـــى تهدئـــة المخاوف 
المحلية والإقليمية من نوايا كردية لوضع اليد 
على مناطق عراقية متنازع عليها، وفرض ذلك 
كأمـــر واقع ناجم عن اســـتعادتها مـــن تنظيم 

داعش على يد قوات البيشمركة.
وقال إن التصويت على الاستقلال لن يعني 
أن يضم الأكراد منطقـــة كركوك الغنية بالنفط 

ومناطق أخرى متنازع عليها.
وأضاف ”الاســـتفتاء عملية ديمقراطية ولا 
يمكـــن أن تعارض أي دولـــة ديمقراطية إجراء 
اســـتفتاء. نحن لا نتحدث عن الاســـتقلال. بل 

نتحدث عن استفتاء“.
ويتمتـــع إقليم كردســـتان العـــراق المكون 
من ثـــلاث محافظات هي أربيل والســـليمانية 
ودهوك بحكم ذاتي منذ العام 1991. ويبلغ عدد 

سكانه حوالي 4.6 ملايين نسمة.

وســـاهمت الأحداث الجارية في المنطقة في 
إيقاظ النوازع الاســـتقلالية الكردية، لا ســـيما 
الحرب ضـــدّ تنظيم داعش التـــي أفرزت قوات 
البيشـــمركة والأســـايش الكردية بمثابة قوات 
مســـلّحة مهيأة لخدمة دولة مستقلة. كما عرّت 
في المقابل ضعف الدولة العراقية وعدم قدرتها 

على الحفاظ على وحدتها.
ولا تنفصـــل القضية الكردية عن تشـــعبات 
الصـــراع الإقليمي والدولي فـــي المنطقة. وبدا 
أن الولايـــات المتحدة تريـــد أن تجعل من أكراد 
سوريا والعراق معبرا لترميم نفوذها ولضمان 
تواجد قواتها بالبلدين عبر دعم القوات الكردية 
المنخرطـــة فـــي الحرب علـــى داعش. ويفسّـــر 
ذلك اعتراض روســـيا على اســـتفتاء استقلال 
كردستان العراق، ودعوتها على لسان المتحدثة 
باسم الخارجية الروســـية ماريا زاخاروفا إلى 
الحفاظ على وحدة العراق وحلّ المشـــكلات بين 

أربيل وبغداد عن طريق الحوار.

استقلال كردستان العراق يصطدم بتعقيدات الداخل واعتراضات الخارج
[ أنقرة: المنطقة في غنى عن إثارة المزيد من المشاكل  [ بغداد: لا يمكن لأي طرف أن يحدد مصير العراق بمعزل عن الأطراف الأخرى

3 السبت 2017/06/10 - السنة 40 العدد 10659

أخبار

تحديد موعد للاســــــتفتاء على اســــــتقلال كردســــــتان العراق، لا يعني وضع الأكراد قدما 
ــــــة، فدون ذلك تعقيدات كثيرة  على طريق تحقيق حلمهم التاريخي بإنشــــــاء دولتهم القومي

واعتراضات شديدة سيكون من الصعب تجاوزها.

«علينا (ككويتيين) أن نكون محصنين أقوياء يشـــد بعضنا أزر بعض. فلا مجال لترف التخاصم 

غير الضروري. ولا فسحة لممارسة الطيش السياسي}.

مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي

«لا يمكننـــا أن نهـــزم الإرهاب فيما هناك في خاصرتنا دول مثل قطر تعمل على دعمه. يجب أن 

تتوقف قطر عن هذا السلوك غير البناء}.

خالد اليماني
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة

سئم رئاسة الإقليم.. يريد رئاسة دولة

} عوائـــل عراقيـــة تغـــادر على عجل أحياء بالجانب الغربي من مدينة الموصل فرارا من الحرب بين القـــوات العراقية وتنظيم داعش والتي تحولت في 
للمشاركة والتعقيبمرحلتها الأخيرة إلى أكبر مصيدة للمدنيين.

news@alarab.co.uk

◄ أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 
شحنة جديدة من المضادات والأدوية 

الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا 
المتفشي في المحافظات اليمنية. وتمّ 
تسليم الشحنة لممثل منظمة الصحة 

العالمية في اليمن على أن يتم توزيعها 
على كل المحافظات اليمنية حسب 

الحاجة.

◄ تلقى أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح اتصالا هاتفيا 

من وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون، لخّصت وكالة الأنباء الرسمية 

الكويتية موضوعه بـ”استعراض 
العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين 

وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك 
وآخر المستجدات في المنطقة“.

◄ قتل 27 مدنيا بينهم نساء وأطفال 
وأصيب 32 آخرون بجروح، في تفجير 

انتحاري نفذته امرأة بحزام ناسف 
وسط سوق شعبي بمدينة المسيب 

شمالي محافظة بابل جنوبي العاصمة 
العراقية بغداد.

◄ يقوم وزير الخارجية البحريني 
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم 

السبت، بزيارة رسمية إلى تركيا، حيث 
يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان 

لبحث ”آخر المستجدات بالمنطقة“، 
بحسب وزارة الخارجية التركية.

◄ هلكت عائلة عراقية مكوّنة من 13 
فردا جراء قصف صاروخي عنيف 

استهدف الجمعة منزلا سكنيا في منطقة 
المشاهدة بالجزء الغربي من مدينة 

الموصل بشمال العراق. ولم يتم التعرف 
على الجهة التي نفذت القصف إن كانت 

القوات العراقية، أو التحالف الدولي، أو 
تنظيم داعش.

باختصار

} عــدن (اليمن) - كشف عضو منشقّ عن حزب 
الإصـــلاح، الذراع السياســـية لجماعة الإخوان 
المســـلمين في اليمن، مخطّطـــا وضعه الحزب 
بدعـــم قطري لإثـــارة الفوضى في عـــدن ومنع 
تحقيق الاســـتقرار فيها، وذلك في إطار صراع 

الإخوان على حكم المناطق اليمنية المحرّرة.
وتناقلت مواقـــع إخبارية ووســـائل إعلام 
يمنية محلّية معلومات صادمة أوردها العضو 
الذي وُصف بالقيـــادي في حزب الإصلاح دون 

التصريح بهويته حماية لأمنه الشخصي.

ومـــن المعلومات التي كشـــف عنها وقوف 
حزب الإصلاح وراء محـــاولات اغتيال قيادات 
جنوبية بعدن، مبيّنـــا أن حزب الإصلاح تمكّن 
مـــن تجنيد عناصـــر بتنظيـــم داعـــش لتنفيذ 
تفجيريـــن انتحاريين في ينايـــر وفبراير 2016 
لاغتيـــال مدير أمن عدن اللواء شـــلال شـــايع، 
وعيـــدروس الزبيـــدي الذي كان يشـــغل آنذاك 

منصب المحافظ.
وأكّد العضو الســـابق بحـــزب الإصلاح أن 
مخابرات دولة مشـــاركة فـــي التحالف العربي 

هـــي التي أحبطت محاولتـــي الاغتيال وأنقذت 
الرجلين من موت محقّق.

كما كشـــف عن تـــورّط حـــزب الإصلاح في 
العديد من التفجيرات المنسوبة لتنظيم داعش 
والتي اســـتهدفت معســـكرات للجيش بغرض 
إفشال تأسيس قوّة عسكرية محلية قادرة على 

ضبط الأوضاع.
وقـــال القيـــادي الإصلاحـــي المنشـــقّ إنّ 
ضباطا كبـــارا بالجيش تلقّوا تعليمات صارمة 
من قيادات إخوانية مشاركة في حكومة الرئيس 

الانتقالي عبدربه منصور هادي بعدم المشاركة 
في أي عمليات تجنيد وتكوين لقوات جديدة.

وشـــرح أنّ من بين أهداف مخطّط الإخوان 
تفجيـــر اقتتال بيـــن القيـــادات الجنوبية. كما 
أوضـــح القيـــادي الإصلاحي الســـابق أنّ قطر 
اســـتخدمت القيادات الإخوانية المشـــاركة في 
الســـلطة لتعطيل اســـتكمال تحريـــر المناطق 
اليمنيـــة، وأنّ تلـــك القيـــادات عطّلـــت دخـــول 
الجيـــش لصنعـــاء حفاظـــا على اســـتثمارات 

وشراكات خفية لها مع الحوثيين.

منشق عن حزب الإصلاح يكشف مخططا إخوانيا لنشر الفوضى في عدن

هوشيار زيباري:

نحن لا نتحدث عن استقلال 

الإقليم بل نتحدث عن 

استفتاء

داعش يتوعد 

السعودية بعد إيران

} الريــاض - وجّـــه تنظيـــم داعـــش تهديده 
للمملكـــة العربية الســـعودية التي ينظر إليها 
علـــى صعيـــد عالمـــي باعتبارها دولـــة قائدة 

للجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
ويســـعى داعـــش من خـــلال إعـــلان نيته 
استهداف الســـعودية بما لها من مكانة دينية 
إلـــى تحقيق غرض دعائي فـــي مرحلة يواجه 
خلالها ضغوطا شـــديدة وتراجعا في مواضع 
ســـيطرته الأساســـية بكل من ليبيا وســـوريا 

والعراق.
وقال موقع سايت المتخصص في متابعة 
مواقع الجماعات المتشـــددة على الإنترنت إنّ  
داعش هدد بشـــن هجمات في الســـعودية بعد 
أن أعلن مسؤوليته عن هجومين في العاصمة 

الإيرانية طهران أوقعا 17 قتيلا على الأقل.
وفـــي فيديو يبدو أنه صـــور قبل هجومي 
طهران ظهر خمسة مسلحين ملثمين يطلقون 
تهديـــدات ضـــد إيـــران وكذلك ضـــد المملكة 

العربية السعودية قائلين إن دورها سيأتي.
وظهر ضمن الفيديو نفســـه مسلح موجها 
حديثه إلى الســـعودية قائلا ”اعلموا أنه بعد 
إيران يأتي دوركم وبإذن الله ســـنضربكم في 

عقر دياركم“.
وســـبق للتنظيـــم المتشـــدد أن نفّذ خلال 
الســـنوات الماضية عمليات دامية استهدفت 
قـــوات الأمن الســـعودية وشـــيعة المملكة في 

محاولة لإحداث فتنة داخل مجتمعها.
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صابر بليدي

} الجزائر - فجّر توزيع مناصب المســـؤولية 
فـــي البرلمـــان الجزائـــري الجديـــد، التحالف 
الهـــش بين أحزاب التيار الإســـلامي. ودخلت 
وجوه في تحالـــف ”حمس“ والتغيير من جهة 
والتحالف من أجل النهضـــة والعدالة والبناء 
من جهة ثانية في تلاســـن إعلامي تبادلت فيه 

تهم التآمر.
فاروق طيفور  ونفى القيادي فـــي ”حمس“ 
اتهامـــات القيـــادي في حركة النهضة حســـن 
عريبـــي، بضلـــوع حمس فـــي مؤامـــرة لقطع 

الطريق أمام حزبه لدخول هياكل البرلمان.

وقـــال ”تحالف الاتحاد مـــن أجل النهضة 
والعدالـــة والبناء لم يتمكـــن من دخول هياكل 
البرلمـــان لأنه لم يحصل إلا على 14 مقعدا في 
حيـــن يحوز تحالف حمـــس والتغيير على 34 
مقعـــدا، وهو مـــا يؤهله لأن يكـــون في هياكل 

المجلس“.
وأوحى تلاســـن رمـــوز التيار الإســـلامي 
بهيمنـــة المصالـــح الضيقـــة علـــى مواقفها 
السياســـية، ما يؤكد هشاشة التحالفات التي 
أعلنت بين الأحزاب الإســـلامية عشـــية دخول 
الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع شهر 
مايـــو الماضـــي. وكشـــف طيفور عـــن ترؤس 
حركة حمـــس للجنة الفلاحة والصيد البحري 

وحمايـــة البيئة، فضلا عن نيابة لجنة التربية 
والتعليـــم العالي والبحث العلمي والشـــؤون 
الدينية، إضافة إلى منصب مقرر للجنة أخرى.
ورغم رفض حمس المشاركة في الحكومة 
الجديـــدة وعدم تلبيتهـــا لدعوات وصلتها من 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على لسان رئيس 
الوزراء السابق عبدالمالك سلال، فإنها أبعدت 
كليا خيارات انســـحاب نوابها مـــن البرلمان 
الجديد اســـتجابة لدعوات وجّهت لها لتعزيز 

موقفها المعارض للسلطة.
ووصف عريبـــي نواب حركة حمس الجدد 
بـ“العائدين“، في إشـــارة إلى وفاء الحمسيين 
مـــع  التعاطـــي  فـــي  السياســـية  لتقاليدهـــم 

والمصالح  للمزايـــا  المفضية  الاســـتحقاقات 
الضيقة.

وقال ”إن الســـلطة تحالفت مـــع العائدين 
لإقصـــاء المعارضـــة مـــن هيـــاكل البرلمان“، 
لافتا إلى أن ما وقع هو محاولة اســـتباقية من 
أحزاب الســـلطة للتأســـيس لتحالف رئاســـي 

سنة 2019.
وكانت حركـــة حمس انخرطت فيما يعرف 
المؤيـــد لبوتفليقـــة  بـ“التحالـــف الرئاســـي“ 
منـــذ مجيئه إلى قصر المراديـــة برفقة حزبي 
الســـلطة (جبهـــة التحرير الوطنـــي والتجمع 
الوطني الديمقراطـــي) قبل أن تغادر التحالف 

في 2011 وتصطف في معسكر المعارضة.

التدافع على المناصب البرلمانية يشق صفوف الإسلاميين في الجزائر

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قـــال مصطفى الخلفـــي، الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة المغربيـــة، إنه من 
المتوقع أن يقوم ســـعدالدين العثماني رئيس 
الحكومة بزيارة ميدانية إلى إقليم الحســـيمة 
شـــمال المغـــرب، وذلـــك كخيـــار ملـــح للدفع 

بالمشاريع التنموية في المنطقة.
وأوضـــح أن اللقاء الذي جمـــع العثماني 
مـــع نـــواب الجهة مـــن غرفتي البرلمـــان كان 
صريحا، معتبرا أن المدخل الرئيسي لمعالجة 
الإشكالات التي طرحتها الاحتجاجات هو حل 

المعضلات المرتبطة بالتنمية.
ويشـــهد إقليم الحسيمة شـــمالي المغرب، 
احتجاجـــات متواصلة منـــذ أكتوبر الماضي 
على خلفية مقتل بائع ســـمك دهســـا، لتتحول 
في ما بعد إلى احتجاجات للمطالبة بالتنمية 

وتوفير فرص عمل.
وبحســـب الخلفي فإن نزول العثماني إلى 
الميدان سيكون مســـاعدا في الإسراع بتنزيل 
المشـــاريع واحترام الآجال التـــي تم الاتفاق 

عليها بعد التعثر الذي حصل في بعثها.
ويـــرى العثماني أنه من الضروري اعتماد 
وتعميم مقاربة للشـــأن التنمـــوي تعتمد أكثر 
على منهـــج الإنصات للمواطنين وإشـــراكهم 

فـــي اختيار ووضـــع البرامـــج التنموية حتى 
تتمكن هذه البرامج من اســـتهداف حاجياتهم 
الحقيقيـــة. ودعـــا العثمانـــي إلـــى ضـــرورة 
تتبـــع الأوراش والبرامـــج التنموية الجهوية 
والمحليـــة بصفة منتظمة وناجعة، تســـريعا 

لوتيـــرة إنجازهـــا. وقـــال الخلفـــي إن جلـــب 
اســـتثمارات للإقليـــم لمواجهـــة الإشـــكالات 
المرتبطـــة بالبطالـــة، لا يمكـــن أن يتحقق إلا 
فـــي مناخ من الســـلم الاجتماعي، لافتا إلى أن 

الجميع معني بتوفير شروطه وأسسه.

وتفاعلا مع مطالب المحتجين بالحسيمة 
خصصـــت وزارة الصحة المغربيـــة ميزانية 
قدرها 52 مليون دولار لتحسين قطاع الخدمات 

الصحية والرفع من مستوى الجودة فيه.
ويأتـــي فـــي أولويـــة المخطـــط المندمج 
للنهوض بالخدمات الصحية بإقليم الحسيمة، 
توســـيع وترميم وتجهيز المركز الاستشفائي 
الإقليمـــي محمد الخامس بقيمـــة مالية قدرها 

4.2 مليون دولار.
وتم البدء في أشغال بناء مستشفى جديد 
يتوفـــر على جميـــع التخصصات الأساســـية 
بمنطقة إمزورن القريبة من الحسيمة بتكاليف 
جمليـــة قدرهـــا 6.3 مليـــون دولار وتجهيـــزه 
بالآليات البيوطبيـــة الضرورية ومن المنتظر 
أن يدخل في طور التشـــغيل مع نهاية الســـنة 

الحالية.
وأعلنـــت الحكومة عـــن وجـــود تعليمات 
ملكية صارمة بعرض أي شـــاب من المعتقلين 
علـــى خلفية أحداث الحســـيمة يدّعي تعرضه 
للتعذيب على الطب وسيتم اتباع القانون ضد 

المتورطين.
الأســـبوع  المغربية  الســـلطات  وأوقفـــت 
الماضـــي عددا مـــن المحتجين على رأســـهم 
زعيم الاحتجاجـــات ناصر الزفزافـــي بعد أن 

فقدت الاحتجاجات سلميتها. تهدئتهم ليست مهمة سهلة

} تونــس - أثـــار إعـــلان قطـــع دول الخليـــج 
لعلاقاتها مع الدوحـــة ردود أفعال متباينة في 
الشـــارع التونســـي الذي أجمعت غالبيته على 
تأييـــد القـــرار واعتبـــار الإجـــراءات المتخذة 
ضـــرورة لتأديب الدوحة والحـــد من تدخلاتها 
المتفاقمة التي عانى التونســـيون من تبعاتها 

طوال السنوات الست الماضية.
ترحيبـــا  القطـــري  الحضـــور  يلقـــى  ولا 
فـــي تونس وذلـــك علـــى خلفية الدعـــم المالي 
والسياســـي الذي تقدمه الدوحة لتيار الإسلام 
السياســـي وعلى رأســـه حركـــة النهضة، وهو 
ما أســـهم في تحويـــل قواعد الإســـلاميين في 
تونس إلى حاضنة شـــعبية مؤيدة للسياسات 

القطرية.
وتفاعل التونسيون إيجابيا مع الإجراءات 
المتخـــذة إزاء قطر وتوجهاتهـــا التي لم تراكم 
سوى الانتقادات والعداوات مع عدد من شعوب 
المنطقة جـــراء توجهات النظام القطري والتي 
أمعنت في التدخل في الشأن الداخلي لعدد من 
الدول ومحاولة فرض الوصاية على استقلالية 

قرارها.
وحاولت قطـــر تعميق نفوذهـــا في تونس 
بتأســـيس جمعيـــات تتولـــى تمويلهـــا بهدف 
اختراق المجتمع المدني، فضلا عن اســـتمالة 
عدد من الناشـــطين السياســـيين والإعلاميين 

ورجال الأعمال.

وأثـــارت المقاطعة الخليجيـــة والاتهامات 
الموجهـــة إلـــى قطر بتوفير حاضنـــة للإرهاب 
وقيـــادات الإخـــوان والتنظيمـــات المرتبطـــة 
بهم غضـــب مكونات ”الطابـــور القطري“ الذي 
شـــن حمـــلات الثلـــب والتشـــهير والتكذيـــب 
ونشـــر الدعايات المناهضة لـــكل من الإمارات 

والسعودية ومصر.
ويفســـر المراقبون ”حالة الهستيريا“ التي 
ســـيطرت على ردود أفعال الأطـــراف الموالية 
لقطر بمخاوفهـــا من التضييـــق عليها داخليا 

وخارجيـــا فـــي ظل إمكانيـــة فقدان أحـــد أبرز 
القوى الإقليمية الداعمة لها.

ويصـــف الأكاديمـــي والباحث السياســـي 
التونســـي خالد عبيـــد في تصريـــح لـ“لعرب“ 
”الهذيـــان اللفظي“ الذي ســـيطر علـــى مواقف 
القـــوى الداعمـــة لقطـــر بكونـــه تعبيـــرا على 
حالـــة الاصطفـــــاف لدى جزء من التونســـيين 
مـــع محاور خارجيـــة، ما يطرح تســـاؤلات عن 
حقيقة ولاء هـــذه التيارات والتزامها بالثوابت 

الوطنية .
ويربـــط عبيد هـــذه الحملـــة الدعائية بقوة 
الحصـــار المفـــروض علـــى قطر مـــا يعني في 
مرجعية تلك الأطراف أن قطر لن تكون الضحية 
لوحدها، مضيفا ”هناك شعور بأن هذه الضربة 
ســـتكون قاصمة للدور القطري في المنطقة بما 
يمثله الأمر من اســـتتباعات ســـلبية على هذه 

القوى“.
وجاء موقف حركـــة النهضة ليعكس حذرا 
في التعاطي مع الأزمة، إذ فضلت عدم الانحياز 
بشـــكل مطلـــق إلـــى الشـــق القطري تحسّـــبا 

للتحولات التي ستفرزها تطورات الوضع.
وفضـــل الإســـلاميون إبداء موقـــف معتدل 
وهو ما  يدعـــو إلى ”الحـــوار بيـــن الأشـــقاء“ 
اعتبره مراقبون سعيا للحفاظ على علاقتهم مع 
الدوحة والإبقاء على خطوط الاتصال مفتوحة 

مع الرياض.
لكن سياســـة الحياد التي يجمع المراقبون 
على أنها جاءت بقرار مباشـــر من زعيم الحركة 
راشد الغنوشي لم تكن سوى الغلاف الخارجي 
الذي فضل الإسلاميون إبداءه في مقابل إعطاء 
الضـــوء الأخضـــر لقواعـــد الحزب وناشـــطيه 
لشـــن هجمات دعائية على مصر والســـعودية 

والإمارات.
ونشـــرت سمية راشـــد الغنوشي مقالا على 
أحد المواقع الإلكترونية القطرية حاولت خلاله 
تكـــرار ذات الدعايات والروايـــات التي يحاول 
أنصار المحور القطري ترويجها للتعمية على 
الأســـباب الحقيقية التي دعـــت إلى فرض قرار 

المقاطعة.
وانضم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي 
إلـــى صـــف المدافعين عـــن الدوحـــة وأياديها 
البيضاء على الثورة التونسية والديمقراطيات 

الوليدة بعد ما يسمّى بـ“الربيع العربي“.

واســـتنكر المرزوقي في تدوينات نشـــرها 
اســـتهداف  مواقـــع التواصل الاجتماعي  على 
قطـــر من خلال ”المخطط الجهنّمي الذي تقوده 
حكومة الإمارات ضد كل نفس تحرري وضد كل 
من يدعمه أصالة عن نفســـها وعن أخطبوط من 

اللوبي الصهيوني والاستخبارات الغربية“.
وأثـــارت تصريحـــات المرزوقـــي انتقادات 
شـــديدة اللهجة إذ أعادت إلـــى الذاكرة مواقف 

سابقة في الدفاع عن قطر كان أبرزها التهديــد 
بمحاكمـــة كـــــل مـــن يتطــــاول علـــى قطـــر أو 

انتقادها.
ويوصـــف المرزوقـــي مـــن قبـــل خصومه  
السياســـيين ”بممثـــل المصالـــح القطرية في 
بســـبب ولاءه المطلـــق واندفاعه في  تونـــس“ 
تنفيذ أجنداتها على حساب المصالح الوطنية 

إبان عهدته الرئاسية. 

حصار قطر يضاعف عزلة حركة النهضة والمرزوقي
[ هستيريا دعائية تسيطر على مواقف اللوبي الموالي للدوحة بتونس  [ الغنوشي يدفع بابنته لمهاجمة الإجراءات الخليجية ضد قطر

ــــــي دفعت الدول  يحــــــاول اللوبي القطــــــري في تونس التغطية على الأســــــباب الحقيقية الت
الخليجية لمقاطعة الدوحة من خلال شــــــن حملات تشــــــويه ضــــــد كل من الإمارات ومصر 
والســــــعودية، بينما فضلت حركة النهضة الإســــــلامية اتخاذ موقــــــف الحياد للحفاظ على 

علاقة جيدة بكل الدول تحسبا لمتغيرات سياسية قد تطرأ وتنهي نفوذ قطر في المنطقة.

يظهر عكس ما يبطن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ عرض الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي 
أن تتوسط المنظمة بين معتصمي 

الكامور والحكومة، وأن يضمن اتحاد 
الشغل تنفيذ ما سيتم الاتفاق حوله من 

مطالب.

◄ دعت وزارة الدفاع التابعة لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية الخميس، جميع 
العسكريين إلى الالتحاق بمعسكراتهم 
ووحداتهم للقيام بالواجبات المنوطة 

بهم.

◄ طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب 
الليبي، المؤسسة الوطنية للنفط، 

بضرورة مراجعة وإلغاء تعاقداتها مع 
بعض الشركات المملوكة كليا أو جزئيا 

لدولة قطر ولقيادات تنظيم الإخوان 
المسلمين.

◄ يقوم الرئيس الفرنسي ايمانويل 
ماكرون الأربعاء والخميس القادمين 

بزيارة رسمية إلى المغرب، ومن 
المتوقع أن يلتقي العاهل المغربي 

الملك محمد السادس، حسب ما أعلنت 
الرئاسة الفرنسية الخميس.

◄ قال شكيب رايس ضابط بالجيش 
المغربي إن سقوط ضحايا من القبعات 

الزرق المغاربة بالقارة الأفريقية، لن 
يثني بلده عن المضي قدما في أداء 
رسالته النبيلة والقيام بواجبه بكل 

مسؤولية وتفان.

◄ قالت شركة فوسفات مغربية 
الخميس إن محكمة في بنما رفضت 

دعوى قضائية رفعتها جبهة 
البوليساريو لاحتجاز شحنة مغربية 

من الفوسفات في بنما، قائلة إنه لا 
يوجد دليل على أن الشحنة مملوكة 

للجبهة.

باختصار

«مشروع بطاقة الهوية البيومترية سيحدث نقلة نوعية للعمل الأمني خاصة في مجال مكافحة أخبار

الإرهاب. لدينا العديد من المشاريع في هذا الشأن من بينها المعالجة الذكية للبصمات».

الهادي مجدوب
وزير الداخلية التونسي

{قدمت أمام مجلس الوزراء مشـــروع مرســـوم لتأجيل الاستفتاء على التعديلات الدستورية بناء 

على مقترح من لجنة للانتخابات بهدف الإعداد الجيد للاستفتاء}.

أحمدو ولد عبدالله
وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا

خالد عبيد

الأطراف الموالية للدوحة 

تتخوف من انعكاسات 

تحجيم الدور القطري 

} تونــس - طالـــب نائـــب فـــي البرلمـــان 
القضائية  الســـلطات  الجمعـــة،  التونســـي، 
بالتحقيق في مصـــادر تمويل جمعية تونس 
الخيريـــة، أحد فروع ”قطر الخيرية“ المتهمة 

من قبل دول عربية بدعم أنشطة إرهابية.
ودعا النائب المســـتقل وليد جلاد، عضو 
الكتلـــة الوطنيـــة المســـتقلة فـــي البرلمان، 
المحكمـــة الابتدائيـــة بالعاصمـــة والقطـــب 
القضائـــي المالي إلى التحقيـــق في مصادر 
تمويـــل جمعيـــة تونـــس الخيريـــة ومجـــال 

أنشطتها ورئيسها.
وأوضـــح أن الجمعية تحتكم إلى موازنة 
ضخمـــة وهـــي فرع مـــن فـــروع جمعية قطر 
الخيرية المتّهمة بتمويل مجموعات إرهابية.

وأوضح جـــلاد أن هذه المبادرة ليســـت 
الأولـــى إذ تواجه الجمعية دعـــوى قضائية 
تقدم بها المكلـــف بنزاعات الدولة منذ 2014، 
لمخالفتها القانون المنظم لعمل الجمعيات، 
لكـــن لـــم يصدر عنهـــا أي قرار حتـــى اليوم، 
مؤكدا أنهم سيناقشـــون الأمـــر داخل الكتلة 

البرلمانية لتشكيل قوة ضغط.
وســـبق للســـلطات التونســـية أن أعلنت 
فـــي أكثر من مناســـبة عن تـــورط المئات من 
الجمعيات الخيرية والدينية في دعم وتمويل 
الإرهاب ومســـاهمتها في تســـفير الآلاف من 
الشباب التونسيين للقتال في سوريا وليبيا.

وكانـــت الـــدول العربيـــة التـــي أعلنـــت 
نشـــرت  لقطـــر،  الدبلوماســـية  مقاطعاتهـــا 
الجمعة لائحـــة تضم 59 فردا و12 مؤسســـة 
متهمـــة بالإرهـــاب وصنفتهـــم ضمـــن قوائم 
الإرهاب المحظورة لديها ومن بينها مؤسسة 

قطر الخيرية.
وبحســـب جـــلاد تملك المؤسســـة مكتبا 
فـــي تونـــس وفرعا لهـــا ”تونـــس الخيرية“ 
أسســـه عبدالمنعم الدايمي، شـــقيق النائب 
في البرلمان عماد الدايمي، أمين عام ”حراك 
وهو حزب الرئيس الســـابق  تونس الإرادة“ 

المنصف المرزوقي المقرب من قطر.
التونســـية  الشـــروق  صحيفـــة  وقالـــت 
الخميـــس إن تقارير إداريـــة أعدّتها الجهات 
الأمنيـــة المعنية، كشـــفت عن تلقـــي جمعية 
خيريـــة تمويـــلات مـــن دولة خليجيـــة فاقت 
قيمتها المئـــة مليون دينار (50 مليون دولار) 

بين 2012 و2015 .

مطالب بمقاضاة فرع 

{قطر الخيرية} بتونس

سرعة إنجاز المشاريع التنموية سبيل لتطويق أزمة الحسيمة
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} لندن - شـــكلت صدمة خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي أحد العوامل الرئيســـية في 
حســـم نتائج الانتخابات العامة في بريطانيا، 
إضافـــة إلى أداء رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
المخيّـــب للآمـــال خـــلال الحملـــة الانتخابية، 
ورغبة الشـــباب البريطاني فـــي أن يكون جزءا 

من التغيير السياسي في البلاد.
ولـــم يتأهل أي حزب للفـــوز بالـ 326 مقعدا 
اللازم من أجـــل الحصول علـــى أغلبية مطلقة 
في البرلمـــان المكون مـــن 650 مقعدا. وحصل 
حـــزب المحافظين على 318 مقعـــدا مقابل 330 
فـــي البرلمان المنتهية ولايتـــه، وحزب العمال 
المعـــارض على 261 مقعدا، بزيـــادة حوالي 30 
في  مقعدا، وجاء الحزب ”القومي الاسكتلندي“ 
المركز الثالث بحصولـــه على 35 مقعدا، بينما 
حصل الحزب ”الوحدوي الديمقراطي“، حليف 

ماي المحتمل على عشرة مقاعد.

لـــم يكـــن مـــن المفتـــرض أبـــدا أن تأخـــذ 
الانتخابـــات هذا النهـــج. وفقا لاســـتطلاعات 
الرأي التي منحت ماي الطمأنينة، ويبدو حجم 
الصدمة كبيرا في الأوســـاط السياســـية، نظرا 
إلى الجدل الكبير الذي شاب الحملة الانتخابية 
طـــوال الفترة الماضية، والتســـاؤل حول مدى 
إمكانيـــة أن تكون اســـتطلاعات الرأي مخطئة، 
حيث قال المحللون إن شـــركات اســـتطلاعات 
الرأي تستخدم أساليب مختلفة، ولذلك لا بد أن 
تكون نتائج بعضها قريبة من النتيجة الفعلية 

للانتخابات التشريعية في 8 يونيو.
كما أطاح جيريمـــي كوربين وحزب العمال 
بالفعل بفكرة أن الحملات الانتخابية لا تُحدث 
الكثيـــر من الفرق، ويجمـــع المراقبون على أن 

هـــذا التحول في بريطانيا لم يســـبق له مثيل، 
فهو يتحدى أيضا بشـــكل مباشـــر قوانين غير 

مكتوبة تخص الانتخابات والتصويت. 
وكان من المتعـــارف عليه أن الأحزاب التي 
تفـــوز بالانتخابـــات هي تلـــك الأحـــزاب التي 
يُنظر إليها علـــى أنها الأكثر كفاءة من الناحية 
الاقتصاديـــة. وفي أعقاب الأزمـــة الاقتصادية، 
كان أحد الأســـباب الرئيســـية التـــي أدت إلى 
تراجُـــع حزب العمـــال في الانتخابـــات العامة 
هـــو أنه لم يعـــد يُنظر إليه على أنـــه ذو كفاءة 

اقتصادية.
كان كوربيـــن فطنا بما فيـــه الكفاية لإدراك 
مشاعر العداء للمؤسسة التقليدية لقيادة حزب 
العمال، فدفعت الحملة الانتخابية النشطة التي 
قام بها والخطابات النارية والغضب الســـائد 
في أوســـاط العديد من الناخبين بشأن الخطط 
الضبابية للانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي، 
الشـــباب البريطانيين إلـــى التدفق نحو مراكز 

الاقتراع.
واستطاع كسب 29 مقعدا في مجلس العموم 
مخالفا جميع التوقعات. ويشـــير معلقون إلى 
أن كوربين نجح في تقديم نفســـه على أنه بديل 

حقيقي للسياسة بشكلها التقليدي.
ويقـــول خبيـــر العلـــوم السياســـية جون 
كورتيـــس من جامعـــة ســـتراثكلايد إن ”توجه 
الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي 
والناخبين الشـــباب نحو حزب العمال يفسّـــر 

سبب خسارة المحافظين للأغلبية“.
وعقب حملة تميزت بالمسيرات والاحتفالات 
الموسيقية، قال كوربين إن نجاحه كان ”مبنيا 
علـــى الرغبة فـــي التغيير“، وهـــو بالضبط ما 

يبحث عنه الشباب.
ورغم عدم صدور تفصيل رسمي لاتجاهات 
التصويـــت بعد، فإن الأرقام الرســـمية أظهرت 
زيـــادة فـــي تســـجيل الشـــباب للمشـــاركة في 
الانتخابـــات وزيـــادة فـــي نســـب المشـــاركة 
بالمقاطعـــات أيـــن توجـــد أعـــداد كبيـــرة من 
الناخبين الشـــباب. وبالعودة إلـــى انتخابات 
عام 2015، لوحظت مشـــاركة 45 بالمئة فقط من 
الناخبين البريطانيين الذين تراوحت أعمارهم 

بيـــن 18 و34 عامـــا، مقارنة بنســـبة 84 بالمئة 
في أوســـاط من هم فـــوق الـ55 عامـــا، وهو ما 
اعتبرته منظمة التعـــاون الاقتصادي والتنمية 
أكبـــر فجوة فـــي العالم الغربي. ولهـــذا تعتبر 
اليوم مشـــاركة الشـــباب انقلابا علـــى معايير 
الانتخابات السابقة، وأكد العديد من الناخبين 
الشـــباب أنهـــم فوجئوا بمـــدى قدرتهـــم على 
تغيير نتيجـــة الانتخابات بعدما توقعت معظم 

استطلاعات الرأي فوزا حاسما لصالح ماي.
وقالـــت جيمـــا بيل فـــي وايكفيلد بشـــمال 
إنكلترا ”أعرف العديد من الأشـــخاص الذين لم 
يصوتوا العـــام الماضي وأعتقـــد أنهم أيقنوا 
أننا ســـنتضرر إذا لم يشاركوا“، في إشارة إلى 

استفتاء يونيو الماضي بشأن بريكست.
وكان مـــن بيـــن عوامل اســـتقطاب كوربين 
للشـــباب مثاليته والكاريزما القريبة من الناس 
التـــي يتمتع بهـــا، إضافة إلى تواجده بشـــكل 

كثيف على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعم 
الذي حظي به من المشاهير مثل المغنية ليلي 
آلين والممثل الكوميدي ريكي جيرفيه وغيرهما 
من الذين روجوا لما أصبح يعرف بـ“كوربين-

مانيا“ أو ”ظاهرة كوربين“ بين الشباب.
قـــدرة  وبيـــن  بينـــه  المقارنـــات  وكثـــرت 
السيناتور الأميركي اليســـاري بيرني ساندرز 
على كســـب دعم الشـــباب أثناء محاولة الأخير 

الفاشلة للوصول إلى البيت الأبيض.
وكتبت ريانون لوسي كوسليت في صحيفة 
الغارديان أن ”جيريمي كوربين يروق لجيل من 
الشـــباب يشـــعر بأنه لم يعرف قط في السابق 
سياســـيا صادقا وجديرا بالاحتـــرام“. واهتم 
كوربيـــن خلال حملتـــه بقضايـــا معينة تعني 
الشباب، بينها التعهد بخفض أقساط الدراسة 
الجامعية وســـن التصويت، وتحســـين حقوق 

التوظيف للمتدربين. 

ومع نشـــوة الانتصار التي يُشعر بها حزب 
العمـــال مؤيديـــه، تبقى الخيارات السياســـية 
محدودة وتنبئ بمرحلة صعبة، فأمام الأحزاب 
البريطانيـــة واحـــد مـــن خيارين، إما تشـــكيل 
حكومـــة أقلية وعـــادة ما تكون حكومة هشـــة 
حيث لا يمكنها تمرير تشـــريعات وإما قوانين 
جديدة دون تصويت الأحزاب الأخرى. والخيار 
الثانـــي هـــو اللجوء إلـــى تشـــكيل الائتلافات 
الحكومية كما حدث إبان انتخابات 2010 حيث 
شـــكل المحافظـــون ائتلافا مـــع الديمقراطيين 

الأحرار.
ويطالـــب حزب العمـــال، ماي بالاســـتقالة 
ويصـــرح أعضـــاؤه بأنهـــم واثقون مـــن تمكن 
زعيمهم كوربين من تشـــكيل حكومة أقلية. لكن 
من غير الواضح إلى الآن ماذا ســـتحمل الأيام 
القادمة للمشـــهد السياســـي لهذا البلد ولكنها 
بالتأكيد ستكون محورية في تشكيل مستقبله.

[ الشباب حسم المعركة الانتخابية وتحول إلى عامل تغيير  [ كوربين استغل مشاعر العداء للمؤسسة التقليدية لقيادة حزب العمال 
ســــــاهم توجه الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي والناخبين الشباب نحو حزب 
العمال في إلحاق الهزيمة برئيســــــة الوزراء تيريزا ماي وخســــــارة المحافظين للأغلبية في 
البرلمــــــان، حيث نجح كوربين في تقديم نفســــــه على أنه بديل حقيقي للسياســــــة بشــــــكلها 
ــــــدي. رغم أن حــــــزب العمال لم يصرح بتفضيله البقاء فــــــي الاتحاد لكن المحافظين  التقلي
أسرفوا في تفضيلهم البريكست ربما لخطب ود مؤيدي حزب استقلال بريطانيا إليهم. 

{تفويض واضح» ويسحبون منها الأغلبية البريطانيون يرفضون طلب ماي بـ
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} طــــرح الزعيــــم العمالي جيريمــــي كوربين 
برنامجــــا يســــاريا تمامــــا، وخــــاض حملــــة 
انتخابيــــة شــــديدة الحماســــة وظــــف لها كل 
مهاراته كسياسي قديم وناشط نقابي سابق، 
وحقــــق اختراقا لم يكن الكثيــــرون يعتبرونه 

ممكنا.
كانت نزاهة اليســــاري المتشدد البالغ من 
العمــــر 68 عاما ونهجــــه الاجتماعي، الصورة 
الأبــــرز المعروفة عنه رغــــم الانتقادات، ودائما 
مــــا كان يخاطــــب جمهــــورا متحمســــا لــــه، 
متواطئــــا معه، مندفعا لتأييده. ولهذا اجتذب 
مناصرين يؤيدونه بصــــورة مطلقة، يعرفون 
بلقب ”كوربينســــتا“، ومعظمهم شبان دخلوا 
مجال السياســــة لدعمه. ويصفونه أنه ”رجل 

إنساني، يفهم الناس“.
باشــــر كوربــــين الناشــــط المعــــادي دائما 
للحرب، تطوير حسه بالالتزام السياسي منذ 
شــــبابه بين والديــــه، وهما مهنــــدس ومعلمة 
التقيا بمناســــبة تظاهرة ضد الحرب الأهلية 

الإسبانية.
بــــدأ يواجــــه المتاعب في أعقــــاب انتخابه 
علــــى رأس الحزب عــــام 2015، حــــين أدرك أن 
قسما من جهاز حزبه لن يقبل أبدا بأن يقوده 
متمــــرد صوت 533 مرة ضد خــــط الحزب منذ 
1997. وتلت ذلك أشــــهر مديــــدة من الخلافات 

والسجالات.

وبلــــغ التمــــرد والاحتجــــاج علــــى قيادة 
كوربــــين ذروته بعد التصويــــت على الخروج 
من الاتحــــاد الأوروبي، حين واجــــه تصويتا 
بحجــــب الثقة عنــــه بعد اتهامه بعــــدم القيام 

بجهود كافية لمنع بريكست. 
حتــــى المحافظ ديفيد كاميــــرون الذي كان 
في ذلك الحين رئيسا للوزراء ضم صوته إلى 

معارضي كوربين قائلا ”بحق الله، ارحل!“.
غير أن الزعيــــم العمالي أثبت عن تصميم 
وعناد، وهو أيضا ما يميّز أطباعه، فاســــتند 
مرة جديدة إلــــى قاعدته للفوز بحزبه مجددا. 
ومع النتيجــــة التي حققها فــــي الانتخابات، 
ضمــــن لنفســــه على الأقــــل البقــــاء على رأس 

الحزب وكمّ أصوات منتقديه.
نشــــأ جيريمي كوربين في غــــرب إنكلترا، 
ولم يبد في صغره أي ميل إلى الدراسة. وبعد 
حيازته البكالوريا، غادر سنتين إلى جامايكا 
لحساب جمعية خيرية. وعند عودته، أقام في 
حي آيلينغتون بشــــمال لندن، الــــذي كان في 
ذلك الوقت بؤرة الحركــــة الاحتجاجية للتيار 

اليساري.
وهو نائب منذ 1983 عن هذه الدائرة حيث 
لا يزال يســــكن منــــزلا متواضعا مــــع زوجته 
الثالثــــة، وهي مكســــيكية تصغره بعشــــرين 
عاما، ويعيــــش نمط حياة بســــيطا. وهو أب 

لثلاثة أولاد.

مايورطة
{محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة ومعقدة، لكن نتيجة الانتخابات 

العامة البريطانية لا تضع اختيار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد محل تساؤل}.

إدوار فيليب
رئيس الوزراء الفرنسي

{نتائج الانتخابات كانت كارثية على ماي. وانقلب حزبها الضخم عليها بشـــكل مشهود. لم تعد 

تملك مصداقية في المملكة المتحدة ولا في أوروبا}.

جياني بيتيلا
رئيس كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي

} خاضــــت تيريزا ماي المعركــــة الانتخابية 
بحذاقة وجسدت الشــــخصية المطمئنة، المرأة 
الرزينة والنزيهة والبسيطة في زمن التقلبات 
والاضطرابــــات، وكلها مواصفــــات جلبت لها 
التأييد فــــي البداية لتتولى قيــــادة البلاد في 
محطة مشــــرعة على مســــتقبل غامض، إلا أن 
هــــذه المواصفات لم تكن كافيــــة للوصول إلى 

هدفها.
وتيريــــزا ماي، ابنة القس الســــتينية، هي 
ثاني امــــرأة تترأس الحكومــــة بعد مارغريت 
ثاتشــــر. وتعهــــدت بالتفاوض في بريكســــت 
”متشــــدد“ مــــع بروكســــل، بعدمــــا كانت دعت 
دون حماســــة إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي 
التزاما بموقف ســــلفها ديفيــــد كاميرون، مع 
اســــتعادة الســــيطرة على الحــــدود للحد من 

حركة الهجرة.
كانت الصدفــــة هي التي حملت هذه المرأة 
طويلة القامة إلى الســــلطة فــــي يوليو ٢٠١٦. 
حــــين صوت البريطانيون لصالح الخروج من 
الاتحاد الأوروبي في اســــتفتاء شــــكل صدمة 
مدويــــة ودفع ســــلفها ديفيــــد كاميــــرون إلى 

الاستقالة.
لــــم تتعلم ماي الدرس مــــن كاميرون الذي 
قامر قبلها وأجرى اســــتفتاء بريكســــت واثقا 
مــــن الانتصار الكاســــح وفشــــل واضطر إلى 
الاســــتقالة، فشــــخصيتها ”الصلبة والثابتة“ 

التي ركزت عليها خلال الحملة الانتخابية لم 
تنجح في إقناع البريطانيين بتجديد ولايتها 

على رأس الحكومة.
كشــــفت الأســــابيع الأخيرة عــــن ثغراتها، 
فبدت غير مرتاحة في دور المرشــــحة، ملتزمة 
في خطاباتهــــا بالنص المكتوب مســــبقا دون 
أن ترتجــــل أو تمــــازح أو حتــــى تتحــــاور مع 
جمهورهــــا، تاركة صــــورة امرأة بــــاردة تكاد 

تكون آلية.
هاجمها أحد أبــــرز المعلقين التلفزيونيين 
جيريمي باكســــمان في هــــذا الصدد قائلا لها 
”لو كنت جالســــا في بروكسل وأنظر إليك وأنا 
أفكر أنك الطرف الذي ســــأتفاوض معه، لقلت 
لنفســــي إنك متعجرفة تنهار عنــــد أول بوادر 

معركة“.
وفي مواجهة انتقــــادات لها بالافتقار إلى 
الحرارة الإنســــانية، ظهرت فــــي مقابلات مع 
وســــائل إعلام عدة خلال الحملة الانتخابية، 
في منزلها إلى جانــــب زوجها، وقالت خلالها 
إنهــــا تهــــوى المشــــي والطهــــي دون أن تبوح 

بأمور كثيرة عن نفسها.
وكشفت عام ٢٠١٣ أنها تعاني من السكري، 
لكنها شــــددت على أن ذلك لا يؤثر على عملها، 
ولــــو أنهــــا مضطــــرة إلى إجــــراء حقــــن من 
الإنســــولين عدة مرات في اليــــوم. وقالت إنه 

يتحتم عليها ”التكيّف“ مع هذا الوضع.

رجل إنساني يفهم الناسامرأة باردة أشبه بالآلة

التحول في بريطانيا لم يســـبق له 

مثيـــل، فهو يتحدى أيضا بشـــكل 

مباشـــر قوانين غير مكتوبة تخص 

الانتخابات والتصويت

◄

} باريس - لم يســـفر الترقب الأوروبي لنتائج 
الانتخابات التشـــريعية البريطاني عن نتيجة 
مرضيـــة للزعمـــاء الأوروبيـــين الذيـــن كانـــوا 
ينتظـــرون أجـــواء مريحـــة لســـير مفاوضات 
بريكســـت بعـــد أشـــهر مـــن الانتظـــار، لكنهم 

بالتأكيد لا ينوون منح لندن المزيد من الوقت.
تتضـــرر  أن  مـــن  الأوروبيـــون  ويخشـــى 
المفاوضات نتيجـــة الوضع السياســـي المقلق 
فـــي بريطانيـــا وألا تجري الأمور بشـــكل جيد 
بســـبب ضعف الحكومة الجديـــدة. فقال جوي 
فيرهوفشـــتادت، كبير المفاوضـــين في البرلمان 
الأوروبي بشـــأن خروج بريطانيـــا من الاتحاد 
العامـــة  الانتخابـــات  نتيجـــة  إن  الأوروبـــي، 
البريطانيـــة هـــي ”هـــدف خاص آخـــر أيضا“ 
ســـيعقد بشكل أكبر المفاوضات بشأن انسحاب 

بريطانيا من التكتل.
وتشير المواقف الأوروبية إلى إجماع كامل 
حول مفاوضات بريكست، مهما كانت الأوضاع 
السياســـية داخـــل بريطانيـــا، حيـــث أعربـــت 
ألمانيـــا عن تمســـكها بالمهلة المحـــددة، وألمحت 
أن على بريطانيا أن تتحمل مســـؤولية خيارها 
بالخروج من الاتحاد، وأشـــارت نائبة المتحدث 
باســـم الحكومة الألمانيـــة أولريكه ديمر إلى أن 
بريطانيا تقدمت بطلب للخروج من الاتحاد في 
29 مارس الماضي، وقالت ”منذ ذلك الحين تسير 
مهلة لمدة عامين“، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي 
مســـتعد للتفـــاوض. لـــم يتغير شـــيء في هذا 
الأمر“، موضحة أنـــه لا يمكن تمديد هذه المهلة 

إلا بالإجماع.
وبدا رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك 
واضحا في هذا الشـــأن وأكد أن على بريطانيا 
ألا تســـمح بتأخيـــر المفاوضات مـــن جراء عدم 
انبثاق غالبية بنتيجة الانتخابات التشـــريعية 

التي جرت الخميس.
وقال توســـك ”لا نعلم موعد بدء مفاوضات 
بريكســـت، لكننا نعلـــم متى يجـــب أن تنتهي. 
فابذلـــوا أقصى الجهود لتجنـــب عدم التوصل 

إلى اتفاق“.
ورأى المفـــوض الأوروبـــي للموازنة غونتر 
أوتينغر أن ”حكومـــة بريطانية ضعيفة تطرح 
مخاطر بأن تكون المفاوضات ســـيئة للطرفين“. 
وأضـــاف ”نحن بحاجـــة لحكومة قـــادرة على 
التحـــرك ويمكنهـــا التفـــاوض علـــى خـــروج 

بريطانيا“ من الاتحاد الأوروبي.

مفاوضات بريكست 

أكثر تعقيدا

تخسر أوروبا وتخسر بريطانيا
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} واشــنطن – تكشف مداولات مجلس النواب 
الأميركـــي عمـــا تعتبـــره الأوســـاط الأميركية 
”فضيحـــة“ ارتكبتهـــا إدارة البيـــت الأبيـــض 
الســـابقة وتهديدا للأمن القومـــي للبلاد، من 
خلال غض طرف متعمد عن أنشطة الجماعات 
لعيـــون  كرمـــا  لإيـــران  التابعـــة  الإرهابيـــة 
المفاوضـــين الأميركيين الذين كانوا يســـعون 
عبر قنوات سلطنة عمان الخلفية، أو عبر قناة 
المفاوضات العلنية في إطار مجموعة الخمسة 
زائدا واحدا الدولية من أجل إبرام اتفاق حول 

البرنامج النووي الشهير.
وتفـــرج هذه المداولات عن كمّ من المعطيات 
الجديـــدة التـــي تميـــط اللثام عـــن الضغوط 
والتدابيـــر التـــي اعتمدتهـــا إدارة الرئيـــس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما، والتي عملت 
عن عمد على شـــل أي عمليـــات تحقيق كانت 
تجرى بشـــأن الشـــبكات المالية التي تدار من 
قبل إيران وسوريا وفنزويلا الداعمة للإرهاب.

وتكشف المداولات التي جرت داخل مجلس 
النواب الأميركي أن إدارة أوباما كانت تسعى 
لإزالة أي عقبات من شـــأنها التشـــويش على 
كواليـــس المفاوضـــات التي كانـــت جارية مع 
إيران لإبرام الصفقة النووية الشـــهيرة، حتى 
لو كان ذلك على حســـاب أمن الولايات المتحدة 
ولصالح إهمال تحقيقات تطال شبكات طهران 

الإرهابية.
ويقول ديفيد آشـــر، وهو الذي عمل خلال 
عقـــود على تفكيك شـــبكات التمويل الإرهابية 
وشغل منصب مستشار للجنرال جون آلان في 
وزارتـــي الدفاع والخارجية، في شـــهادة أدلى 
بها أمام لجنة الشـــؤون الخارجية في مجلس 
النواب الأميركي، ”أن التحقيقات كانت تشمل 
الشـــبكات الإيرانية الممولـــة للإرهاب المتصلة 
بحـــزب الله وبتواطؤ مع شـــبكات فنزويلية“، 
لكنه فاجأ مســـتمعيه بالكشـــف ”أن الوحدات 
التابعـــة للأجهـــزة الأمنية الأميركيـــة، والتي 
كانـــت عاكفة علـــى التحقيق في هـــذه الملفات 
قد تم تفكيكهـــا وحلها خدمة لأجنـــدة الإدارة 

الأميركية بشأن إيران“.
ويعتبر آشـــر، الذي يشـــغل حاليا منصب 
عضو فـــي مجلس إدارة مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيات، وهي مؤسسة أبحاث أميركية، 
أن واشـــنطن كانـــت قلقـــة من أن تـــؤدي هذه 
التحقيقات إلى تقويض المفاوضات مع إيران، 
وهـــو أمر قـــد يمكن فهمـــه ضمن ســـياق تلك 
المفاوضات وظروفهـــا، لكن الأمر أدى إلى ”أن 

تخســـر الولايات المتحدة كنـــزا من المعلومات 
وأن تفقـــد البلاد كفاءات عالية في قطاع الأمن 
والاســـتخبارات كانت تملك خبرات عالية في 

هذا المضمار تمت إحالتها إلى التقاعد“.

تمويل الإرهاب في العالم

وتكشـــف جلســـات الاســـتماع أمـــام هذه 
اللجنة البرلمانية المعنية بالسياسة الخارجية، 
أن الولايات المتحدة تركت تحت أعين أجهزتها 
الأمنية شـــبكات تمويـــل الإرهاب فـــي العالم 
التابعة لإيران تواصل أعمالها وتطورها دون 
أي اعتراض أمني أو قانوني أميركي ودولي.

ويقول آشـــر إن الولايـــات المتحدة ”فقدت 
فرصة القضاء على شبكة حزب الله التمويلية 
وعلى الشـــبكات التابعة لإيران“، والتي تعمل 
علـــى تمويـــل الإرهـــاب، وتســـتخدم ”نظامنا 
المصرفـــي وتديـــر شـــبكات إجراميـــة داخـــل 
أراضينـــا وبالقـــرب مـــن شـــواطئنا، وتعمل 
بالتعاون مع كارتلات المخدرات التي تستهدف 

دولتنا ومجتمعنا“.
وفيمـــا تشـــي هـــذه المـــداولات بفتح ملف 
الاتفـــاق النووي ومســـؤولية إدارة أوباما في 
التوصل إلـــى إبرامه، إلا أنها تســـلط الضوء 
أيضـــا على الخـــرق الأمني الكبيـــر والقصور 
الذي ســـببته ”المصالح السياسية“ في تفكيك 
شـــبكات إرهابيـــة دوليـــة خطيرة علـــى أمن 

الولايات المتحدة كما الأمن الدولي برمته.
ويقول آشـــر في هذا الصـــدد إن بلاده قد 
أضاعت الجهود الكبيـــرة التي بذلت في هذه 
الملفـــات، وفقدت المفاتيح الأساســـية لاختراق 
هـــذه الشـــبكات. ويعتبـــر آشـــر أن الولايات 
المتحـــدة هـــي اليـــوم ”أمام تحد حـــول كيفية 
بنـــاء قدراتنا التي تأخذ بعين الاعتبار الاتفاق 
النووي وتســـعى في الوقت عينـــه إلى تفكيك 
التمويلات المشـــبوهة التي تقوم بها الشبكات 

الإيرانية“.
وفيما يدور جدل قـــديم جديد داخل أروقة 
واشـــنطن حول كيفيـــة إيجاد تـــوازن ما بين 
المصالح السياسية والمتطلبات الأمنية لحماية 
البلاد، يرى آشر أن بلاده قد ”ضحّت، من أجل 
الاتفاق النووي مع إيران، بالجهود القانونية 
والمخابراتيـــة التـــي بذلت لإماطـــة اللثام عن 
شـــبكات حـــزب اللـــه والشـــبكات الإيرانيـــة 

الأخرى“.
ويكشف آشر أن الشبكة الإيرانية التي كان 
يجري العمـــل على مراقبتهـــا ورصدها كانت 
تشمل مجموعات وحكومات متورطة في منح 
تغطية  دولية للسياســـة الخارجية الإيرانية، 
بمـــا في ذلـــك اســـتخدام الأنشـــطة الإرهابية 
المشـــبوهة وتهريـــب المخدرات  والتمويـــلات 

والأسلحة واقتناء ونشر الأسلحة النووية.

وأوضح آشـــر أن ”مســـتوى التعاون بين 
حكومتي فنزويلا وسوريا وحزب الله، وفق ما 
اكتشـــفناه وما راقبناه كان مدهشا، وأن الأدلة 
كانت متوفرة بوضوح وبشـــك حسي“، وكانت 
كفيلة بمنحنا ترســـانة قانونيـــة للقضاء على 

هذه الشبكات برمتها.
وأضـــاف أن النتائج التـــي توصلت إليها 
”التحقيقـــات كانـــت الأكثـــر نجاحـــا لاتخـــاذ 
إجراءات فعالة ضد حزب الله بعد سنوات من 
غيـــاب أي فعل ناجع�، لكن قـــرار حل وحدات 
التحقيـــق التابعـــة للأجهزة الأمنيـــة في هذه 
الملفات، حســـب قوله، كان قرارا حاســـما أدى 
إلى تقويـــض هذه النجاحـــات التي كانت في 
بداياتهـــا، ”ربما لأن الإدارة كانت تخشـــى من 

عواقب هذه النتائج“، حسب قوله.
وتقول مصادر في الكونغرس الأميركي إن 
إدوارد رايس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس النواب، يخطط لاقتراح التصويت 
على المزيد من قوانين العقوبات التي تستهدف 

حزب الله الأسبوع المقبل.
وإثـــر الشـــهادة التي أدلى بها آشـــر أمام 
اللجنة التي يترأســـها، اعتبـــر رايس أن الأمر 
يمثل ”درســـا بشـــأن الأثمان التي تدفع جراء 
البحث عن صفقة بأي ثمن“. وتقول المعلومات 
إن تفكيـــك وحـــدات التحقيـــق الأمنية بشـــأن 
أنشطة الشبكات التابعة لحزب الله، كان على 
مـــا يبدو جانبـــا من جوانب الاتفـــاق النووي 
وتأثيراتـــه على سياســـة واشـــنطن الإيرانية 

والتـــي شـــهدت تحـــولات كبـــرى فـــي الآونة 
الأخيرة.

وأشـــار رايـــس إلى قضيـــة الإفـــراج عن 
ســـبعة أميركيين من اصول إيرانية تم الإفراج 
عنهم من الســـجون الإيرانية في إطار الصفقة 
النوويـــة باعتبارهـــا جانبـــا آخـــر مـــن هذه 
الصفقـــة، علمـــا أن تقارير أميركية ســـبق أن 
كشفت أن مســـؤولين في وزارة العدل في عهد 
أوبامـــا قد وجهت اللوم إلى هؤلاء الســـجناء 

المحررين بأنهم شكلوا تحديا للأمن الوطني.

توقيف قاسم تاج الدين

وقد أثيرت أســـئلة هذا الأسبوع حول عدم 
نشر الإدارة السابقة معلومات عما تم اكتشافه 
من هجمات إلكترونية إيرانية تم رصدها ضد 
وزارة الخارجية الأميركية قي ســـبتمبر 2015، 
والتـــي كشـــفت تفاصيلها صحيفة واشـــنطن 

بوست الأميركية الأربعاء الماضي.
وفي إطار نفس جلســـات الاســـتماع أمام 

لجنة رايس فـــي مجلس النواب، قـــال دايفيد 
البرايت، وهو مفتش أســـلحة سابق في الأمم 
المتحـــدة ويعمل حاليـــا لصالـــح معهد الأمن 
الدولـــي العلمـــي، إن إدارة أوباما، وبســـبب 
خشـــيتها من إرباك الاتفاق النـــووي، تدخلت 
لوقف التحقيقات ضد شبكات إيران الإرهابية 
فـــي العالم. وأشـــار ديفيد آشـــر في الســـياق 
نفســـه إلى أن توقيـــف وزارة العدل الأميركية  
مؤخرا رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، 
والذي يعتبر من كبار المشـــرفين على شـــبكات 
حزب الله التمويلية، سيكشف الكثير عن هذه 
الشـــبكات، لكنه كشف ”إننا كنا نملك أكثر من 
ذلـــك ومنعنا مـــن المضي قدما فـــي تحقيقاتنا 

لأسباب سياسية“.
ويضيف أنـــه ”كانـــت لدينـــا عمليات في 
الخارج تم وقفها، وكانـــت لدينا ميزانيات تم 
قطعها، وأن مســـؤولي الإدارة السابقة كانوا 
يعتبـــرون أن المهم هـــو تمريـــر الصفقة، وأن 
مكافحـــة شـــبكات الإرهاب الإيرانيـــة أمر أقل 
أهمية“. مضيفـــا أنه ”كان بإمكاننا أن نمضي 

في الخيارين معا وكان علينا فعل ذلك“.
ولا شـــك أن هذه المداولات البرلمانية تحمل 
المـــاء إلى طاحونـــة إدارة الرئيـــس الأميركي 
الحالي دونالد ترامب لجهة التشدد في مقاربة 
العلاقـــة مـــع إيران وقـــراءة الاتفـــاق النووي 
معها، كما لجهة التشـــدد في مكافحة الإرهاب 
بكافة أشـــكاله، بما في ذلـــك المجموعات التي 

تسيرها طهران.

[ الإدارة الأميركية السابقة شلت عمليات التحقيق بشأن شبكات إيران وفنزويلا المالية 

[ إعادة إعمار المناطق وتقديم الخدمات يشكلان ورقة رابحة لإقليم كردستان

أوباما غض النظر عن شبكات إرهابية إيرانية لتمرير الاتفاق النووي

في 
العمق

«إدارة أوبامـــا، وبســـبب خشـــيتها من إربـــاك الاتفاق النـــووي، تدخلت لوقـــف التحقيقات ضد 
شبكات إيران الإرهابية في العالم».

دايفيد البرايت
باحث بمعهد الأمن الدولي العلمي

«قوات الحشد الشعبي تمكنت خلال الفترة الماضية من استعادة ٥٥ كلم من الحدود العراقية 
السورية والتقدم مستمر باتجاه الجنوب لاستعادة كامل الشريط الحدودي».

أحمد الأسدي
الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي العراقية

يتجاوز مجال الصفقات غير المعلنة بين طهران والرئيس الأميركي الســــــابق أوباما خلال 
مفاوضات الملف النووي حدود التنازلات المتبادلة وغض الطرف عن السياســــــات الإيرانية 
في المنطقة، في ظل معطيات تكشــــــف تعطيل أوباما لمسار تفكيك الشبكات المالية الإيرانية 

ثمنا لتمرير الاتفاق.

صفقات إدارة أوباما أضاعت على واشنطن فرص القضاء على شبكة حزب الله

الحرب ضد داعش تفاقم أزمة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد

} بغــداد- يكتنـــف الغموض مصيـــر المناطق 
المتنـــازع عليها بـــين أربيل وبغـــداد أكثر مما 
مضـــى بســـبب الحـــرب ضـــد تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، فيما يبحث سكان تلك المناطق عن 

جهة تقدم لهم الخدمات. 
ويرصد موقع نقاش قلقا في صفوف سكان 
المناطـــق المتنازع عليها في هذه الآونة بســـبب 
تدهـــور الخدمات، حتى أنهم يقولون ”من يقدم 

لنا الخدمات اليوم فالمنطقة منطقته“.
يقـــول مولود داود وهـــو مواطن كردي من 
ســـكان ناحية جلولاء التابعـــة لمحافظة ديالى 
”لقـــد أهملت حكومة بغـــداد المنطقة لذلك فنحن 
ننتظـــر حكومة الإقليم لتلتفت إلينا فعســـى ألاّ 

تصيبنا بالإحباط“. 
ويضيف مولود ”لقـــد أوصلنا مطالبنا إلى 
محافظ ديالى مـــرارا، ولكنهم أبلغونا صراحة 
أن من يحكم المنطقة لابد أن يؤمن لها الخدمات، 
ونعانـــي الآن بـــين حكومتـــين وكل طـــرف لـــه 

مبرراته لعدم تأمينه الخدمات“.
ويعـــد انعـــدام مياه الشـــرب هو المشـــكلة 
الأساســـية لســـكان المنطقة، كما أن المستشفى 
صغيـــر ولا يحتوي علـــى الأدويـــة الضرورية 
للعـــلاج، هـــذا بالإضافة إلى عدم إعـــادة إعمار 
المباني والطرقات المدمرة، حســـب مولود الذي 
يضيف ”حتى أننا نقوم بجمع القمامة ورميها 

بأنفسنا“.
تتبع جلولاء بغداد من الناحية الإدارية لكن 
يديرها الأكراد من حيث القوة والحكم. وسقطت 
المدينة بالكامل في يد داعش في أغســـطس من 
عام 2014 وتمت استعادتها من قبل البيشمركة 
بعد مئة يوم. وأعلن الأكراد بعد ذلك أن المنطقة 

أصبحت حســـب المعادلة الجديدة للقوة منطقة 
تابعة لإقليم كردستان. ويفوق عدد سكان ناحية 
جلولاء 50 ألف شـــخص غالبيتهم الساحقة من 

الأكراد والعرب السنة. 
وينطبـــق ما جـــرى لجلولاء علـــى المناطق 
الأخرى المتنازع عليهـــا الداخلة ضمن جبهات 
الحـــرب، فقضاء الحمدانية في شـــرق الموصل 
مثلا يعاني المشـــكلة نفسها فمن مجموع ستين 
قرية تابعـــة للقضاء الـــذي تم تحريره من قبل 
الجيـــش العراقـــي تســـيطر البيشـــمركة على 

13 منهـــا وهي القرى التـــي يقطنها أغلبية من 
الشبك والكاكائيين.

ويقول غـــازي فيصل، وهـــو مواطن كردي 
كاكائي يعمل فلاحا عاد إلى قريته منذ أكثر من 
ستة أشهر، ”أصبحت منطقتنا ميدانا للصراع 
بـــين حكومـــة الإقليـــم والحكومـــة العراقيـــة، 
وتنتظر إحداهما الأخرى لإعادة إعمار القرية“. 
ويضيـــف ”لقـــد تم تطهيـــر معظم المنـــازل في 
القرى مـــن مخلفات الحرب وأصبحت العبوات 
المزروعة من قبل داعش تشكل خطرا على حياة 

المواطنين وقد استشـــهد 19 شخصا من أقاربي 
أثناء تطهير منازلهم التي عادوا إليها“.

واســـتطرد غازي الذي يســـكن قرية وردك 
الكاكائية قائلا ”لقد تلوثت مياه القرية ويقال 
إن داعش استخدم الأسلحة الكيميائية، ورغم 
انعـــدام الخدمـــات لم نحظ بتطمينـــات أمنية 
ونخشـــى من أن تتواجه البيشمركة والقوات 

العراقية يوما ما“.
من أهـــم المناطـــق المتنـــازع عليهـــا التي 
تشـــهد معارك بعد يونيو عام 2014 هي قضاء 
ســـنجار وبعشيقة ومخمور وتلكيف وشيخان 
والحمدانية وزمـــار والقحطانية في محافظة 
نينوى وقضاء طوزخورماتـــو وناحية آمرلي 
وســـليمان بك في محافظة صلاح الدين وكذلك 
نواحي الســـعدية وجلـــولاء ومندلـــي وبدرة 
وجســـان في محافظة ديالى، أما في محافظة 
كركـــوك فالحويجة هـــي أبرز منطقـــة متنازع 

عليها ولا تزال خاضعة لسيطرة داعش.
ويقـــول ســـكان تلـــك المناطق إنهـــم زاروا 
مســـؤولي بغداد وأربيل مرات عـــدة، ولكنهم 
تجاهلوهـــم بمبـــررات مختلفة، لذلـــك فهم لا 
يعلمـــون حتى الآن من ســـيتحمل مســـؤولية 

إعادة إعمار مناطقهم.
ونقل موقع نقاش عن نجاة علي مســـؤول 
محور مخمـــور لقوات البيشـــمركة والقيادي 
فـــي الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، قوله 
إنه إذا بـــادرت حكومة الإقليـــم بإعادة إعمار 
تلـــك المناطق فإنها ستكســـب عطف ســـكانها 
وستحســـم مســـألة كردســـتانية تلك المناطق 
وقال ”يجـــب على حكومة الإقليـــم بذل جهود 
جديـــة لبنـــاء المشـــاريع الاســـتراتيجية فـــي 

المنطقة ومحو آثـــار الحرب والدمار“. ويعتقد 
معظم مســـؤولي المناطق التي تســـيطر عليها 
البيشـــمركة أنـــه لا بـــد مـــن أن تبـــدأ حكومة 
الإقليم بإعادة إعمار تلك المناطق اعتمادا على 
مبدأ الأمر الواقع ولا ســـيما وأنه من الصعب 

انسحاب البيشمركة منها.
ووصلـــت العلاقـــات بين حكومتـــي المركز 
والإقليم إلى حد لا يحســـدان عليه ما انعكس 
عليهـــا،  المتنـــازع  المناطـــق  علـــى  بوضـــوح 
والضحايا الوحيدون هم ســـكان تلك المناطق، 
وقال حســـن جهاد، المحلل السياسي والنائب 
الســـابق في مجلس النواب العراقي في لجنة 
الأمن والدفـــاع، إن ”إنعاش تلـــك المناطق هو 
بمثابـــة منـــع أي تدخـــل أجنبـــي واحتمالات 

نشوب أعمال العنف“.
ويرى مراقبون أن تقديم الخدمات في هذه 
المناطق سيشـــكل ورقة رابحة لإقليم كردستان 
العـــراق الذي يســـعى لإجراء اســـتفتاء على 
الاستقلال، ومن خلال إعادة الإعمار، وفي ظل 
غيـــاب دور الحكومة المركزيـــة، يمكن لحكومة 
أربيل أن تكسب رضا سكان هذه المناطق الذين 
قالـــوا ”من يقدم لنا الخدمـــات اليوم فالمنطقة 

منطقته“. من يقدم لنا الخدمات اليوم فالمنطقة منطقته

مســـتوى التعـــاون بـــين حكومتـــي 
فنزويـــلا وســـوريا وحـــزب الله، وفق 
ما اكتشـــفته المخابرات الأميركية 

كان مدهشا

◄

ديفيد آشر:
تم تفكيك كل الملفات 

بشأن شبكات إيران خدمة 
لأجندة إدارة أوباما 

مســـؤولو المناطـــق التي تســـيطر 
عليها البيشـــمركة يعتقدون أنه لا 
بد من أن تبدأ أربيل بإعادة إعمارها 

اعتمادا على مبدأ الأمر الواقع

◄
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} لنــدن – اعتقـــدت تركيـــا وإيـــران أن الأزمة 
الراهنة بين قطر والسعودية وحلفائها ستكون 
عابرة وســـتنتهي بوســـاطة كويتيـــة، لكن بعد 
أربعة أيام من قطع علاقاتها مع الدوحة، تؤكد  
مؤشـــرات التصعيد عكس ذلك، وسط مخاوف 
من نقص محتمل بعد قيـــام أكبر مزودي قطر، 
الإمارات والسعودية، بقطع العلاقات التجارية 
والدبلوماسية مع البلد المعتمد على الواردات.

وانتقـــل الحديـــث مـــن تقـــديم الدعـــم إلى 
تضخيم صورة، ما أطلقت عليه وســـائل إعلام 

تركيـــة، ”دروع تقـــي الدوحـــة ضربة 
الحصار الثلاثي“. 

ويأتـــي علـــى قائمـــة هـــذه 
الاحتياطي  حجـــم  الـــدروع: 

العديـــد  وقاعـــدة  النقـــدي 
والبدائـــل  الأميركيـــة 

الاستيرادية من إيران والحياد 
الكويتـــي العماني وصغر حجم 

التبـــادل التجاري مـــع المقاطعين 
واعتماد صادراتهـــا على الغاز الذي 

تصدره بحرا عبر موانئها.
لكن وبينما تبدو هذه ”الدروع“ في ظاهرها 
ممكنة في ظـــل الأزمة الراهنـــة، يؤكد الخبراء 
أن النظر بتمعن في هذه الأدوات يكشـــف مدى 
قصورها وأنها لا تســـاعد كثيـــرا على تغطية 
الخسائر من جراء القطيعة العربية والإقليمية 
المتزايـــدة تجاهها والحصـــار المفروض عليها 
من البحـــر والبر والجو. فـــكل واحدة من هذه 
الأدوات المقترحة تعاني هي أيضا من مشـــاكل 

وأزمات تجعل دورها محدودا.
ويضيف الخبراء أن الحديث عن ”الدروع“ 
دون اســـتيعاب الصـــورة كاملة يعقـــد الأزمة، 
فإيـــران وتركيا تحاولان الاســـتثمار في العناد 
القطري بما يؤدي إلى توســـيع دائرة الخلاف 
الخليجـــي متجاهلتـــين أن معظـــم عمـــق قطر 
الاســـتراتيجي يقع على حدود المملكة العربية 
الســـعودية والإمـــارات العربيـــة المتحدة، وأن 
هامش تحرك قطر، التي ليس لها منافذ بحرية 
أو بريـــة أو جويـــة، ضيق خارج هـــذا العمق 

ضيق.

[ صندوق الثروة السيادية 

بأصول تقـــدر بنحو 335 مليـــار دولار، في 
صندوق الثروة السيادية إضافة إلى احتياطي 
نقـــدي يبلـــغ 43.6 مليار دولار، تظـــن قطر أنها 
قادرة على تفـــادي أزمة اقتصاديـــة. ولا ينفي 
الخبـــراء أن الصناديـــق الحكوميـــة القطريـــة 
ستتدخل لدعم ســـوقها، لكنهم يحذرون من أن 
التدخل ســـيكون محدودا إذا مـــا طالت الأزمة 

واشتد الحصار.
ســـيكون للخلاف الدبلوماســـي أثر خطير 
على صفقـــات التجارة والشـــركات في المنطقة 
وبخاصـــة الخطـــوط الجويـــة القطريـــة التي 
لم يعـــد بإمكانها تســـيير رحـــلات إلى بعض 
الأســـواق الكبرى في الشـــرق الأوسط. وتطرق 
الخبراء إلى المشـــكلات الاقتصادية المتمثلة في 
الشـــركات متعددة الجنســـيات، والتي أصبح 
غير ممكن لمديريها التنفيذيين الدوليين التنقل 
من قطر وإليها للقيام بأعمال تجارية. وتكبدت 
البورصة القطرية خسائر حادة متأثرة بالأزمة 
الدبلوماســـية بين الدوحة وخمس دول عربية، 

حيث هوت مؤشرات الأسهم.
وهذا مـــن شـــأنه أن يثقل كاهـــل صندوق 
الثروة الســـيادية الذي يعاني بطبعه من تراكم 
الديون والإنفاق الكبير على مشاريع كرة القدم 
وشراء العقارات الكبرى في مختلف العواصم 
العالميـــة، بالإضافة إلـــى الإنفـــاق المتزايد في 

الســـنوات الأخيـــرة علـــى الحـــروب والإعلام 
والإســـراف في العطايـــا للتابعـــين والحلفاء، 
وحتـــى الآن يبـــدو أن هذا الســـخاء المالي  لم 

يجلب إلا القليل من الحلفاء.
وتكبد صندوق الثروة الســـيادية القطري، 
الذي أنشـــأه فـــي عـــام 2005 المجلـــس الأعلى 
للشؤون الاقتصادية والاســـتثمار الذي يرأسه 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني، في 
الســـنوات الأخيرة خسائر كبرى، منها حوالي 
12 مليـــار دولار في الأســـهم التـــي يملكها في 
فولكس فاغن وشركة غلينكور والبنك 
الزراعـــي الصينـــي، ســـنة 2015. 
وتراجعت قيمة حصة الصندوق 
القطـــري البالغة 8.2 بالمئة في 
شركة غلينكور شركة التعدين 
وطأة  تحـــت  الســـلع  وتجارة 
الديـــون الكبيرة التـــي تعاني 
منها الشركة. وسجلت فوائض 
انكماشـــا  الخارجـــي  الحســـاب 
كبيرا، وفـــق تقارير صنـــدوق النقد 

الدولي.
للتصنيفـــات  موديـــز  وكالـــة  وحســـب 
الائتمانية، فـــإن الأزمة قد تؤثر على التصنيف 
الائتمانـــي لقطـــر إذا أدت إلـــى تعطـــل حركة 
التجـــارة وتدفقات رؤوس الأموال. وســـبق أن 
خفضت وكالـــة التصنيف الائتمانيـــة الدولية 
”موديز“تصنيف قطر الســـيادي من ”Aa2“ إلى 

”Aa3“، أواخر شهر مايو الماضي.
وأرجعـــت الوكالة في تقريرها إن أســـباب 
خفض التصنيف الســـيادي إلى ”ضعف وضع 
قطـــر الخارجي وعدم اليقين بشـــأن اســـتدامة 
نموذج النمو في الدولة إلى ما بعد الســـنوات 
القليلة القادمة“، مشيرة إلى أن ”إجمالي الدين 
الخارجي لقطر بلغ ما يقرب من 150 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي فـــي عام 2016، مقارنة 
بمـــا يقدر بنحو 111 في المئة خـــلال عام 2015. 
ويعتبر ارتفاع نســـبة مستوى الدين الخارجي 
مقارنـــة بالناتج المحلـــي الإجمالي في قطر هو 

.Aa2-Aa3 الأعلى بين الدول ذات التصنيف
وتقترض الحكومـــة القطرية لتمويل إنفاق 
علـــى البنية التحتية تقـــدر قيمتها بـ200 مليار 
دولار مع اســـتعدادها لاســـتضافة كأس العالم 
لكرة القدم 2022. وينبئ تراجع أسعار السندات 
القطرية بأن تكلفة الاقتراض ستزيد الأمر الذي 

قد يكبح بعض المشاريع.
وتمثل الجارة الســـعودية مصدرا لواردات 
المواد الأساســـية لقطـــر، من بينها الإســـمنت 
والصلب عن طريق الشـــحن البحـــري والبري 
أيضـــا. وقد ترتفع تكاليف الإنشـــاءات في قطر 
ممـــا ســـيغذي التضخم بســـبب عـــدم إمكانية 
اســـتيراد الألومنيوم ومواد البناء برا؛ كما أن 
الإمارات ســـتمنع كل المعادن التي تســـتوردها 
قطر وتحتاجها لاســـتكمال مشـــاريع استقبال 

كأس العالم.

[ البدائل الاستيرادية

بعد ســـاعات من إعلان الـــدول قرارها قطع 
العلاقـــات، أبدت أنقرة وطهران اســـتعدادهما 
لتزويد الدوحة بالسلع الغذائية. ونقلت وكالة 
أنباء فارس الإيرانية، عن رئيس نقابة مصدري 
المحاصيـــل الزراعية في إيـــران، رضا نوراني، 
تأكيده على أن إيران تعتبر الأقرب بحريا لهذا 
البلد، وتستطيع شحن المواد الغذائية لقطر في 

غضون 12 ساعة.
لكن يقول خبراء إن اعتماد قطر على الطرق 
البحرية أو الجوية بالكامل في تدفق البضائع، 
ما يمثل تحديا لوجستيا لها. فالشحن الجوي 

لـــن يكون قادرا علـــى توفير حاجـــات أكثر من 
مليوني شخص يعيشون في قطر، من مواطنين 
ووافديـــن؛ وهـــي احتياجـــات تتضاعف خلال 

شهر رمضان.
وتعتمـــد قطر فـــي تحقيق أمنهـــا الغذائي 
بشـــكل كبير على حدودها البرية الوحيدة التي 
تجمعها بالســـعودية. إذ تعبـــر الحدود مئات 
الشـــاحنات يوميا، والتي تشكل محتوياتها 40 
بالمئة من الغذاء القطـــري. وكانت واردات قطر 
من الغـــذاء البالغة 1.05 مليـــار دولار في 2015 
نحـــو 309 ملايـــين دولار منها من الســـعودية 
والإمـــارات. وكان جـــزء كبير منهـــا، وبخاصة 
منتجـــات الألبـــان يأتـــي بـــرا عبـــر الحـــدود 

السعودية.
ونقلت شـــبكة بي بي سي عن الخبير غانم 
نســـيبة قوله إنه ”وبما أن الحـــدود قد أغلقت، 
فســـتلجأ قطـــر إلـــى البحر والجو ما ســـيرفع 
تكلفة الغذاء بشكل كبير، ويؤثر على القطريين 
العاديـــين الذين ســـيبدأون بالتململ من نظام 
الحكم“. وقدمت صـــور المحلات التجارية التي 
امتلأت بالناس في اليوم الأول لإعلان المقاطعة 
وهم يشـــترون الأغذية خوفا مـــن نفادها دليلا 

على خطورة الوضع.

[ تبادل تجاري ضئيل مع المقاطعين

تعتمد قطـــر بشـــكل كبير على الـــواردات 
القادمـــة مـــن الســـعودية والإمارات. وســـجل 
التبـــادل التجاري لقطر مـــع دول الخليج 37.9 
مليـــار ريال قطـــري، أي ما يقـــارب 10.5 مليار 
دولار أميركي عام 2016، وذلك بحســـب بيانات 

وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية.
وتشـــير أرقام غرفة قطر إلى أن السعودية 
تصـــدرت في الربع الأول من العام المالي الدول 
المســـتقبلة للصـــادرات القطرية غيـــر النفطية 
بنحـــو 41 في المئة من إجمالي هذه الصادرات، 

تبعتها الإمارات بنسبة 32 في المئة.
واســـتوردت قطر عـــام 2016 مـــا قيمته 19 
مليار ريـــال قطري من البضائع الخليجية، ولا 

ســـيما من الســـعودية والإمارات التي شكلت 
صادراتهـــا إلـــى قطر 83 في المئـــة من واردات 
قطـــر الخليجيـــة، يضاف إليها 6 فـــي المئة من 
البحرين، لتشـــكل صادرات الـــدول الثلاث إلى 
قطـــر 89 في المئة من إجمالـــي واردات قطر من 

الدول الخليجية.
وتعتبـــر البضائـــع المصنعـــة للمســـتهلك 
النهائـــي أهـــم واردات قطر مـــن دول الخليج. 
وتشـــكل هذه البضائع 27 في المئة من إجمالي 
واردات قطـــر من دول الخليـــج، تليها الأغذية 
والحيوانات الحية. وتمثل قيمة وارداتها نحو 
16 فـــي المئة من الإجمالي حيث تســـتورد دولة 
قطر ما نســـبته 15 في المئة من المواد الغذائية 

من السعودية، و11 في المئة من الإمارات.

[ الغاز والموانئ المجهزة

تســـتطيع قطر، أكبر مصدر للغاز المســـال 
فـــي العالم، عبـــر موانئها، مواصلـــة تصدير 
الغاز الطبيعي المســـال، الذي حقق لها فائضا 
تجاريا بلـــغ 2.7 مليار دولار فـــي أبريل. لكن، 
اســـتمرار تصدير الغاز لن يقابله قدرة مماثلة 
على اســـتيراد البضائع والمواد الاســـتهلاكية 
التـــي تأتيها بـــرا عبـــر الحدود الســـعودية، 
المغلقة حاليا؛ فيما يؤكد خبراء أن الاســـتيراد 

عن طريق البحر لن يفي بالغرض.

[ الحياد الكويتي العماني
لم تقطع الكويت وســـلطنة عمان علاقاتهما 
مـــع الدوحـــة. وبينمـــا التزمت عمـــان الحياد 
والصمت، انخرطـــت الكويت في محاولات نزع 
فتيـــل الأزمة إذ دخلت، منـــذ نحو 10 أيام وقبل 

التصعيد الجديد على خط الوساطة.
لكن، وخلافا لمرات ســـابقة توســـطت فيها 
الكويـــت فـــي خلافات بـــين قطر والســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن، لا يتوقـــع الخبراء أن 
تحمل وســـاطتها هذه المـــرة أي تطور في حال 
واصلـــت قطر سياســـاتها الاســـتفزازية، التي 

يرى البعض من المراقبين أنها تأتي بتحريض 
من تركيـــا وإيران، ومحاولاتهما إيهام الدوحة 
بأنهمـــا قادرتان على تغطيـــة التكلفة الباهظة 

للأزمة.
ويؤكد المراقبون أن عدم مســـايرة الكويت 
وسلطنة عمان لقرار بقية دول مجلس التعاون 
الخليجي ضد قطر ليـــس مرده تأييدا لمواقف 
قطر بقدر ما هو مســـعى لخلق وسيلة تواصل 
بـــين الطرفين من جهة، ولأن الكويت وعمان لم 
تســـلما، رغم خصوصية العلاقة بينهما وبين 

قطر من التقارير التحريضية للجزيرة.

[ قاعدة العديد الأميركية
منـــذ إعلانـــه عـــن تفاصيل الحـــرب ضد 
الإرهاب، دعـــا خبراء ومســـؤولون أميركيون 
الرئيـــس دونالد ترامب إلى إعـــادة النظر في 

تواجد قاعدة العيديد في قطر. 
وبينما تعمل الولايـــات المتحدة على بناء 
تحالـــف ضـــد المتطرفين الإســـلاميين وإيران، 
عليها ألا تسمح لقطر بأن تتلاعب بها مستغلة 

وضعها كمقر لقاعدة عسكرية أميركية.
ورغـــم أنه يبـــدو من المســـتبعد في الوقت 
الراهن نقل القاعدة إلا أن الأمر لا يعد مستحيلا 

في عهد الرئيس ترامب، وفق خبراء. 
وإذا لـــم تتراجـــع قطـــر عـــن سياســـاتها 
الداعمـــة للتنظيمات الجهاديـــة، بغض النظر 
عن أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين 
ومصر واليمن، وغيرها، فإن واشنطن ستنظر 
بجدية في شأن القاعدة الأميركية الواقعة على 

بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب غربي الدوحة.

[ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية والإمارات لا يمكن تعويضه  [ طول أمد الأزمة سينتج عنه نزوح لرأس المال وقلق شعبي 
«دروع» الدوحة غير قادرة على حمايتها من العزلة

في 
العمق

بالرغــــــم من قوة الاقتصــــــاد القطري وقدرته على تجنب أزمة اقتصادية بســــــبب الفائض 
التجاري لديه، إلا أن قراءات الخبراء تتحدث عن تكلفة باهظة ســــــتدفعها قطر، مشــــــيرين 
إلى أن الأزمة تتعدى تدبير إمدادات الغذاء والماء التي قالت تركيا وإيران إنهما ستعملان 
على توفيرهما لقطر؛ فيما ينذر القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
بقطع العلاقات الدبلوماســــــية وســــــبل النقل مع الدوحة بأثر سلبي على الميزان التجاري 

لقطر وسحب الودائع من بنوكها ودفع الاستثمار الأجنبي إلى الخروج من البلاد.

أقصى ما يمكن أن تقدمه تركيا

فراغ لم يتعوده مطار حمد الدولي

«علـــى إيـــران عدم القيام بـــأي تحرك قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة. من المهم ألا يحدث شـــيء على 
الجانب الآخر من الخليج… يؤدي إلى سكب الزيت على النار».

مارتن شيفر
المتحدث باسم وزير الخارجية الألماني

«بعد دراســـة أسباب الأزمة، التي تشـــهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين 
وبين دولة قطر، قررت الحكومة تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة الدوحة».

محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

 89
بالمئة صادرات كل من 
السعودية والإمارات 
والبحرين إلى قطر 

صنـــدوق الثـــروة الســـيادية يعاني 
بســـبب تراكـــم الديـــون والإنفـــاق 
الكبيـــر علـــى مشـــاريع كـــرة القدم 

والحروب والإسراف في العطايا

◄
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} خيبة أمل كبيرة خيّمت على حزب 
المحافظين البريطاني رغم حصوله على 

أكبر عدد من الأصوات، إذ خسر الأغلبية 
المطلقة لمقاعد البرلمان. لا تقتصر الخيبة على 

الخسارة فحسب، بل على حقيقة أن تيريزا 
ماي زعيمة الحزب هي من قرر الدعوة إلى 

انتخابات مبكرة، دون أن تكون مضطرة إلى 
ذلك، معتقدة أنها ستوسع الغالبية البرلمانية 

الضئيلة التي حظيت بها في انتخابات 
العام ٢٠١٥ بصورة خالفت توقعات المحللين 

واستطلاعات الرأي، تماما كما خالفت نتائج 
الانتخابات الحالية تلك التوقعات. مقامرة 

سياسية خطيرة قد تكلّف ماي منصبها 
رغم فوز حزبها، إذ أن قيادتها وقدرتها على 

اتخاذ القرارات الاستراتيجية باتتا محل 
تشكيك.

طيلة العام الماضي، دفعت بعض القوى 
المعارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي 

بفكرة إعادة الاستفتاء مجددا وإعطاء 
البريطانيين فرصة ثانية لحسم مسألة ذات 

تأثير عميق على مستقبلهم. بالنسبة إلى 
هذا المعسكر، يعتبر الخروج مسألة تقنية 
كان يجب أن تُتْرك للخبراء والتكنوقراط 

الذين يديرون الدولة وألا يتم الدفع بها إلى 
مهب المؤسسات الديمقراطية. الناخبون 
ليسوا دوما على حق، كما أنهم يتأثرون 

بالدعاية والعاطفة اللتين تبعدانهم عن اتخاذ 
قرار عقلاني. هكذا فإنه يتوجب إعطاؤهم 
فرصة ثانية للخروج من ”مأزق الخروج“ 

الذي وضعوا البريطانيين فيه. عززت نتيجة 
الانتخابات البرلمانية البريطانية من موقف 

هذا المعسكر الذي من المتوقع أن يحاول 
الدفع باتجاه إجراء استفتاء ثانٍ حول 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
اعتقدت تيريزا ماي أن بإمكانها الحصول 
على غالبية مريحة في البرلمان بسبب ضغط 

مجموعة مترابطة من العوامل. يتعلق العامل 
الأول بربط الخروج من الاتحاد الأوروبي 

بتحسّن الأداء الاقتصادي للبلاد. وعدت ماي 
بأنه وبمجرد انتهاء عملية الخروج، سيؤدي 

ذلك إلى انتعاش اقتصادي وتزايد عدد 
الوظائف وارتفاع المعدل الحقيقي للأجور.
يرتبط العامل الثاني بموجة الهجمات 
الإرهابية التي رفعت من الرصيد الشعبي 

للتيار المحافظ في كل الدول الأوروبية. 
وكان لتلك الهجمات تأثير أكبر في بريطانيا 
بحكم تتابع العمليات الإرهابية خلال الشهر 

الذي سبق الانتخابات. تتبنى ماي موقفا 
أكثر تشددا تجاه معالجة ظاهرة تنامي 
التطرف في بريطانيا، إذ توعدت بتغيير 

بعض القوانين التي تندرج تحت بند حقوق 

الإنسان والتعددية الثقافية والتي تمنح 
حرية الدعاية لجماعات إسلامية متطرفة. كما 
تتطلع ماي لتغيير بعض القوانين التي تقيّد 

سجن المشتبه بهم والتحقيق معهم وترحيلهم 
وسحب الجنسية منهم.

ولكن الورقة الرابحة التي دفعت تيار 
المحافظين إلى الانتخابات المبكرة تبقى 

ورقة ”استعادة السيادة“. إذ بقدر ما يتعلق 
التصويت للانفصال بقضايا اقتصادية 

ملموسة، يتعلق أيضا بنمو المشاعر 
القومية البريطانية. يشير التيار المناصر 
للانفصال إلى عجز القارة الأوروبية عن 
التصدي للتحديات المشتركة الكبرى مثل 
الهجرة والإرهـاب والتنافسية من جهة، 
وإلى تقييدها لأجهزة الدولة البريطانية 

ومنعها من اتخاذ خطوات منفردة بمنعها من 
الحصول على المزيد من السلطات المركزية 

من جهة ثانية.
تم إنشاء الاتحاد الأوروبي في أعقاب 

الحرب العالمية الثانية في محاولة لتسريع 
وتيرة الاندماج والتكامل الاقتصادي 

ومنع إعادة إنتاج إرث طويل من الحروب 

والصراعات العنيفة بين الدول الأوروبية. 
هكذا تزايدت مهمّات وصلاحيات الهيئات 

العابرة للحدود الوطنية والمرتبطة بالاتحاد 
الأوروبي، والتي راحت تفرض قيودا على 
الدول الأعضاء. بالطبع ترتبط معظم تلك 

القيود بدول جنوب أوروبا متواضعة الثروة 
والقوة مثل اليونان والبرتغال، ولكنها تطال 

أيضا الدول الكبرى بصورة ما.
وقد زادت المفاوضات الصعبة التي بدأت 

خلال العام الماضي مع الاتحاد الأوروبي 
من ذلك الشعور المتعلق بضرورة استعادة 

السيادة. تذهب أكثر من نصف صادرات 
بريطانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي 
يشكل سوقا ضخمة لمنتجاتها. جعل ذلك 

عملية المفاوضات صعبة للغاية في ظل رغبة 
بريطانيا بالاحتفاظ بهذه المزية الاقتصادية 

رغم قرارها ترك الاتحاد الأوروبي. ومع تشدد 
الأخير، الاتحاد الأوروبي، بدأت تيريزا ماي 

تروّج لرسالة مفادها أنه يريد ”إخضاع“ 
بريطانيا، وأن الأوروبيين يريدون أن تدفع 

ثمن رغبتها في الاستقلال من خلال الشروط 
التي سيقع فرضها عليها.

لكن الحقيقة تبقى أن تفاصيل الانفصال 
عن الاتحاد الأوروبي وآثاره الاقتصادية لا 
تزال، بعد عام على نتيجة الاستفتاء، غير 

معلومة للبريطانيين وهو ما زرع الشك 
والخوف في قلوبهم. بعد عام كامل على 

تصويتهم الأول طلبت منهم رئيسة الوزراء 
تفويضا جديدا من أجل مفاوضات الخروج 

ولكـن دون أن تقـدم تفاصيل واضحة عن 
شكل بريطانيا واقتصادها وأمنها بعد 

الخروج.
لا يعرف حتى الآن ما إذا كان إنجاز 

الروح القومية الريفية المتمردة للفوز بنتيجة 
استفتاء الخروج عن الاتحاد الأوروبي 

سوف يصمد في وجه الضربة التي تلقاها 
حزب المحافظين في انتخابات التاسع من 

يونيو. فرغم فوزها، تراجعت الثقة في 
حكومة المحافظين التي ستقود مفاوضات 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد 
يضعف خيار الخروج في نظر المناصرين 

له في الوقت الحالي. هكذا، ربما أصبح 
إجراء استفتاء ثان حول الخروج من الاتحاد 

الأوروبي مسألة وقت.

بريطانيا: إعادة استفتاء الانفصال مسألة وقت

{التصويت المتوقع بنعم في الاســـتفتاء على اســـتقلال الأكراد سيعزز موقف إقليم كردستان 

العراق في المفاوضات مع بغداد، لكنه لن يؤدي إلى انفصال عن العراق بشكل تلقائي}.

هوشيار زيباري
وزير المالية العراقي السابق وقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني

{رسالة الانتخابات البريطانية مفادها اجروا مفاوضات نزيهة مع الاتحاد الأوروبي وفكروا مجددا 

فيما إذا كان من الجيد لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي بهذه الطريقة}.

زيجمار جابريل
وزير الخارجية الألماني

} من دون شك، سيكون حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي الرابح الأكبر من معركة 
الرقة التي تنهي حقبة من الحرب الضروس 

ضد تنظيم داعش التي خاضتها قوات 
سوريا الديمقراطية (نواتها أساسا قوات 

الحماية الكردية التابعة لهذا الحزب المقرب 
من حزب العمال الكردستاني في تركيا) تحت 

إشراف أميركي من كوباني-عين العرب إلى 
منبج والطبقة.

لكن هل سيكون الفوز بمعركة الرقة 
لمصلحة القضية الكردية وفي أي اتجاه؟ 

وفي هذه الأثناء قررت رئاسة إقليم كردستان 
العراق (المتمتع بالحكم الذاتي منذ ١٩٩١) 

إجراء استفتاء على استقلال الإقليم في 
٢٥ سبتمبر القادم. فهل ستفتح ”تحولات“ 

المشرق منذ ٢٠١١ ومسلسل الفوضى 
التدميرية الأبواب أمام تحقيق الحلم الكردي 
أم سيواجه الأكراد تكرار خيبات أمل ما بعد 
معاهدة سيفر (١٩٢٠) أو بعد اتفاق ١١ مارس 

١٩٧٠ مع حكومة العراق؟ 
الشعب الكردي (وتعداده بين ٣٥ و٤٠ 

مليون نسمة) هو أكبر شعب في العالم من 
دون دولة. وبالرغم من الحضور التاريخي 

القديم جدا للأكراد في الشرق الأوسط 
الحالي، لم تكن الجغرافيا ولعبة الأمم إلى 

جانبهم وهم يتوزعون اليوم بين تركيا 
وإيران والعراق وسوريا، ولهم تجمعاتهم 
في لبنان وجمهوريات الاتحاد السوفييتي 

السابق وأوروبا.
لم يكن للأكراد من أصدقاء إلا الجبال 

حسب المقولة التي يرددها كبارهم، ولم تكن 
لهم حصة في الترتيبات السياسية الدولية 

بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية، وما بين 
معاهدة سيفر (١٩٢٠) ومعاهدة لوزان (١٩٢٣) 

سقط وعد حق تقرير المصير الكردي تحت 
وطأة صعود مصطفى كمال أتاتورك (لم يصل 
الأمر إلى المطالبة بالوطن القومي لأن الأكراد 

حينها كانوا بعيدين عن الأفكار الوطنية 
وينظرون إلى أنفسهم كمسلمين وعثمانيين). 

بيد أن تقطيع الأوصال بين مناطق سكن 
الأكراد وعامل الزمن لم يؤثرا على صعود 

الانتماء الكردي، وبرز ذلك في مقاومة للأمر 
الواقع لم تنقطع منذ حوالي قرن من الزمن.
من جمهورية مهاباد الكردية في إيران 

التي أُنشئت سنة ١٩٤٦ ولم تدم أكثر من ١١ 

شهرا إلى الحكم الذاتي في شمال العراق 
في مارس ١٩٧٠، أخذ الأكراد يتمكنون 

من تحقيق بعض الإنجازات بالرغم من 
انقساماتهم وتناحرهم القبلي. ولم يعد 

ينحصر التمثيل بالبنية العشائرية التقليدية 
التي يطغى عليها آل البارزاني خاصة بعد 

تأسيس عبدالله أوجلان في ١٩٨٤ حزب 
العمال الكردستاني في تركيا وهو توليتاري 

الطابع مع القبضة الحديدية خلف الزعيم. 
لكن تقاطع المصالح الإقليمية والدولية 

تبعا لحربي ١٩٩٠-١٩٩١ و٢٠٠٣، هو الذي 
سمح بجعل إقليم كردستان في العراق 

أول كيان حكم ذاتي في العالم يملك قوات 
مسلحة وشرطة ناجحة (الإدارة ينخرها 

الفساد والطبقة السياسية منقسمة بحدة 
والنفوذ التركي في الشمال كبير إلى جانب 
التأثير الإيراني في السليمانية عند فريق 

الطالباني).
في الإجمال، جعل التركيز على حصانة 
الحدود القائمة منذ مرحلة ما بعد الحرب 

العالمية الأولى وعلى وجود الأكراد في 
دول مركزية متشددة في عصبيتها القومية 

(الأتراك والفرس والعرب) قيام الدولة 
الكردية من المحرّمات. لكن حركة التاريخ 

التي لا تتوقف يمكن أن تعدّل مساره، فكما 
كان التحالف الموضوعي بين الدول التي 

يقطنها الأكراد لغير صالح تحقيق مطالبهم، 
يمكن لتطورات الحرب ضد تنظيم داعش في 

سوريا والعراق أن تكون مصيرية بالنسبة 
إلى مستقبلهم السياسي.

على الساحة السورية ونظرا لرفض 
المعارضة السورية المسلحة التركيز على 
الحرب ضد داعش ونسيان المعركة ضد 

النظام، لم تجد واشنطن مناص من التعاون 
مع قوات الحماية الكردية ولم تهتم برابطها 
الأيديولوجي مع حزب أوجلان الموجود على 

قوائم الإرهاب. وهكذا بعد معركة كوباني 
أصبح هذا اللاعب الكردي رقما صعبا لا 

يمكن الالتفاف عليه. أما في كردستان العراق 
فقد لعب البيشمركة دور الصد الأول بعد 
سقوط الموصل في العام ٢٠١٤، ولا يمكن 

إغفال إسهامهم في هزيمة داعش.
قبل نهاية ٢٠١٧، الموعد النظري لاقتلاع 

داعش من أراضي الخلافة المزعومة، 
تدق ساعة الحقيقة بالنسبة إلى الأكراد 

وتساورهم الشكوك مع اقتراب زمن الحصاد. 
ولهذا يتحرك الفريقان الممثلان للأكراد 

من دون تنسيق، إذ يسعى حزب الاتحاد 
الديمقراطي إلى انتزاع حكم فيدرالي في 
سوريا بعد طيه لمشروع خاص في ”روج 

آفا“ علما وأن ”مكاسب“ هذه القوة الكردية 
الخاضعة لأوامر جبل قنديل – معقل حزب 

العمال الكردستاني- كانت على حساب الأكراد 
في تركيا (حزب العمال الكردستاني والرئيس 

أردوغان تلاقت مصلحتهما الموضوعية في 
إنهاء الهدنة والعودة إلى الاشتباك المسلح 
منذ ٢٠١٤ في جنوب شرق تركيا خصوصا 

وآثاره المأساوية على المدنيين الأكراد وعلى 
حقوقهم وإنجازاتهم الضائعة). أما رئيس 

إقليم كردستان مسعود البارزاني، الذي 
يخشى خديعة اليوم التالي في الموصل، 

فيسارع من دون تردد لتنظيم استفتاء ٢٥ 
سبتمبر، وذلك لحفظ الموقع الكردي في إعادة 
تركيب العراق ولو لم يصل ذلك إلى مستوى 

الاستقلال الناجز.
في الطريق إلى الرقة، استبعدت الولايات 

المتحدة الأميركية أي دور لتركيا بالرغم 
من إصرار رجب طيب أردوغان، ولا يتوقع 

أن تسمح للتحالف الإيراني المندفع عبر 
مسكنة (ريف حلب) من الوصول للمشاركة 
في السيطرة على ”عاصمة الخلافة“. بعد 

أسابيع قليلة أو كثيرة سينجلي غبار 
معارك الرقة ودير الـزور والمثلـث الحدودي 

السوري- العراقي- الأردني وباديته 
المحاذية، وتشير الدلائل إلى إمكانية امتداد 

النفـوذ الأميركي على هـذه المناطق التي 
يمكن أن تصل مساحتها إلى أكثر من 

أربعين بالمئة من مساحة سوريا (حسب 
مذكرة الأستانة يتقـاسم الروس والإيرانيين 
والأتراك مناطق نفوذ أو ما يسمّى تخفيف 

التصعيد).
ومن دون ريب سيكون الوضع السوري 
مرتبطا بتطورات الوضع الميداني وميزان 

القوى الأميركي- الروسي. وبالنسبة 
إلى موقع الأكراد لن يتم تسليمهم إدارة 

الرقة بشكل حصري وسيكون مطلبهم في 
الفيدرالية عرضة لتجاذبات دولية وإقليمية، 

خصوصا أن حزب الاتحاد الديمقراطي لم 
يضع كل البيض في السلة الأميركية ويملك 

صلات مع روسيا ودول أوروبية وإيران. 

الاشتبـاك سيكون حول مساحة النفوذ 
الكـردي حيث أن هاجس أنقرة من قيام 

شريط كردي ملاصق لحدود تركيا سيبقى 
سيفا مسلطا على طموح قوات الحماية 

الكردية.
نتيجة لعدم حسم الأمور في التعددية 

القطبية عالميا واحتدام التنافس الإقليمي، 
من الصعب تمرير أفكار إعادة تركيب الإقليم 
وتغيير خارطة الدول خصوصا التي تتميز 

بموقعها الحساس وبثرواتها الهائلة من 
الطاقة. لكن تطور الأحداث يشير إلى أنه من 

الصعب العودة الحرفية لما كان قائما. لكن 
مقابل عدم تبلور صورة المشهد الإقليمي 

ومصير وحدة الكيانات في مستقبل منظور، 
نلحظ استمرار تحطيم الدول المركزية 

استنادا إلى مخاطر امتداد النزاع السني- 
الشيعي في المشرق المعطوف على الصراع 

في سوريا وحولها، والمتصل بمصالح إيران 
وإسرائيل وتركيا وغيرها من أطراف لعبة 
الأمم، والسيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة 

إلى مستقبل الدولة القومية ستكون نهايته 
في شكله المركزي وتحوله إلى نموذج دولة 

تعددية لا مركزية تسمح بتلبية مطالب 
المجموعات العرقية، مما يزيد من احتمال 

تبلور فيدراليات في سوريا والعراق.
في العراق لا يريد الأكراد أن تستغل 

الحكومة المركزية العراقية، لا سيما 
الجماعات الشيعية المنضوية تحت مظلة 
الحشد الشعبي، استعادة الموصل لإعادة 

فرض سلطة بغداد في الإقليم، خاصةً وأن 
الجدل حول كركوك وأماكن أخرى لم يحسم 

منذ ٢٠٠٣. وهذه المستجدات سرّعت قرار 
إجراء الاستفتاء من دون غطاء أميركي 

علني لأن واشنطن تخشى التفكك النهائي 
للعراق وسوريا، لكن التوافق الكردي سيقود 

إلى منح خيار الاستقـلال أغلبية كاسحة. 
والأرجح أن يبقى ذلك من دون تنفيذ وفي 

قلب اختبار قوة متعددة الأطراف وسينتظر 
الحسم جلاء الصورة في كل الإقليم على مدى 

متوسط.
هكذا ترتبط المسألة الكردية بمسار 
المسألة الشرقية الجديدة والصراعات 

الدائرة، لكن الفرصة الماثلة اليوم أمام الأكراد 
في تحسين مواقعهم تبدو ملائمة أكثر من أي 

وقت مضى.

المسألة الكردية بين معركة الرقة واستفتاء الاستقلال

المسألة الكردية ترتبط بمسار 

المسألة الشرقية الجديدة والصراعات 

الدائرة، لكن الفرصة الماثلة اليوم أمام 

الأكراد في تحسين مواقعهم تبدو 

ملائمة أكثر من أي وقت مضى

الورقة الرابحة التي دفعت تيار 

المحافظين للانتخابات المبكرة تبقى 

ورقة {استعادة السيادة}. إذ بقدر ما 

يتعلق التصويت للانفصال بقضايا 

اقتصادية ملموسة، يتعلق أيضا بنمو 

المشاعر القومية البريطانية

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} قطع الهجوم الذي تبناه داعش على مجلس 

الشورى الإيراني ومرقد الإمام الخميني، 
في طهران، سلسلة إشارات التعجب التي 

تواصلت عن سر الهدنة المديدة بين طهران 
وتنظيم داعش المتفق على طبيعته الإرهابية.
الآن فقط امتلكت إيران الدليل على أنها 
ضحية لداعش بالأصالة، خلافاً للتحليلات 

التي دأبت على الربط بين الدور الإيراني في 
سوريا، وبين دور التنظيم فيها، وفسرت ذلك 

بكونه علاقة وظيفية بين الطرفين تساهم 
في تأجيج الحرب في سوريا، قبل حدوث 
الاحتمالات القصوى، حين يتمكن النظام 

الأسدي من استيعاب المعارضات السورية، أو 
حين تتمكن هذه المعارضات من هزيمة النظام 

أو التوافق معه.
في الحقيقة، الاتفاق على استمرار شر 
التنظيم مصلحة لكل المتدخلين في سوريا، 
فشرُّ داعش لم يدفع حتى اليوم إلى العمل 
والتضامن للحد من هذا الشر. ما يدل على 

ذلك هذه الأيام هو تواقت تحرك ذئاب داعش 
المنفردة في أوروبا وطهران، معا، حتى لو دل 
ذلك جزئياً على أزمة في التنظيم حين اشتدت 

المعركة على وجوده، فبادر إلى الهجوم.
ومصطلح ”الذئاب المنفردة“ غير محدد 
المصدر، ولا يختلف عن مصطلح ”الخلايا 

النائمة“ المستخدم في أدبيات الباحثين في 
”القاعدة“. هذا يعني التمييز، شكلياً، ما بين 
تكتيك كل من التنظيمين، فالذئب لا يصطاد 

وحيداً، كما أن الخلايا عندما تنهض من 
نومها تنفذ خطة الخلية المشكلة من عدد أفراد 
كبير لا يعرفون بعضهم جميعاً، وفق التشكيل 

العنقودي لتنظيم القاعدة، وبالتالي لا يوجد 
سبب جوهري للتمييز بين استراتيجيتي 

داعش والقاعدة، خاصة أنهما ولدا من بطن 
واحد دون أن يكون هذا البطن بستاناً.

في طهران، استطاع داعش، الذي تبنى 
الهجوم، اختراق ثلاثة أسوار، قبل أن يصل 
إلى مبنى مجلس الشورى، في أكبر اختراق 

لاحتياطات المخابرات الإيرانية المعتزة بقوتها 
الأسطورية على غرار الموساد الإسرائيلي.
وهذه النقطة تثير شهوة المقارنة بين 

”الهجمات الإرهابية“ التي يتعرض لها 
النظام الأسدي في مناطق سيطرته، وبين 
ما استجد على النظام الإيراني، في هذا 
الهجوم غير المسبوق على رمزين مهمين 

في دولة الولي الفقيه، في مجلس الشورى 
ومرقد الإمام الخميني. فتراث النظام 

السوري مرتبط عضوياً بما تفعله مخابراته 
العريقة في البروباغندا، يتبعها التهريج 

الذي تنعق به وسائل إعلامه غير الموصوفة 
بالغباء والاستتباع. والنظام السوري دأب 
على فبركة قصص من هذا النوع، بطريقة 
استباقية أو برد فعل، كلما كان في حاجة 
إلى تسويق سلطته كهدف للإرهاب في كل 
واقعة. وأشهر هذه الحالات ما نذكره عقب 

اتهام نظام بشار الأسد باغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، حيث 

نشطت المخابرات السورية في مداهمة ”أوكار 
الإرهاب“ في ريف دمشق، في محاولة لترقيع 

قصة ”أبوعدس“ التي اختلقها هو نفسه. 
واستمر النظام في فبركة عمليات انتحارية 
في حمص ودمشق، في ما بعد ٢٠١١، متأكدا 

من حقيقة أن إطلاقه سراح معتقلين إسلاميين 
من سجن صيدنايا، في بداية صيف ٢٠١١، 

ستكون منسجمة مع واقع تأكده من أن هؤلاء 
سيشكلون كتائب مسلحة ستكون لها اليد 

الطولى في اختطاف الثورة السورية من أيدي 
السوريين الذين أطلقوها.

النظام الإيراني أفاق متأخرا على 
استخدام تكتيك حليفه النظام الأسدي. ولعل 
خبراء الحليف هم من أشاروا على مخابرات 

الملالي باختيار هذا التوقيت تزامناً مع 
اقتراب خطوط القتال بينهما في البادية 

المنتمية إلى ”سوريا غير المفيدة“، بعد سنوات 
من التهادن بين النظام الأسدي وميليشيات 

إيران من جهة، وداعش من جهة أخرى.

وكما وجدت تركيا نفسها وجها لوجه 
أمام داعش، بعد سنوات من التهادن، وبغض 
النظر عن حركة التنظيم على طرفي الحدود، 
أصبحت حقيقة التصادم بين إيران والتنظيم 

مسألة وقت. ولعل إيران بتمثيل هذين 
الهجومين كانت أقرب إلى إعلان بدء المواجهة 
مع التنظيم في سوريا من وضع نفسها مجرد 
ضحية لداعش الذي يؤدي وظيفته في كل مرة 
بكل اقتدار، كائناً من كان المستهدف. وحتى لو 

كان داعش صنيعة نفسه، ولا يد للمخابرات 
امية أو التركية أو الأميركية  الأسدية أو الصدَّ
في صنعه تدرك كل القوى التي تعلن عداءها 
له أن المواجهة مع التنظيم لا بد منها، وكيف 
إذا كانت إحدى هذه المخابرات أو أكثر تمسك 

بجهاز التحكم بداعش.
هجمتا ذئاب داعش في طهران أنتجتا أثراً 

محدودا أمنيا، وفي نطاق معقول من حيث 
تحمل النظام الإيراني للخسائر، لكن استثمار 
الارتدادات النفسية والإعلامية للحالة سيكون 
كبيراً، محلياً بتأكيد تبرير التدخل في سوريا، 

وزيادة زخم تواجد الحرس الثوري هناك، 
إضافة إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة من 

تبادل الأدوار، دون استبعاد أن تكون الخطوة 
محاولة من طهران للتغزل بواشنطن، وإن كان 

ما بين العاصمتين ما صنع الحداد أو أكثر.
وأمام انقطاع حبل الوداد الأميركي 

الإيراني، ليس أمام إيران سوى مغازلة روسيا 
بواسطة النظام الأسدي، أو بالأصالة عن 
نفسها. فكلا النظامين؛ الأسدي وإيران، لا 

يجرؤان على ملاحقة داعش في البادية دون 
تغطية من الطيران الروسي، وبالاستناد إلى 
سيطرة النظام على جزء من مدينة دير الزور 

وتدمر، وبعض النقاط في البادية. لكن أميركا 
وروسيا تحترمان حتى اليوم قواعد اللعبة 

في هذه المنطقة. وحتى لو أخطأت روسيا في 
قصف مواقع للجيش الحر مدعية أنها أصابت 

رتلاً لداعش، وهو ما حدث قبل أيام بواسطة 
صواريخ كاليبر الروسية، ستجد التفهم 

المطلوب من أميركا، ولن تغامر إحداهما في 
إزعاج الأخرى والتمادي في أي مغامرة، ما 
يعني أن أي جرأة يقوم بها النظام الأسدي 
ستكون محسوبة على قاعدة تفاهم روسي 

أميركي، وليس من دونه، حيث يحق لروسيا 
”التمادي“ في قصف داعش أو ادعاء ذلك، كما 

يحق لأميركا الأمر نفسه في مناطق النفوذ 
المتفق على أنها من أملاك روسيا في سوريا.

ولأن احتمال الصدام بين واشنطن 
وموسكو غير مرجح، وحالة الفصل بين 

مناطق نفوذ كل منهما لا يمكن أن تستمر 
طويلا في حالة ثبات، فالمتوقع أن تلعب كل 
من إيران وداعش دورهما في إعادة بعثرة 
الأوراق، داعش وظيفيا، وإيران عبر حجة 

النظام الأسدي في ممارسة ”سلطته السيادية“ 
على أراضي الجمهورية العربية السورية.

وللتذكير، نشأ تنظيم القاعدة بعد سنوات 
من الدعم الأميركي العربي لظاهرة المجاهدين 

العرب في أفغانستان، قبل أن يعلن كلا 
الطرفين انقلابه على الآخر، لكن دون أن 

يتوقف كل من الطرفين في لعب دوره الوظيفي 
تجاه الآخر كعدو على الأقل. وعندما هدأت 

المعركة بينهما، بعد قتل المخابرات الأميركية 
أسامة بن لادن، وعدم ملء أيمن الظواهري 
مكان المؤسس، قطفت إيران ثمار القاعدة 

فاستضافت فلول ما تبقى من التنظيم انتظاراً 
لتوظيف هؤلاء في لحظة تراها مناسبة.

في ما يتعلق بذئاب البغدادي، لا تزال 
الروابط غير مؤكدة بين داعش والقاعدة، أو 
بين التنظيم وإيران، حتى لو كان للتنظيمين 
الأيديولوجيا السلفية نفسها. وحتى بعد أن 
أدى داعش دور عمره في فيلم الاستيلاء على 
الموصل في يونيو قبل عامين، ووفر لإيران كل 

الحجج لتشكيل الحشد الشعبي في العراق.
داعش لازال يمتلك شعبية في أوساط 

المخابرات العالمية وهو أمين على استمرار 
الاستعراض حتى بعد معركة الموصل ومعركة 

الرقة ومعركة البادية بل ومعركة دير الزور.

في معنى استفاقة ذئاب داعش في طهران

{عـــودة الاســـتقرار إلى ليبيا يعزز الســـلم والأمن في القـــارة الإفريقية عامة ومنطقة الســـاحل 

خاصة، وندعو إلى تكثيف الجهود والتعاون مع مختلف الأطراف لاستعادة الأمن في ليبيا}.

عبدالفتاح السيسي 
الرئيس المصري

{إيران تريد ضمان بقاء نفوذها في ســـوريا، والأنباء الواردة عن تشكيل حشد شعبي سوري هو 

للتغطية على عناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية المنتشرة في سوريا}.
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الآن امتلكت إيران الدليل على أنها 

ضحية لداعش بالأصالة، خلافا 

للتحليلات التي دأبت على الربط بين 

الدور الإيراني في سوريا، وبين دور 

التنظيم فيها، وفسرت ذلك بكونه 

علاقة وظيفية بين الطرفين تساهم 

في تأجيج الحرب في سوريا

دول الجوار الليبي العربية تنظر 

إلى حل الأزمة الليبية من منظورها 

الخاص، وهذا حملها أعباء، والأكثر من 

ذلك جعلها شريكا في الأزمة وليس 

في الحل

علي العائد
كاتب وصحافي سوري

} اجتماعات دول الجوار الليبي، البالغة ١١ 
اجتماعا منذ سقوط نظام القذافي، تحولت إلى 
لقاءات روتينية لا تحمل جديدا، مع أن ممثلي 

الدول المشاركة يحاولون، عبر تصريحاتهم، 
تقديم وعود تَشِي كل مرة بالوصول إلى 

حل عملي للأزمة الليبية، وآخرها ذلك الذي 
وقع في الجزائر، وشارك فيه كل من وزراء 

الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل 
والتونسي خميس الجهيناوي والمصري 

سامح شكري، وانتهى إلى بيان ختامي أقرب 
إلى الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على حل 

للأزمة الليبية، باعتبارهم جزءاً من الحل وهم 
في الحقيقة عكس ذلك.

وقبل أن نعلّق على ما جاء في البيان 
الختامي للتدليل على الفكرة السابقة من 

الضروري الإشارة إلى أن اجتماع الجزائر 
غابت أو غُيّبت عنه دول جوار أخرى هامة 
متضررة بشكل أو بآخر من الأزمة الليبية، 

ومَعنية بالأحداث الجارية هناك، وأقصد هنا 
السودان وتشاد ومالي، ما يعني أن الدول 
الثلاث، الجزائر وتونس ومصر، ترى أنها 

هي المعنية مقارنة بالدول السابقة الذكر، دون 
مراعاة لما ترتب عن أزمة ليبيا من مشكلات 

لدول الجوار الأخرى، خاصة الهجرة غير 
الشرعية والاتجار بالبشر والمخدرات.

وبالعودة إلى بيان الاجتماع، نجده يكرر 
نفس الصيغ المطروحة في جولات الاجتماعات 

السابقة، من ذلك ”الامتناع عن استعمال 
العنف أو التحريض عليه، أو اتخاذ أي 

إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد 
يحول دون مواصلة مسار التسوية السياسية 
في البلاد ويؤثر على استمرار معاناة الشعب 

الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي 

والإنساني“. ويرفض أي ”تدخل خارجي في 
الأزمة الليبية“، وعلى ضرورة مرافقة الفرقاء 

الليبيين على طريق مسار التسوية السياسية 
ودعم الحل السياسي كسبيل لمعالجة الأزمة 

من خلال الحوار الشامل ورفض التدخل 
الخارجي والخيار العسكري، وحماية الوحدة 

الترابية، إلخ.
لكن هذا التصور لا يقدم حلولا عملية 

للأزمة الليبية، بل يتفادى الحديث عن 
الأطراف الخارجية المشاركة فيها، مثل قطر 

وتركيا وحلف الناتو، كما لا يوضح سبل 
تحقيق الحل السياسي، وواضح أن ما جاء 

في البيان لا يتعدى الخروج من الاجتماع 
بنص تم الاتفاق عليه من الدول الثلاث 
المشاركة في غياب الطرف الليبي، وهو 

الأساس، وفي ظل تجاوز لاتفاق الصخيرات، 
الذي يعد مرجعية لحل الأزمة الليبية مع أن 

اجتماع الجزائر أعاد التذكير به.
ورغم ذلك، فإن عبدالقادر مساهل يذهب 
إلى القول إن ”إعلان الجزائر يعطي نظرة 

حول مواقف البلدان الثلاثة بشأن مقاربتنا 
لحل الأزمة الليبية الذي ينبغي أن يكون 
سياسيا وسلميا، ودون أي تدخل أجنبي 

في الشأن الليبي“، وهذه مقاربة بنت عليها 
الدبلوماسية الجزائرية مواقفها بشأن مختلف 

بؤر النزاع في العالم، والأهم من هذا هو 
تأكيد البيان على رفض الخيار العسكري، ما 

يعني أن مخرجات الاجتماع غلّبت الحلول 
السلمية على الحل العسكري، وهذا يحقق 

الموقفين الجزائري والتونسي، ولكنه يختلف 
سياسيا وميدانيا مع الموقف المصري.

هنا يأتي السؤال التالي كيف يتم التسليم 
بهذا الطرح، ومصر مثلا مع ضرورة دعم 

الجيش الليبي، بل إنها تدخلت عسكريا 
للمرة الثانية بعد الاعتداءات الإرهابية التي 

تعرضت لها، وفي المرة الأخيرة عبرت الجزائر 
عن رفضها لتلك الغارات ودعت القاهرة 

إلى وقفها تفادياً لتأزيم الوضع في الجارة 
الشرقية، ولا سيما أن تلك الغارات استهدفت 
فصيلا سياسيا معروفا بمناهضته للحليف 

المصري، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، الأمر 
الذي اعتبر دعما لطرف على حساب آخر 

في هذه الأزمة؟ ثم إن مصر دعت في الفترة 
الأخيرة إلى رفع الحظر عن تسليح الجيش 

الليبي، وهو ما ترفضه الجزائر وتونس.
ح المجتمعون إن كان المقصود  لم يُوضِّ

بالتدخل الخارجي، الدول الداعمة للمليشيات 
وللفرقاء الليبيين فقط، أم أنه يشمل مصر 
أيضا؟ الإجابة ستتضح في اجتماع دول 
الجوار المقبل الذي ستحتضنه العاصمة 
المصرية القاهرة وسيحدد تاريخه لاحقا، 

وإلى أن يتم ذلك ستظل نتائج اجتماعات دول 
الجوار ترفع شعار ”مساعدة الأشقاء الليبيين 

لتجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحوار 
والحل السلمي لإيجاد حل للأزمة الليبية“، 

كما أوضح وزير الخارجية التونسي.
مهما يكن فإن، دول الجوار الليبي 

-العربية خاصة- تُبْدي مخاوفها من تأزم 
الأوضاع في الدولة الجارة، وترى أن استمرار 

الأوضاع على ما هي عليه سيؤثر -كما قال 
البيان- ”على المنطقة برمتها ويصب في 

صالح الجماعات الإرهابية وذلك من خلال 
منحها مجالا لتوسيع أنشطتها الإجرامية“، 

ة  غير أنها وهي تعلن ذلك لا تقدم حلولا عمليَّ
لجهة إحداث تقارب بين الليبيين، لأن قرارات 
تلك الدول تُعبر عن مصالحها قبل المصلحة 

الليبية، وأن اجتماعاتها يطغى عليها موقف 
ج حدوث تغيير  الدولة المضيفة، ولذلك يُرحَّ
في اجتماع دول الجوار المقُْبل في القاهرة، 
والاختلاف بين تلك الدول أسهم في تعميق 

المأساة الليبية وطول أمدها، بل إنه جعل 
دول الجوار تعاني أزمة لجهة التقارب نحو 

حل جامع لتلك الدول وللأطراف الليبية 
المتصارعة، كما تواجه أزمة خوف من تسرب 

الجماعات الإرهابية من ليبيا، وهو ما بدا 
جليا في مصر وتونس والجزائر، ولذلك تنظر 

دول الجوار الليبي إلى حل الأزمة الليبية 
من منظورها الخاص، وهذا حملها أعباء، 

وجعلها شريكا في الأزمة لا في الحل.

أزمة دول الجوار الليبي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

من غير المستبعد أن تتخلى روسيا 

عن الرئيس السوري بشار الأسد بغية 

التوصل إلى حلول وسطية للتركيز 

على الأمن الروسي والتهيئة لانتخابات 

العام 2018

} بعد اقتراب هزيمة تنظيم داعش في 
العراق وسوريا، قد يلجأ الروس إلى تكتيكات 

جديدة لمنع عودة ما يقرب من 2400 شخص 
من المقاتلين الروس مهيئين للفرار من سوريا 

والعراق، الأمر الذي سيشكل تهديداً أمنياً 
كبيراً. وقد تضطر موسكو إلى تقديم تنازلات 

لواشنطن من أجل التعاون في سوريا وتفادي 
العمليات الاستخباراتية الأميركية التي قد 
تسهل دخول المقاتلين إلى داخل الأراضي 

الروسية أو على حدودها مع أفغانستان، ومن 
غير المستبعد أن تتخلى روسيا عن الرئيس 

السوري بشار الأسد بغية التوصل إلى حلول 
وسطية للتركيز على الأمن الروسي والتهيئة 
لانتخابات العام 2018، حيث لم يعد التمسك 

بالأسد مفيدا في مرحلة ما بعد داعش.
الهجوم الذي ضرب سان بطرسبرغ هدفه 

إظهار فشل استراتيجية الرئيس فلاديمير 
بوتين ويشكّل بداية لعودة الجهاديين 

الشيشان الذين قاتلوا مع داعش في سوريا. 

فقد أعرب الكرملين عن قلقه من عودة 
الجهاديين الروس في الوقت الذي يتقلص فيه 

وجود داعش في العراق وسوريا، ولا سيما 
في ظل وجود مؤشرات بتحول الأيديولوجية 

الموجهة للمسلحين الروس من القومية 
العلمانية إلى الإسلام.

من جانب آخر، على الرغم من التنافس 
على المجندين وعلى الموارد بين إمارة القوقاز 

وولاية القوقاز التابعة لداعش، فإن إحدى 
القضايا التي قد توحدهم هي كراهية الشيعة 

وراعيهم بوتين روسيا في سوريا وتدخلاته 
المتصاعدة هناك، ناهيك عن نوايا الانخراط 
في ليبيا، الأمر الذي سيجعل روسيا هدفاً 

رئيسياً للقاعدة وداعش في المستقبل القريب.
كانت الاستراتيجية الروسية لتقليل خطر 

داعش على الأراضي الروسية هو جعل سوريا 
موقعاً أكثر جاذبية للجهاديين الروس، وقد 
نجحت بذلك حيث تراجع التمرد في شمال 

القوقاز وفي جميع أنحاء الشيشان بعد 

انتقال المقاتلين الروس المحليين إلى العراق 
وسوريا. فقد سمحت روسيا للمقاتلين الروس 

بالسفر إلى سوريا. وعملت على إبقاء الأسد 
في السلطة لإشغال داعش في محاربته. كذلك 
وفرت حماية للميليشيات الشيعية في سوريا 

لإشعال مشاعر المتطوعين الروس للذهاب 
إلى سوريا للانتقام. ولم يكن تركيز القصف 

الروسي على مقاتلي داعش، وإنما على 
الجماعات المتمردة الأخرى، ناهيك عن العمل 

على إطالة أمد الحرب في سوريا بعرقلة 
التوصل إلى حلول سياسية.

قد تكون إسرائيل حامية الأسد بدلاً من 
موسكو، حيث ترى أن بقاء الأسد كرئيس قوي 

يملك سيطرة حازمة على الدولة أفضل من 
دولة الفوضى وتفكيك سوريا إلى مناطق نفوذ 
لجماعات متعددة. وسيعقد هذا الوضع تحديد 
المسؤولية تجاه أي خرق ضد إسرائيل، تفكك 
سوريا يعني سيطرة حزب الله على الحدود 

مع إسرائيل.

موسكو وضرورة التخلي عن الأسد

د. أحمد القيسي
باحث عراقي مقيم في دبي
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اقتصاد
{لـــم نتمكن مـــن التوصـــل إلى اتفاق مع شـــركة توي الألمانية بشـــأن مشـــروع مشـــترك كان 

يستهدف إطلاق شركة طيران مشتركة جديدة للرحلات الترفيهية}.

بيان صادر عن
الاتحاد للطيران

{البنك المركزي الأوروبي عدل من توقعاته بالنسبة للنمو في منطقة اليورو، لكنه خفض أيضا 

من توقعاته بالنسبة للتضخم نتيجة لانخفاض أسعار النفط}.

ماريو دراجي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

} لنــدن – انحـــدر الجنيه الإســـترليني أمس 
إلـــى أدنى مســـتوياته فـــي 8 أســـابيع مقابل 
جميـــع العمـــلات الرئيســـية، بعـــد أن قذفت 
نتائج الانتخابات البريطانية مســـتقبل علاقة 

بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في نفق غامض.
ويجمع المحللون على أن رئيســـة الوزراء 
تيريـــزا مـــاي راهنت علـــى تعزيـــز أغلبيتها 
البرلمانيـــة لدخول المفاوضـــات من موقع قوة، 
ففقدت التفويض الحاسم لاتخاذ قرارات بشأن 

مستقبل البلاد بخسارة أغلبيتها البرلمانية.
وفقـــد الإســـترليني أكثر مـــن 2 بالمئة من 
قيمته مقابل الدولار ليتحرك تحت حاجز 1.27 
دولار فـــي نهايـــة التعامـــلات الأوروبية وهو 

أدنى مستوى له منذ 18 أبريل الماضي.
ويرى بعض المحللين أن رد فعل الأســـواق 
مؤقت وأن هبوطه ناتج عن المضاربات المؤقتة 
وحالة الغمـــوض، وأن الإســـترليني قد يعود 
للارتفـــاع مســـتقبلا لأن الخروج القاســـي من 

الاتحاد الأوروبي لم يعد مؤكدا. 
وبدا ذلك واضحا فـــي ردود فعل العملات 
الرئيســـية الأخرى مثل الدولار واليورو والين 

التي كانت محدودة.
وكانت ردود فعـــل البورصـــة البريطانية 
مختلفة حيث ارتفع المؤشر الرئيسي (فوتسي 
100) بنحو 0.7، لكن ذلك الارتفاع جاء تعويضا 
عن الخســـائر غير المباشـــرة نتيجـــة تراجع 

الإسترليني بنحو 3 أضعاف تلك المكاسب.
وقـــال كبيـــر محللي الأســـواق في شـــركة 
أوانـــدا لتداول العملات كريغ آر لام إن ”برلمانا 
معلقا هو أســـوأ نتيجة بالنســـبة للســـوق إذ 
يزيد ذلك الغموض قبل مفاوضات بريكســـت، 
ويضيـــع ما هـــو بالفعل فتـــرة زمنية قصيرة 

لتأمين اتفاق لبريطانيا“.

أخـــرى  مـــرة  النتيجـــة  هـــذه  وســـتلقي 
ببريطانيـــا في اضطراب بعد أقل من عام على 
التصويت لصالح مغـــادرة الاتحاد الأوروبي. 
وتبلغ خســـائر الإســـترليني منذ استفتاء 23 

يونيو 2016 نحو 17 بالمئة.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مينـــوري اوشـــيدا كبيـــر المحللين لـــدى بنك 
طوكيـــو ميتسوبيشـــي يو.أف.جـــي قوله إن 
”تراجـــع مـــاي ربمـــا يـــؤدي إلى خـــروج مرن 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي وهو أمر ليس ســـيئا 

للاقتصاد البريطاني على المدى البعيد“.
ورجح راي اســـتريل رئيس استراتيجيات 
تـــداول النقد في البنـــك الوطني الأســـترالي 
أن تحـــدث تقلبـــات في ســـعر صـــرف الجنيه 
الإسترليني، لكنه استبعد أن يكون لذلك تأثير 
يذكر على الأسواق الأخرى. وأضاف أن نتائج 
الانتخابات ســـتؤدي إلى صعوبات بريطانية 

محلية ولن يكون لها تأثير عالمي كبير.
ويشكك محللون في رصيد التفويض الذي 
تملكه ماي في التفاوض بشـــأن الانفصال بعد 
إعلان عزمها تشـــكيل حكومة بمشاركة الحزب 
الديمقراطي الوحدوي الذي فاز بعشرة مقاعد 

في إيرلندا الشمالية.
ومـــن المتوقـــع أن تكون ماي أكثـــر مرونة 
في شـــرط الانفصال وقد لا تكـــون قادرة على 
إبـــرام اتفاق نهائي. وقد تضطـــر للدعوة إلى 
انتخابـــات جديدة لكي تتشـــكل حكومة تملك 

تفويضا حاسما لتقرير مصير البلاد.
وحاول زعمـــاء الاتحاد الأوروبـــي إخفاء 
ارتياحهم لخسارة رئيسة الوزراء البريطانية 
الصادمة لأغلبيتها البرلمانية. وأعلنوا مخاوف 
من تأجيـــل محادثات انســـحاب بريطانيا من 

التكتل المقررة الأسبوع المقبل وتزايد احتمال 
فشل المفاوضات.

وقـــال ميشـــيل بارنييـــه كبيـــر مفاوضي 
الاتحـــاد الأوروبي ”إن هذه المحادثات لا يمكن 
أن تبـــدأ إلا بعـــد أن تشـــكل بريطانيـــا فريقا. 
يجب ألا تبدأ إلا عندمـــا تكون المملكة المتحدة 

مستعدة“.
وشـــدد رئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توســـك أمس على أن المفاوضـــات لا يجب أن 
تنتهـــي دون التوصل إلى اتفـــاق، نظرا لأنها 
تأجلت بسبب نتيجة الانتخابات البريطانية.

وأضـــاف ”لا نعرف متى تبـــدأ المحادثات 
لكننـــا نعـــرف متى يجـــب أن تنتهـــي. ابذلوا 

قصـــارى جهدكم لتفـــادي عـــدم التوصل إلى 
اتفاق نتيجة لعدم وجود أي مفاوضات“.

وفي هذه الأثناء جاءت بيانات نمو الناتج 
الصناعي البريطاني في أبريل دون التوقعات 
وبنســـبة 0.2 بالمئـــة. وكان المحللون يتوقعون 
نموه بنســـبة 0.8 بالمئة بعد أن هبط على مدى 

الأشهر الثلاثة السابقة.
أســـوأ  البريطانـــي  الاقتصـــاد  وأصبـــح 
الاقتصادات أداء بين مجموعة الدول الســـبع 
بسبب تباطؤه في الأشـــهر الثلاثة الأولى من 
2017، بعـــد أن تفوق على نظرائه في 2016 رغم 
صدمـــة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.

الإحصـــاءات  مكتـــب  بيانـــات  وأظهـــرت 
الوطنيـــة أمس انخفاض عجز تجارة الســـلع 
البريطانيـــة مع بقيـــة العالم إلـــى 10.4 مليار 
جنيـــه إســـترليني مقارنة بتوقعـــات المحللين 
التـــي رجحـــت أن يبلـــغ نحو 12 مليـــار جنيه 

إسترليني.
وأظهـــرت بيانـــات أخـرى أن نـــاتج قطـاع 
البنـاء في أبـريـل انخفـض بنســـبـة 1.6 بالمئـة 
عـن الشـــهـر السـابـق وبنسبـة 0.6 بالمئـة على 
أســــاس ســـنـوي، رغــــم أن التوقعــــات كانت 
ترجـــح نموه بنســـبـة 0.3 بالمئة على أســـاس 
شـــهـري وانخفاض بنسبة 0.4 بالمئة بمقـارنة 

سنوية.

انحدار الإسترليني بعد عودة البريكست إلى نقطة الصفر

[ تراجع قدرة لندن على التشدد في مفاوضات الانفصال  [ زعماء أوروبا يخفون ارتياحهم لتراجع شبح الانفصال الشاق

رب ضارة نافعة

ــــــة للانتخابات البريطانية باســــــتثناء الجنيه  ــــــم تكترث الأســــــواق العالمية بالنتائج المفاجئ ل
الإسترليني الذي فقد نحو 2 بالمئة من قيمته بسبب تزايد غموض مستقبل علاقة بريطانيا 
بالاتحاد الأوروبي. ورجح محللون أن ترجح النتائج الميل لخروج مرن من التكتل الأوروبي، 

وهو ما يخدم الاقتصاد البريطاني على المدى البعيد.

دونالد توسك:

مفاوضات انفصال بريطانيا 

لا يجب أن تنتهي دون 

التوصل إلى اتفاق

مينوري أوشيدا:

ترجيح خروج مرن ليس أمرا 

سيئا للاقتصاد البريطاني 

على المدى البعيد

شراكة بين مشروع تونس الذكية

و6 مؤسسات محلية وعالمية
} تونــس - قطعـــت تونس شـــوطا جديدا في 
مشـــروع ”تونس الذكية 2020“ بعد أن واجهت 
صعوبات بســـبب الوضع الاقتصادي بالبلاد، 
أدت إلى التأخير في الإنجاز رغم الجهود التي 

تبذلها الحكومة.
ووقع برنامج تونس الذكية و6 مؤسسات 
تونسية وعالمية ناشطة في مجال تكنولوجيات 
المعلومـــات والاتصـــال حزمة مـــن الاتفاقيات 
أمس، ترمي إلـــى توفير 700 فرصة عمل خلال 

السنوات الثلاث القادمة.
وتولـــى التوقيـــع علـــى الاتفاقيـــات وزير 
تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور 
معروف، وممثلون عن شـــركات سولوســـيون 
30 وســـاجام كوم وأودو وصوفيا تكنولوجي 

ولينيداتا وتونيبيكسال.
وقـــال معـــروف خـــلال مؤتمـــر صحافي 
عقب التوقيـــع على الاتفاقيات فـــي العاصمة 
إن ”برنامـــج تونس الذكيـــة يتطلع إلى توفير 
50 ألـــف فرصـــة عمل في مجـــال التكنولوجيا 

الرقمية بالإضافة إلى دعم التصدير“.
وأشـــار إلـــى أن قرابـــة 30 شـــركة محلية 
وعالمية قد انضمت إلى هذا البرنامج وأمضت 
اتفاقيـــات وتعهدت بتوفير 6 آلاف فرصة عمل 

وذلك على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويقـــول محللون اقتصاديون إن مشـــروع 
تونـــس الذكية لـــه القدرة علـــى إحداث فرص 
عمل للعاطلين عن العمل باعتبار عدم ارتباطه 

باقتصاد البلاد ونموها.
وتســـعى وزارة تكنولوجيـــات الاتصـــال 
والاقتصاد الرقمي إلى اســـتقطاب العديد من 
الشـــركات العالمية الأخرى لتشـــغيل الكفاءات 

في مجال التكنولوجيات الرقمية.
ويحتاج البرنامج، بحســـب الخبراء، إلى 
تطويـــر البنيـــة التحتيـــة لشـــبكة الاتصالات 
والعمـــل على تقليـــص الفجـــوة الرقمية بين 
تونس وباقي الـــدول المتقدمة في هذا المجال، 
في إطـــار رؤيـــة شـــاملة تتماشـــى والتطور 

المتسارع الذي يشهده القطاع.

ويتوقع أن تونس للمرة الأولى في الملتقى 
الدولـــي فيفا تاك، الذي ينتظـــم من 15 إلى 17 

جوان الجاري بفرنسا.
ويقول المســـؤولون إن المنتدى المتخصص 
في قطاع التكنولوجيا الرقمية سيفسح المجال 
لجذب الشركات الناشئة التي تعمل في مجال 

التطوير والابتكار.
وتســـتعد تونس لاحتضان الملتقى الدولي 
”ســـمارت تونيزيا دجوب فـــار“ وذلك في الـ12 
مـــن يوليـــو المقبل وهـــو يهدف إلـــى توظيف 
الشـــباب بصفة فورية لدى عدد من الشـــركات 

المشاركة في التظاهرة.
وقـــال المديـــر التنفيـــذي لبرنامـــج تونس 
الذكيـــة إلياس الزريبي إن ”الهدف من برنامج 
تونـــس الذكية هو جعل تونـــس وجهة جالبة 
للاســـتثمارات العالمية في مجـــال تكنولوجيا 

المعلومات وتوفير المزيد من فرص العمل“.
ووفـــق الإحصائيات الرســـمية، يبلغ عدد 
العاطلين عن العمل نحـــو 630 ألفا بينهم 200 

ألف من ذوي المستوى الأكاديمي.
ويرى خبراء أن القطاع الخاص يقوم بدور 
مهم في استكمال المشـــاريع التنموية في هذا 
القطاع خاصة الشـــركات التي من شـــأنها أن 
تســـاهم في المزيد من تفعيل وترسيخ الثقافة 
الرقمية عبر تنظيم النـــدوات العلمية وتذليل 

الصعوبات أمام أصحاب الشركات الناشئة.
وكان رئيس الحكومة يوســـف الشاهد قد 
أكـــد خلال افتتاحه لفعاليات الجمعية العالمية 
لتقييس الاتصـــالات في الحمامات في أكتوبر 
الماضـــي، أن المقاربـــة التونســـية فـــي المجال 

الرقمي ترتكز على خمسة محاور رئيسية.
وتشـــمل المحاور تعزيز البنية الأساســـية 
للاتصـــالات والإدارة الإلكترونيـــة والخدمات 
علـــى الخـــط وتموقـــع تونس كقطـــب إقليمي 
فـــي مجال نقـــل الخدمات، وتعزيـــز الخدمات 
والمبـــادلات التجارية في جميع  التكنولوجية 
المياديـــن، وإقـــرار برنامـــج مســـاندة لتمويل 

المشاريع الرقمية. بوسطن ديناميكس تطور جيوشا لجميع المهمات والوظائف

سوفتبانك اليابانية تصطاد شركات الذكاء الصناعي
} طوكيو – كشفت شركة سوفتبانك اليابانية 
أمـــس أنهـــا توصلـــت لاتفاق لشـــراء شـــركة 
بوســـطن ديناميكس لصناعـــة الروبوتات من 
مجموعـــة ألفابيـــت، التي تملك شـــركة غوغل 

الأميركية العملاقة لخدمات الإنترنت.
وذكرت الشـــركة أنها اتفقـــت مع مجموعة 
ألفابيـــت علـــى شـــراء بوســـطن ديناميكـــس 
المتخصصـــة فـــي أبحـــاث الـــذكاء الصناعي 
ومقرهـــا الولايـــات المتحـــدة، والتـــي تنتـــج 
روبوتـــات علـــى أشـــكال حيوانـــات بموجب 

شروط لم يتم الإفصاح عنها.
وقال ماسايوشـــي ســـون رئيـــس مجلس 
إدارة سوفتبانك إن شركة بوسطن ديناميكس 
”ســـتواصل نشـــاطها في تطويـــر الروبوتات 
والتطبيقـــات التـــي يمكـــن أن تجعـــل الحياة 

أسهل وأكثر أمانا وإشباعا“.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية 
عن مصادر مطلعة قولها إن قيمة الصفقة التي 

تضم أيضا شـــركة شـــافت اليابانية لصناعة 
الروبوتات، تقدر بأكثر من 100 مليون دولار.

وتنتج شركة شافت، التي أسسها باحثون 
في جامعـــة طوكيو اليابانيـــة، روبوتات على 

أشكال بشرية.
وتعـــد شـــركة ســـوفتبانك من الشـــركات 
الرائدة عالميا في الاســـتثمار في التكنولوجيا 
المســـتقبلية، وقـــد أعلنت عن إنشـــاء صندوق 
تصـــل قيمته إلـــى 100 مليار دولار بمشـــاركة 

رئيسة من السعودية والإمارات.
العامـــة  الاســـتثمارات  صنـــدوق  ويعـــد 
الســـعودي أكبر مشـــارك في الصندوق بنحو 
45 مليار دولار، وفي الشـــهر الماضي انضمت 
التابعـــة  للاســـتثمارات  ”مبادلـــة“  وحـــدة 
لإمـــارة أبوظبـــي باســـتثمار 15 مليـــار دولار 
الصنـــدوق المخصـــص للاســـتثمار في  فـــي 
التكنولوجيـــا المتقدمة. وذكر صنـــدوق رؤية 
سوفتبانك أن لديه خطط استراتيجيته تسعى 

لشـــراء حصص أقلية وأغلبية في شركات في 
القطاعين العام والخاص، سواء كانت شركات 
ناشئة أو شركات كبيرة وراسخة تقدر قيمتها 

بمليارات الدولارات.
وأشـــار إلى أن مـــن بين القطاعـــات التي 
قد يســـتثمر فيهـــا الصندوق ”تقنيـــة إنترنت 
الأشـــياء والـــذكاء الاصطناعـــي والروبوتات 
والبنيـــة التحتية الرقمية والاتصالات عن بعد 
ومجـــال التقنية الحيوية، إضافـــة إلى حلول 
الحوســـبة الســـحابية وبرمجياتهـــا وحلول 
التسوق عبر الإنترنت وحلول التقنية المالية“.

أنور معروف:

30 شركة محلية وعالمية 

انضمت إلى مشروع تونس 

الذكية 2020 إلى حد الآن

ماسايوشي سون:

بوسطن ديناميكس 

ستواصل تطوير الروبوتات 

لجعل الحياة أسهل وأكثر أمانا

آلاف فرصة عمل تطمح 

تونس لتوفيرها في مجال 

التكنولوجيا في السنوات 

الثلاث المقبلة
6
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اقتصاد
{الآثار الاقتصادية على قطر بسبب تداعيات مقاطعة دول خليجية لها تتوقف على مدى عمق 

تعطيلات التجارة والتدفقات المالية ومدى استمراريتها ومدى تأثر الثقة}.

جيري رايس
المتحدث باسم صندوق النقد الدولي

{حتـــى الآن لم تعتقل الســـلطات رؤوس الفســـاد الكبرى. أغلب الموقوفين ترتبط أســـماؤهم 

بقضايا تهريب. صحيح أن التهريب أهم مجالات الفساد في تونس، لكن ليس أخطرها}.

شوقي الطبيب
رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس

} لندن – واصـــل الريال القطري هبوطه أمام 
الـــدولار في ســـوق العقود الآجلـــة أمس بعد 
اتســـاع المخاوف مـــن نـــزوح رؤوس الأموال 
مع اشـــتداد قســـوة المقاطعة التـــي تفرضها 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 

وامتدادها إلى عدد من الدول الأخرى.
مقابـــل  للـــدولار  الآجلـــة  العقـــود  وزادت 
الريال اســـتحقاق عام إلى 630 نقطة مســـجلة 
أعلى مســـتوياتها منذ ديسمبر 2015 حين أثار 
هبوط أســـعار النفط والغاز قلقا بشـــأن متانة 

الاقتصادات الخليجية.
ولـــم تتمكـــن محـــاولات الدوحـــة طمأنـــة 
الأســـواق من تخفيـــف قلق المســـتثمرين من 
الآفاق القاتمة للاقتصاد القطري بعد اتســـاع 
آثار المقاطعة إلى جميع النشاطات الاقتصادية 

في البلاد.
وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية 
القطرية إلى 101 نقطة أمس لتســـجل مستوى 
جديـــدا هو الأعلى في 7 أشـــهر بســـبب القلق 
بشـــأن متانة الأوضـــاع المالية إذا اســـتمرت 

المقاطعة.
وأظهرت بيانات مـــن آي.إتش.إس ماركت 
ارتفـــاع عقـــود مبادلــــة مخاطــــر الائتمــــان 
القطـريـــة لأجـــل خمس ســـنوات أربـــع نقاط 
أســـاس عن إغـــلاق يوم الخميـــس لتصل إلى 
أعلـــى مســـتوياتها منـــذ منتصـــف نوفمبـــر 

الماضي.
وارتفعت عقـــود مبادلة مخاطـــر الائتمان 
الســـعودية أيضا أربع نقاط أساس عن إغلاق 
الخميس إلى 107 نقاط مسجلة أعلى مستوى 
لهـــا منذ أوائـــل فبراير الماضـــي. لكن محللين 

أرجعوا ذلك إلى تراجع أسعار النفط.
وشـــددت الدوحة يوم الأربعـــاء مراقبتها 
لتحـــركات الأمـــوال نزوحهـــا عن البـــلاد بعد 
خفـــض وكالة ســـتاندرد أند بـــورز للتصنيف 

الائتماني لديون قطر وتحذير وكالة موديز من 
تراجـــع جودة الائتمان القطري إذا اســـتمرت 

مقاطعة الدوحة.
وكشـــفت مصادر مصرفية أن مصرف قطر 
المركـــزي طلـــب من البنـــوك التجاريـــة تقديم 
معلومات تفصيلية ومنتظمة بشـــأن تداولات 
النقـــد الأجنبي لديها والســـحب على الودائع 

والتحويلات.
ويأتـــي ذلك بعدمـــا هبط الريـــال القطري 
مقابل الدولار إلى أدنى مســـتوى في 11 عاما 
في الســـوق الفورية في ظل مؤشرات على أن 
بعض صناديق الاســـتثمار الأجنبية تســـحب 
أموالها من قطر بسبب المقاطعة التي فرضتها 
ومصـــر  والبحريـــن  والإمـــارات  الســـعودية 

وامتدت إلى بلدان كثيرة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصادر مطلعة 
تأكيدهـــا أن البنـــك المركزي طلب مـــن البنوك 
أيضا توفير معلومات بشكل يومي عن تداول 
النقد الأجنبي وعمليات السحب والتحويلات 
مـــن الودائـــع التي لا تزيـــد قيمتهـــا على 2.7 
مليون دولار بعد أن كان يطلب تلـك المعلومات 

شهريا.
وأكدت أن البنـــك المركزي طلب من البنوك 
أيضا تقـــديم تفاصيل عن ودائـــع العملاء من 
دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والدول 

الأخرى التي انضمت إلى المقاطعة.
وتعمقـــت أزمة الثقة بمســـتقبل الاقتصاد 
القطري حين خفضت وكالة ستاندرد أند بورز 
التصنيـــف الائتمانـــي لديون قطـــر وأصدرت 
وكالة موديز تحذيرا من تراجع جودة الائتمان 

القطري إذا استمرت مقاطعة الدوحة.
وخفضـــت ســـتاندرد أند بـــورز تصنيفها 
الائتماني للديـــون القطـريــــة الطويلـة الأجل 
يـــوم الأربعــــاء درجــــة واحـدة إلـــى ”أي.أي 
ســـالب“ ووضعتهــــا علـــى قائمــــة المـراقبـــة 
الائتمـانية ذات التداعيات الســـلبية، وهو ما 
يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في 

التصنيف.
وقالـــت وكالـــة موديز إن جـــودة الائتمان 
القطري ســـتتراجع إذا استمرت التوترات مع 
جيرانهـــا الخليجيين لفترة طويلـــة مما يزيد 

نســـبة ديون البلاد ويؤثر ســـلبا على سيولة 
البنوك.

وأخبـــرت عملاءهـــا بأنـــه ”إذا طـــال أمد 
الخـــلاف بـــين قطـــر وجيرانهـــا فـــي مجلس 
التعـــاون الخليجـــي أو اشـــتدت حدتـــه فمن 
المحتمل أن يكون لذلك أثر مالي أكبر وأن يرفع 
تكاليف التمويل للحكومة والكيانات القطرية 

الأخرى“.
وأشـــارت موديـــز إلـــى أن التصعيـــد ”قد 
يتضمن قيـــودا على تدفقـــات رأس المال، مما 
يؤثـــر ســـلبا علـــى ســـيولة وتمويـــل البنوك 
القطرية“، مضيفة أن إجمالي الدين الخارجي 
لقطـــر يعادل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وتفيــــد بيـانـات البنـــك المـركـزي القطـري 
بـــأن البنــــوك المحليــــة كانـت تقتــــرض مـن 
الخـارج لتمـويـل أنشطتهـا بعـد أن تضخمـت 
ديـونهـا الخارجية لتصل إلى 124 مليار دولار، 
مرتفعـــة بأكثـــر من 45 بالمئة منـــذ بداية العام 

الماضي.
ويرى محللون أن أوضـــاع قطر قد تتفاقم 
مـــع تحذير الإمارات والســـعودية من احتمال 
تشـــديد المقاطعة وتجديد الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامـــب تأييده لضرورة إجبار الدوحة 

على تغيير سياساتها.
وأوضحـــت موديز أن التوتـــرات الأخيرة 
جاءت في وقت كان فيه اعتماد البنوك القطرية 
وتوقعت  علـــى التمويل الأجنبـــي ”مرتفعـــا“ 
ارتفاع تكاليف تمويـــل البنوك لإصدار أدوات 
الديـــن التـــي تمثل حاليـــا نحـــو 11 بالمئة من 

إجمالي المطلوبات الأجنبية للبنوك.
وأضافـــت أن هناك خطرا من ســـحب غير 
المقيمين لودائعهم في المصارف القطرية والتي 
تشـــكل نحو 43 بالمئة مـــن إجمالي المطلوبات 
الأجنبية وتصل نســـبة التسهيلات الائتمانية 

إلى 46 بالمئة.
وتعرضـــت العملـــة القطرية علـــى مدى 4 
أيام لضغـــوط كبيرة مع تزايد خطوات تعليق 

البنـــوك التجارية في الخليـــج للتعاملات مع 
البنوك القطرية في إطار المقاطعة الشاملة من 
الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر ودول 

عربية أخرى.

الســـعودية  البنـــوك  بعـــض  وأرجـــأت 
والإماراتية والبحرينيـــة تعاملات مع البنوك 
القطريـــة مثـــل خطابـــات الاعتمـــاد بعد قطع 

العلاقات الدبلوماسية مع قطر يوم الإثنين.

الأسواق تراهن على هبوط الريال القطري في التعاملات الآجلة

[ تراجع ثقة المستثمرين يرفع تكلفة تأمين ديون الدوحة  [ السلطات القطرية تشدد الإجراءات المالية خشية نزوح رؤوس الأموال

المصارف القطرية في رحلة شاقة

اتسعت رهانات المستثمرين على هبوط الريال القطري في التعاملات الآجلة لينخفض إلى 
أدنى مســــــتوياته منذ ديســــــمبر 2015. كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون قطر السيادية 

بعد تشديد الدوحة لرقابتها على التحويلات المصرفية خشية نزوح الأموال من البلاد.

بالمئة إلى الناتج المحلي 

الإجمالي نسبة ديون قطر 

بحسب موديز وهي مستويات 

مرتفعة جدا عالميا

150

مقاطعة قطر تربك 

سوق الغاز المسال
} لنــدن – عكر الخلاف الدبلوماسي المتصاعد 
بين قطر وعدد من الدول في الشـــرق الأوســـط 
صفو ســـوق تجـــارة الغـــاز الطبيعي المســـال 
وتســـبب في تغييـــر ناقلة واحـــدة على الأقل 
مســـارها إلـــى جانب ارتفاع أســـعار الغاز في 

بريطانيا.
وقطعت السعودية والإمارات ومصر ودول 
أخرى هذا الأســـبوع العلاقات الدبلوماســـية 
وخطـــوط النقـــل مع قطـــر، أكبر منتـــج للغاز 
الطبيعي المســـال في العالـــم، متهمين الدوحة 

برعاية الإرهاب.
وفـــي واحـــدة مـــن الإشـــارات القوية على 
الأثر الذي لحق بسوق الغاز الطبيعي المسال، 
أرسلت رويال داتش شل شحنة بديلة من الغاز 
الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى دبي 
بعد أن حظرت الإمارات دخول السفن القطرية 

إلى موانئها.
وتنتظر 17 ناقلة غاز طبيعي مســـال قبالة 
الســـاحل المطـــل على منشـــأة تصديـــر الغاز 
الطبيعي المســـال في راس لفـــان في دولة قطر 
بينمـــا كانـــت ترســـو 7 ناقـــلات فقـــط الإثنين 

الماضي.
وارتفعـــت أســـعار الغـــاز فـــي بريطانيـــا 
الخميـــس حيـــث قفـــز الســـعر في ناشـــونال 
بالانســـينج بوينت لشـــهر يوليـــو المقبل أكثر 
مـــن 4.5 بالمئة بعدما غيـــرت ناقلتان قطريتان 
مسارهما وكانتا ستتوجهان على الأرجح إلى 

بريطانيا بحسب بيانات رويترز الملاحية.
ولـــم يتضح بعـــد لمـــاذا غيـــرت الناقلتان 
مســـارهما، غير أن تجـــارا قالـــوا إنهما ربما 
اتجهتـــا للدوران حـــول قارة أفريقيـــا بدلا من 
العبور بقناة السويس التي كان من المنتظر أن 

تعبرا من خلالها.
ويخشى تجار من أن مصر قد تمنع ناقلات 
تحمل شحنات قطرية من استخدام القناة على 
الرغم مـــن أنها مرتبطة بمعاهدات دولية بعدم 

إغلاق الممر الملاحي.
ومـــا زال المحللـــون لا يـــرون أي تعطل في 
الإمدادات في سوق الغاز الطبيعي المسال على 

الرغم من دور قطر كأكبر منتج في العالم.
وقـــال تيودرو مايـــكل كبير محللـــي الغاز 
الطبيعـــي المســـال لـــدى جينســـكيب لبيانات 
الطاقـــة إن ”مصـــر والإمارات فقـــط تقاطعان 
الشـــحنات القطرية ومـــن ثم فإنهمـــا البلدان 
الوحيـــدان اللذان قد يشـــهدان إحـــلال كميات 

أميركية محل القطرية“.

تاف التركية تتعاون مع الراجحي لتشغيل 3 مطارات سعودية
} إســطنبول – أعلنـــت شـــركة تـــاف التركية 
لتشغيل المطارات أنها وقعت اتفاقا مع الهيئة 
العامة للطيران المدني الســـعودية بخصوص 
تشغيل مطارات كل من مناطق القصيم وحائل 
وينبع، وذلك بالشراكة مع مجموعة الراجحي 

القابضة.
وذكـــرت تاف فـــي بيان أرســـلته لبورصة 
إســـطنبول أنه جرى توقيع اتفاق تشـــغيل كل 
مـــن مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم 
ومطار حائل الدولي ومطار الأمير عبدالمحسن 

بـــن عبدالعزيز فـــي ينبع، بـــين الجانبين لمدة 
ثلاثين عاما، في الثامن من يونيو الجاري.

وأوضحـــت الشـــركة أنه فـــي أعقاب ضخ 
اســـتثمارات مخططـــة لها بقيمـــة تقدر بنحو 
400 مليون دولار سترتفع الطاقة الاستيعابية 
للمطـــارات إلـــى نحو 11.5 مليون مســـافر من 
3.6 ملايـــين مســـافر تم إحصاؤها فـــي العـام 

المـاضي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة تـــاف 
للمطارات مصطفى ســـاني سنر خلال مؤتمر 
صحافي مشـــترك مـــع شـــركة إيه.دي.بي في 
مدينة إســـطنبول التركية أمس، إن ”الشـــركة 
تجـــري محادثات مع بنوك ســـعودية من أجل 
تمويل تطوير وتشـــغيل المطارات الســـعودية 

الثلاثة“.
وكان ســـنر قـــد أكـــد في منتصف الشـــهر 
فـــي  دخلـــت  التركيـــة  الشـــركة  أن  الماضـــي 

مفاوضات مع بنوك، لم يذكرها، للحصول على 
تمويل يقدر بنحو ربع مليار دولار لتطوير تلك 

المطارات.
وذكر حينها أن تاف وقعت لشـــراء نصف 
تلك الحصة من الاســـتثمارات بينما تشـــتري 
الراجحـــي النصف الآخر. وبهـــذا تحوز تاف 

على 50 بالمئة من الكونسورتيوم.
وأتمت الشـــركة التركية، حســـب رويترز، 
شـــراء حصة مجموعة الإنشـــاءات ســـعودي 
أوجيـــه، فـــي كونســـورتيوم مطـــار المدينـــة 

السعودي.
وكانت سعودي أوجيه تملك 33.3 بالمئة في 
كونسورتيوم شـــركة طيبة لتطوير المطارات، 
لكـــن رئيـــس الشـــركة التركية أوضـــح أنه تم 

توقيع اتفاق لشراء نصف تلك الحصة.
وجـــاء إعلان الشـــركة التركيـــة في أعقاب 
إبرام ســـليمان الحمـــدان وزيـــر النقل رئيس 

مجلـــس إدارة الهيئة العامـــة للطيران المدني 
مســـاء الخميس، على عدة عقود مع شـــركات 
عالمية ومحلية لبناء وتشغيل عدة مطارات في 

بلاده.
وإلـــى جانـــب تـــاف، فـــاز تحالف شـــركة 
شـــانغي للمطـــارات الدوليـــة في ســـنغافورة 
بصفقة تشـــغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي 
في جدة لمدة عشـــرين عامـــا، في حين كان عقد 
تطوير وتشـــغيل وإدارة مطار الطائف الدولي 
الجديد مع تحالف مجموعة أســـياد القابضة 
التي تضم معها شركة اتحاد المقاولين وشركة 

مطارات ميونخ.
وتطمـــح الســـعودية إلى توســـعة قطاعي 
الطيران المدني والســـياحة في أعقاب النجاح 
الذي حققتـــه جارتـاها قطر والإمـارات بهـدف 
اللحاق بهما ومنافســـتهما في الســـوق، ليس 
في الشـــرق الأوســـط فقـط، بـل وعلى مستوى 
إســـتـراتيجية  إطــــار  فـــي  أيضـــا،  العـالـــم 
خصخصـــة بعـــض الجهات الحكوميـــة لدعم 

إيراداتها.
وقـــال الحمـــدان إن ”إبـرام هــــذه العقـود 
يأتـــي ضمـــن إســـتراتيجية الهيئـــة العامـــة 
للطيـــران المدنـــي فـــي الشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص وتعزيـــز مســـاهمتـه في مشــــاريـع 
المطـارات لتـوفير أرقى الخدمات للمســـافريـن 
وفـق أحـدث المعـايير العالميـة بما ينسجم مع 

رؤية السعودية 2030“.
برنامـــج  يحســـن  أن  الهيئـــة  وتتوقـــع 
الخصخصـــة الخدمـــات وتطويـــر الأداء فـــي 
منظومة المطارات تباعـــا لانتقالها إلى العمل 
وفق أســـس تجارية ومعايير تنافسية، علاوة 
على تحقيق اســـتقلالية المطـــارات ماليا، مما 
يســـهم في رفـــد الاقتصاد الوطنـــي من خلال 
الفائض المالـــي الذي ســـتوفره المطارات بعد 

تغطية تكاليفها.
وتأتـــي هـــذه الإجـــراءات في ظـــل تراجع 
أســـعار النفط العالمية، الذي يشـــكل أكثر من 
90 بالمئة من مداخيل الســـعودية، أكبر مصدر 
للخام في العالـــم، وأحد أعضاء منظمة الدول 

المصدرة للبترول (أوبك). خصخصة خدمات المطارات لتحسين خدماتها

البنك المركزي القطري:

الديون الخارجية للبنوك 

القطرية المحلية تبلغ 

حاليا نحو 124 مليار دولار

مصطفى ساني سنر:

نجري محادثات مع بنوك 

سعودية لتمويل تطوير 

مطارات القصيم وحائل وينبع

سليمان الحمدان:

الشراكة مع القطاع الخاص 

لتطوير المطارات تنسجم مع 

رؤية السعودية 2030



} القاهــرة - لطالمـــا دافعـــت المؤسســـات 
الدينيـــة فـــي مصـــر عن نفســـها أمام ســـيل 
الاتهامات التي طالتها وتتعلق باختراقها من 
عناصر إخوانية وسلفية تحمل آراء متطرفة 
تغذي أفعال الحركات والتنظيمات الإرهابية، 
وفي كل مرة كانت تهـــدأ وتيرة الغضب ضد 
هذه المؤسســـات، ســـواء الأزهـــر أو وزارة 
الأوقـــاف بعد فترة من الوقـــت، لكنها لم تهدأ 

هذه المرة.
وقد مثّل خروج سالم عبدالجليل الداعية 
الإســـلامي والشـــيخ الأزهـــري وأحـــد أبرز 
أئمـــة وزارة الأوقاف، بفتـــوى صادمة تتعلق 
بتكفيره للأقباط فـــي مصر، ووصف ديانتهم 
بأنها ”فاســـدة“، ليكـــون موقفه بمثابة جمرة 
النار التي ألقيت على علماء الأزهر والأوقاف 
وحرقت ألســـنتهم عن مهاجمـــة من ينتقدون 
تحركاتهم البطيئة لتطهير المؤسســـتين من 

المتشددين فكريّا وعقائديّا.

كان اختيـــار توقيـــت إطـــلاق عبدالجليل 
لفتـــوى من هـــذا النوع الأكثـــر صدمة للرأي 
العـــام المصـــري، خاصـــة وأنها جـــاءت في 
فتـــرة يعاني خلالهـــا الأقباط فـــي مصر من 
تكرار اســـتهدافهم بحـــوادث إرهابية متفرقة 
مـــن جانـــب تنظيم داعـــش وأعوانه، ســـواء 
باســـتهداف الكنائس خلال أعيادهم الأخيرة 
أو إطـــلاق النـــار على حافلاتهـــم أو الضغط 
لإجبارهم على ترك منازلهم في شمال سيناء.
حصـــل عبدالجليـــل بســـهولة علـــى عدة 
ألقاب جديدة رأى من أطلقوها أنها تتناســـب 
مـــع اتجاهاته الدينيـــة صوب الأقبـــاط، من 
و“إمام  و“شيخ الفتنة“  بينها ”محلل داعش“ 

الطائفية“.

الخطيئة والاعتذار

ل الفكري  كانـــت الصدمة مـــن هذا التحـــوٌّ
للرجـــل الـــذي كان ينظـــر إليـــه علـــى أنه من 
الوســـطيين والمعتدلين دينيًـــا في مصر، فإن 
الصدمة الأكبر كانت من ردة فعل المؤسستين 
التابـــع لهما؛ الأزهـــر والأوقـــاف، على موقفه 
مـــن إصدار فتوى مثيـــرة للفتنة وتحض على 
التطـــرف والكراهيـــة وإقصـــاء كل ما هو غير 
إســـلامي وتتناقـــض حتـــى مع الأزهـــر الذي 

يتمسك بعدم تكفير أحد.
كان يتوقـــع مختلـــف المتابعيـــن لقضية 
الفتنة التي أثارها عبدالجليل، أن يقوم الأزهر 

والأوقـــاف بالردّ عليه بالحجـــة وتفنيد فتواه 
قبـــل أن تكون مغذيّة لعمليات إرهابية جديدة، 
وكانـــت المفاجأة أن هيئة كبـــار العلماء قالت 
فـــي بيان صحافي ”إن رأي ســـالم عبدالجليل 
يخصـــه وحده ولا علاقة للأزهـــر بكلامه“، أما 
وزارة الأوقـــاف فقـــد منعته مـــن الخطابة في 

مساجدها حتى يعتذر للأقباط.
بدا الأزهـــر وكأنه يتبرّأ مـــن الرجل حتى 
لا يصـــاب بلعنـــة الغضب التـــي لحقت به في 
وقت أصبحت فيه المؤسسة أحوج إلى تهدئة 
الغضب ضدها من أيّ وقت مضى، أما الأوقاف 
فأحالتـــه إلـــى التحقيـــق وفتحت لـــه المجال 
للعـــودة إلى الخطابة فـــي منابرها مرة أخرى 

شريطة أن يقول للأقباط ”أعتذر عما قلته“.
صحيح أنه اعتـــذر، لكنه قدّم الاعتذار لمن 
تســـبّب كلامه فـــي جرح مشـــاعرهم، بينما لم 
يعتـــذر أو يتراجع عـــن تكفير الأقباط ووصف 
الديانة المســـيحية بأنها ”فاســـدة“، وتمسك 
برأيه، ومـــع الضغوط الإعلاميـــة عليه، اتخذ 
قـــرارًا بوقـــف التعامل مع مختلـــف الصحف 
والقنـــوات التلفزيونيـــة فـــي مصـــر، واتجه 

للظهور على قنوات تؤمن بالطائفية.
يُنظر إليه على أنه صورة مصغّرة لتشـــدد 
المؤسسات الدينية الكبرى، فهو الذي تحدّث 
وأفتـــى دون أن تخرج أيّ مؤسســـة للرد عليه 
وتصحّـــح ما قاله بأدلة وبراهين واقعية تزيل 
من وجدان المتشـــددين ما ترســـخ لديهم بأن 

”الأقباط كفّار“.
بدا فكره المتشـــدد متوافقًـــا إلى حد بعيد 
مـــع آخرين فـــي المؤسســـة الدينيـــة بمصر، 
وحتـــى إن كان ذلك غير صحيح، فإنه كشـــف 
عن ســـوءات الفكـــر المتطرف عندمـــا يخترق 
مؤسســـة يفترض فيها التصـــدي للمنحرفين 
دينيّا والمتشددين فكريّا وعقائديّا ولا يؤمنون 

بكل ما هو غير إسلامي.
تخرّج ســـالم عبدالجليل فـــي كلية الدعوة 
الإســـلامية عام 1988 بتقديـــر امتياز، وبعدها 
بعامين بدأ الإمامة والخطابة بمساجد وزارة 
الأوقاف، وبعـــد حصوله على درجة الدكتوراه 
العالمية ترقّي لمنصب مدير الإرشـــاد الديني 
بالوزارة، قبل أن تســـند إليه رئاســـة شـــؤون 
الدعوة في الأوقاف عام 2007، ثم رئاســـة قناة 

أزهري.
عمـــل في العديد مـــن القنـــوات الفضائية 
والمحطـــات الإذاعيـــة، مقدمًا وضيفًـــا، ومثّل 
الأزهر والأوقـــاف في العديد مـــن المؤتمرات 
الدولية، وشارك في تدريب الأئمة والدعاة على 
الخطابة وتجديد الخطـــاب الديني والقضايا 
المعاصـــرة، إلى أن شـــغل عضويـــة المجلس 

الأعلى للشؤون الإسلامية.
أزمة عبدالجليل الحقيقة التي من الصعب 
عليه عبورها أو التخلّــــص منها أنه لا يحمل 
فكرًا سلفيًا متشــــددًا تجاه أصحاب الديانات 
الأخــــرى فحســــب، لكــــن ميولــــه الإخوانيــــة 
وإظهــــاره التعاطف الكبير معهــــم، التحم مع 
توجهاته الســــلفية، فأصبح شخصية محمّلة 
بالتشــــدد الفكــــري والديني وإقصــــاء الآخر، 
لــــمَ لا وهو مــــن يحمــــل الطابعين ”الســــلفي 

والإخواني“ معًا.
فهو الذي دعمته الجبهة السلفية في فتواه 
بتكفير الأقباط، وقالت إنه على حق، ووصفت 
الذين يهاجمونه بأنهم جهلاء ومنافقون، وهو 
أيضًا مـــن دافعت عنـــه المنصّـــات الإعلامية 
أو  الإخباريـــة  المواقـــع  ســـواء  الإخوانيـــة، 
القنـــوات التـــي تبـــث مـــن تركيـــا، ووصفته 
بالجـــريء الذي خـــرج عن طوع المؤسســـات 
الدينية التي تعمل لصالـــح النظام المصري، 

حسب وصفها.
المتابـــع لهـــذا الرجل منذ فتـــرة طويلة، 
يتبين أنه كان شخصية وسطية هادئة يحمل 

أفـــكارًا دينيـــة تحمل بين طياتهـــا التعايش 
والمحبة والتشارك ونبذ العنف والتطرف، 
وأنه لا فرق بين مســـلم وقبطي ويهودي، 
وعلى الجميـــع أن يبتعدوا عن الديانات 
ويتعاملـــوا وفـــق الإنســـانية وحقـــوق 
الإنسان، دون تفرقة على أساس لون أو 

جنس أو دين.
كانت وســـطية الرجل الاســـتثنائية 
أو المؤقتـــة هي الباب الـــذي دخل منه 
إلى المؤسســـة العســـكرية فـــي مصر، 

ليتم اختياره للإشـــراف على الدعوة 
والإرشـــاد  والوعـــظ  الإســـلامية 
بالقوات المســـلحة من خلال إدارة 
الشؤون المعنوية فرع الدعوة خلال 
فترة حكم جماعة الإخوان في العام 

.2013
فكـــر  فـــي  والبحـــث  القـــراءة 

وعلاقتـــه  عبدالجليـــل  وتوجهـــات 
بالتيارات أو الجماعات الدينية وكيفية 

تأثـــره بخطابهم، يمكـــن أن تقودك إلى فك 
طلاســـم شـــخصيته التي تحمـــل الميول 
الإخوانية والســـلفية معًـــا، والواضح أنه 

يميـــل إلـــى الفكـــر الدينـــي الأكثر ســـيطرة 
وتواجدا على الســـاحة المصرية لحين زوال 
نفوذه الدينـــي، ثم يتجه لفكر آخر قائم بقوة 

حتى يجد لنفسه مكانًا وظهيرًا دينيًا.
كان يدعـــم الإخـــوان ورئيســـهم محمـــد 
مرســـي بقوة خـــلال العام الـــذي حكموا فيه 
مصر، ووصف الجماعة وعناصرها وقادتها 
بأنهـــم ”أئمة الله في الأرض“، ومن رفض أن 
يكـــون أولاده مـــن الإخوان فقد خســـر متاع 

الدنيا والآخرة.
وبعد رحيل الإخوان انقلب عليهم وطالب 
بحـــرق كتب ســـيد قطب مؤســـس الجماعة، 
واتجـــه إلـــى التقـــارب مـــع التيار الســـلفي 
وشـــيوخه باعتبارهـــم الأكثر تواجـــدًا على 
الســـاحة وبشـــكل يتوافق مع النظام، وسار 
علـــى نهجهم فيمـــا يتعلق بإطـــلاق الفتاوى 

التـــي تعـــارض كل مـــا هـــو متحضر 
ومتحـــرّر وجديـــد فـــي الحيـــاة 

والدين.
لات التـــي طرأت على  التحوُّ
شخصيته وانتقاله من الوسطية 

التي عـــرف بها في الماضي إلى الدفاع عن 
الإخوان كانت تتطلـــب توظيف الدين لخدمة 
مصالحـــه الشـــخصية وحجـــز مـــكان على 

الساحة.

إخواني قديم

بعـــد اندلاع ثورة 25 ينايـــر 2011 وانتهاء 
نظـــام حكم الرئيس الأســـبق حســـني مبارك، 
وخـــروج التيـــارات والجماعـــات الدينية من 
الجحـــور إلـــى النور والمشـــاركة فـــي العمل 
السياســـي، أراد عبدالجليـــل أن يتقـــرب من 
الإخوان ويحجز له مكانًا معهم، لا ســـيما مع 
تعاظم مطامعهم في الوصول إلى حكم البلاد.
وقتها قـــال إن ”الإخوان هم الأكثر تنظيمًا 
ووعيا وثقافة بين التيارات الدينية الموجودة 
على الســـاحة، وعن نفســـي أتمنـــى أن يصل 
الإخـــوان إلـــى الحُكـــم، ومُطمئـــن تمامًا إلى 
أســـلوبهم وخبرتهم وتنظيمهم، لأنهم ليسوا 
كمـــا حاولت الأنظمـــة الســـابقة الحاكمة في 
مصـــر تصويرهم لنـــا، كونهـــم منغلقين على 

أنفسهم ولا يستمعون إلى الرأي الآخر“.
القيـــادي  الخربـــاوي  قـــال عنـــه ثـــروت 
الإخواني المنشق، إنه كان مسؤولا عن طلاب 
جماعـــة الإخـــوان بجامعة الأزهر فـــي بداية 
تسعينات القرن العشـــرين، لكنّ ”خلافا حدث 
بينه وبين يحيى إســـماعيل، مســـؤول قســـم 

نشر الدعوة بالجماعة وأمين عام جبهة علماء 
الأزهر، كان سببا في استقالته من الجماعة“.

وأضـــاف الخرباوي ”التقيـــت عبدالجليل 
أثنـــاء وجود الإخـــوان في الحكـــم، وقال لي: 
نعم لم يعطوني منصبًا، لكن نقّل فؤادك حيث 
شئت من الهوى، ما الحبّ إلاّ للحبيب الأول“.

مع اشتداد الغضب الشعبي ضد الإخوان، 
لجمع توقيعات عزل  وتأســـيس حركة ”تمرد“ 
محمد مرســـي، وصف الرجل ذلـــك الأمر بأنه 
”حرام شرعًا“، حتى أنه تصدى لعلماء بالأزهر 
وصفـــوا الإخـــوان بأنهم ”خـــوارج العصر“، 
وأفتى وقتها بأن ”الحراك الإخواني ضد عزل 
مرسي معارضة مقبولة، ومن حقهم أن يعبّروا 

عن رأيهم بأيّ طريقة، فهذا حق شرعي“.
كانـــت فتـــاوى الرجـــل لصالـــح الإخوان 
فـــي أوج قيـــام عناصرهم بحـــوادث إرهابية 
تتعلق باغتيال عناصر من الشـــرطة والعسكر 
وتفجير القنابل بالشوارع والميادين والقيام 
بمظاهـــرات مســـلحة، وقطـــع الطـــرق وحرق 
كنائس الأقباط الذي ساندوا الجيش في عزل 

محمد مرسي.
وبلغت قمة دعمه للإخوان حينما نفى على 
فضائية ”الجزيرة“، وكان ضيفًا دائمًا عليها، 
أن يكـــون اعتصـــام رابعـــة مســـلحًا (بعكس 
كل التقاريـــر الأمنيـــة والمخابراتيـــة المثبتة 
بالأدلة)، واعتـــرف بأن زوجته وأولاده الثلاثة 

كانـــوا يتـــرددون علـــى اعتصام 
رابعـــة، ولم يمنعهـــم من ذلك، 
وأنـــه تـــرك قنـــاة ”أزهري“، 
لأنهـــا أصبحـــت تعـــارض 
من  وأنصارهـــم  الإخـــوان 

الإسلاميين.

السلفي والجاهلية

زال حكـــم الإخـــوان ولم 
معهم،  الرجل  تعاطـــف  يزل 
لكنـــه اتجـــه إلـــى فصيل 
الســـلفية،  هو  آخر  ديني 
وبدأت علاقته مع أفكارهم 
منذ نحـــو 3 أعوام، عندما 
الســـلفية  شـــيوخ  وصف 
بأنهم ”الأكثـــر حرصًا على 
والأجدر  الدينيـــة  الثوابت 
باعتـــلاء المنابر“، ثم ســـار 
علـــى نهجهـــم فـــي إصـــدار 
الفتـــاوى التـــي تحرّم كل شـــيء 
جديـــد أو لـــم يكـــن موجـــودًا في 

عصور الجاهلية.
مثال ذلك تحريـــم الاحتفال بعيد 
الأم، وبلغ الأمر حـــد قوله ”من يحتفل 
به يستحق قطع رقبته“، كما أنه أفتى بأن 
الاحتفال بالخطوبة ”حرام شرعًا“، وأن 
”جهـــاد المـــرأة في حجابهـــا“، وهي 
نفس لغة فتاوى الســـلفية بأنّ ما لم 
يكن موجودًا في التـــراث فهو حرام 
شـــرعًا، والاستمرار في تنفيذ ما كان 

موجودًا، فهو أقرب للجهاد.
يعادي  أنـــه  عبدالجليل  مشـــكلة 
كل ما هو جديد، مثل الســـلفيين تمامًا، 
وينظر إلى التحرر النسبي بـ“حُرمانية“ 
شديدة، فمثلاً هو يفتي بأن صداقة الفتاة 
للشـــاب علـــى مواقـــع التواصـــل ”حرام 
وذنبهـــا كبيـــر“، لأنهـــا من وجهـــة نظره 
”تُحرّك الشـــيطان بينهما“، والأشـــد حرمة 
من ذلـــك أن تضـــع الفتـــاة صورة لهـــا على 
حسابها الشخصي بـ“فيسبوك“، فهذه، حسب 

وصفه، تطالب الناس بمغازلتها.
وبلغـــت درجة تشـــدده حـــد اعتقاده 
بـــأن الدولـــة المدنية أهـــدرت كل مبادئ 
وأساســـيات حقوق الإنسان وأن العلمانية 

والليبرالية ”أشد أنواع الغباء“.
ما يعزز الاتهامات التي طالته خلال الفترة 
الأخيـــرة أنه يحمـــل أفـــكارًا متطرفة تضاهي 
عقيـــدة الحـــركات الإرهابيـــة وعلى رأســـها 
تنظيـــم داعش، وأفتـــى بـ“جـــواز الانتحار“، 
وأن يقوم المســـلم بعمليات انتحارية إذا كان 
الغـــرض منها قتل الكفار والأعداء، وهو نفس 
الفكر تقريبًا الـــذي اعتنقه الانتحاريون الذين 
فجـــروًا الكنائس المصرية الثـــلاث بالقاهرة 
وأوقعـــوا  مؤخـــرا،  وطنطـــا  والإســـكندرية 

العشرات من القتلى والجرحى من الأقباط.
حتى أنه ينظر إلى الآيات التي تتحدث عن 
الجهاد فـــي القرآن والموجـــودة في المناهج 
التي يدرسها الطلاب بالمدارس والأزهر على 
أنها ”حصانة لهـــم“، وأن الداعين إلى حذفها 
لحماية عقولهم مـــن أن يكونوا جهاديين، هم 

أناس ”متخلفون“.
لأجل ذلك، يظـــل عبدالجليل من الأزهريين 
الذيـــن يتعاملون مـــع قتل الغير باستســـهال 
شـــديد، ســـواء بتنفيذ عمليـــات انتحارية أو 
القيـــام بعمل جهـــادي، حتى مســـألة التكفير 
فهو يتعامل معها باستسهال أشدّ، وسبق أن 
قال للإعلامـــي طوني خليفة على الهواء ”أنت 
كافر وإنجيلك محرّف، لذلك لا أؤمن بكل ما هو 

موجود في الإنجيل الحالي“.

شيخ أزهري يُحلل أفكار داعش ويفتي بقطع رأس من يحتفل بعيد الأم
سالم عبدالجليل

صورة مصغرة لتشدد المؤسسات الدينية الكبرى

ســـالم عبدالجليـــل أزهـــري يكفر الأقباط ويحث على الجهاد وتنفيذ العمليات الانتحارية ضد الكفار والأعداء. ولكن الشـــارع المصري ســـرعان ما منحه عـــدة ألقاب جديدة رأى من وجوه
أطلقوها عليه أنها تتناسب مع اتجاهاته الدينية صوب الأقباط، من بينها {محلل داعش} و{شيخ الفتنة} و{إمام الطائفية}.

[ مختلـــف المتابعيـــن لقضيـــة الفتنة التي أثارها عبدالجليل توقعوا أن يقوم الأزهـــر ووزارة الأوقاف بالرد عليه بالحجة وتفنيد فتواه قبل أن تكون مغذية لعمليات إرهابية جديدة، وكانت المفاجأة أن هيئة كبار العلماء قالت في بيان صحافي ”إن رأي 
سالم عبدالجليل يخصه وحده ولا علاقة للأزهر بكلامه“، أما الأوقاف فقد منعته من الخطابة في مساجدها حتى يعتذر للأقباط.

الشيخ المتقلب كان يدعم الإخوان 
ورئيسهم محمد مرسي بقوة خلال 

العام الذي حكموا فيه مصر، ووصف 
الجماعة وعناصرها وقادتها بأنهم 
{أئمة الله في الأرض}، ومن رفض 
أن يكون أولاده من الإخوان فقد 
خسر متاع الدنيا والآخرة. ولكنه 

بعد رحيلهم طالب بحرق كتب سيد 
قطب

أحمد حافظ
فتفتوواهه دد نين
ج جديدة،  ية
لماءاء قالتت
عبدالجليل 
لالامه“، أما 
خطابة فيي

حتتى  رجلل
قت بهبه فييي
تهتهدئدئةة لىى
ا الأولأوقاقافف
ـه االملمجاجالل
مرة أخرى 

.““ لقلتهت
لمنن عتذاذار
ب بيينمما لمم ،
طط وووصوصف 
وتوتمسمسكك ،،
ااتختخذذ ليه،
 الصحفف
ـر، واتجه 

.
ة لتشـــدد 
تحدّث  ذيي
للرد عليه 
قعية تزيل 
لديهم بأن 

يعيدد ى حد بب
ـة بمبمصرصر،،
نهنه كشـشـــفف
يخيخترترقق ــاا
ن  لمننحرفيف
ونون  لا ييؤؤم

ية الدلدعوعوةة
ز،ز، و وبعبعدهدها
وزوزارةة جدد
الدكتوراه 
اد الديني 
ور

ة شـــؤون 
ســـة قناة 

الفضائية 
فـــا، ومثل 
يي

لمؤتمرات 
دعاة على 
ووالقضايا 
ةة االلمجلس 

الصعب  نن
لالا يحمل  ه
ب

 اللديانات 
لإخلإخووانيــــة 

الت

ايايششششش ببين طياتاتههـــا التعت ديدينينيـــةة تتحمحملل أأففـــكارًاا
ونونبذ العنفنف والتطرفرف،  والمحبةة والالتشتشاركك
ويويهوهودي،  وقبطبطيي بين مسمســــلمم فرقق وأنه لالا
دلديايانانات  ييبتعدودوا ععن اا وعوعلىلى الجلجميميـــعـع أنن
وفوفـــــقـق الإنلإنسـســـــاانية وحقـــووقق ويتيتعاعاململــــواا
أساس لون أوو تفرقة علعلىى دونن الإلإنسنسانان،،

دين. جنسس أ أوو
االاســـتثنائيةة الالرججلل ـــطيطيةة اكانتنت وسـسـ
دخل منهه المؤقتـــةة هي الباب الــــذيي أأو
ركريةية فـــي مصرر،، ؤمؤسسســـة العســـ ال إإلىى
ااختتيايارره للإشـــرافف ع على الدعوة ليتمتم
والإرشـــاد والوعـــظ  الإالإســـلامية 
بابالقوات الممســـلحة من خلال إدارةة
الالمعمعنوية فرع الدعوة خلالل وؤونن الش
اعامم جماعة الإخوان في ال فترة حككم

..2013
فكــــر  فـــي  والبحـــث  القـــراءة 
وعلاقتـتـــه عبدالجليـــل  ووتوجهـــات 

ببالتيارات أو الجماعات الدينية وكييففية 
أن تقودك إلىلى فك  تأثـــره بخطابهم، يمكـــن
طلاســـم شـــخصيته التي تحمـــل الميوولل
أننهه الإخوانية والســـلفية معًـــــا، والواضحح

يي

يميـــل إلـــى الفكـــر الددينينـــي الأكثر ســـيطرطرة 
اللمصرية لحين زواوالل وتواجدا على الســـاححةة
نفوذه الدينـــي، ثم يتجهجه لفكر آخر قائم بقوقوة

ا وظهيرًا دينيًا. حتى يجد لنفسه مكاناً
ر ر جج ي م ي ي رو ر ج

كان يدعـــم الإخـــوواان ورئيســـهم محمـــــد 
حكموا فييهه لالعام الـــذيي مرســـي بقوة خـــلال 
وعناصرهرها وقادتها  مصر، ووصف الجماععة
الأرض“، وومنن رفض أن  ببأنأنهــــم ”أئمة الله فيي
االإخوان فقد خسســـر متاع  يكـكـــوون أولاده مـــن

الالدندنييا والآخرة.
وطالب  وبعد رحيل الإخوان انقلب عليهم
االجماعة،  بححـــرق كتب ســـيدد ققطب مؤســـس
وواتجـــه إلـــى التقـــارب مـــع التيار الســـلفي 
تتواجـــدًا علىى رثر وشـــيوخه باعتبارهـــم الأك
ي

عمع النظام، وساسارر الســـاحة ووبشـــكل يتوافق 
قلق بإطـــلاق الفتفتااوى  جهجههم فيمـــا يتع علـــى ن

ضحضر التـــي تععـــــاـارضرض كل مـــا هـــو مت
ومتحـــرّر وجديـــد فـــي الحيـــاةة

والدين.
يـي طررأت على االتلتـــ لات التحوُّ

ي

سوسططيةة شخصيته وانتتقالله من ال
الالدفدفاعاع ع عنن ضاضي إلىى ففي الم التي عـــرف بههاا

الإخوان كانت تتطلـــب توظيف الديين لخلخدمة 
مـــكان على مصالحـــه الشـــخصية ووحججـــــز

الساحة.

إخواني قديم

25 ينايـــر 2011 وانتهاء بعـــد اندلاع ثورة
نظـــام حكم الرئيس الأســـببق حســـني مبارك،
وخـــروج التيـــارات والجماعـــات الدينية من
الجحـــور إلـــى النور والمشـــاركة فـــي العمل
ن تق أن ل ل دال ع اد أ ا ال

نشر الدعوة بالجماعة وأمين عام جبهة علماء
في استقالته من الجماعة“. ببباا نان س الأزهزهرر، ك
وأضـــاف الخرباوي ”التقيـــت عبدالجليل
يفي الحكـــم، وقال لي:  أثنـــاء وجود الإخـــوان 
حيحيثث نعم لم يعطوني منصبًا، لكن نقّل فؤادكك
ي و م يي و لإ وجو

شئت من الهوى، ما الحبّ إلاّ للحبيب الأول“.
ي ؤ ب ي و ي م م

مع اشتداد الغضب الشعبي ضد الإخوان، 
لجمع توقيعات عزل  وتأســـيس حركة ”تمرد“ 
محمد مرســـي، وصف الرجل ذلـــك الأمر بأنه 
”حرام شرعًا“، حتى أنه تصدى لعلماء بالأزهر 

“ الع ا ”خ أنه ان الإخ ا ف

ىـىـى اعتصام  كانـــوا يتـــرددون علــــ
عنعهـهـــم ممن ذلك،  ععبعــــــة، وولم يم ررا
”ووأنـــه تـــرك قنـــاة ”أزهري“، 
لأنهـهـــا أصبححـــتت تعـــارض 
من  مـم  وأنصارهــ االإخلإخـــووان 

الإسسلالاميين.

السسللففي والجاهلية

ززال حكـــم الإخـــوان ولم 
معهم،  لالررجل  تتعاعاطـــف  يزل
اتجـــه إلـــى فصيصيل  كلكنـنـــهه
الالسســـلفية،  ههوو آخرخر ديديني 
أفكارهم  تأت علاقلاقته معع وبدبد
وعواام، عندما  3ممنذ ننحـــو 3 أ
الســـلفية  شـــيوخ  ووصصف 
حرصًا على  ـثـــــرر بأبأنهم ”الأك
والأججدر  الدينيـــة  الثوابتت
باعتـــلاء المنابر“، ثم ســـار 
نهجهـــم فـــي إصـــدار  ـلـــــىى ع
تححرّم كل شـــيء  الفتـتــــاوى التـتــــيي
ي يكـــن موجـــودًا في  ججديـيـــد أو لـــم
ي يي

عصعصور الجاهلية.
مثال ذلك تحريـــم الاحتفال بعيد 
”من يحتفل  الأالأم، وبلغ الأمر حـــد قوله
به يستحق قطع رقبته“، كما أنه أفتى بأن 
وأن  ش شرعرعًا“، ””ححرام ”الاححتفتفال بالخطخطوبة
في حججابهبهـــا“، وهي  ”جهجهـــاد المـــررأة
ما لم  الســـلفيية ب بأنأنّ فتاووىى غغلغةة نفسس
ي ي

ف فههو حرام  موموجودًا في التلتـــــرـراثث كيكنن
ت تنفنفيذيذ ما كان  يفي شـشـــررعًا، والاستمررارر

ي

برب للجهاهادد. أقأق مموجوودًا، فهوو
ي

يعادي أنـــه  عبدالالجلجليليل  كـكلةلة  مشمشــ
تمامًا،  جدديد، ممثل الســـلففيييين ه هوو ككل ما
إلى التتحرررر النلنسبي بـ“حُرمانية“ ووينظرر
يفتي بأن صداقة الفتاة شدديدة، فمثلاً ههوو
ي ر ب بي ررر ى إ رر ىووي

ــااب علـــى مواقـــع التواصـــل ”حرام  للشـش
وذنبهبهـــا كبيـــر“، لأنهـــا من وجهـــة نظره 
والأشـــد حرمة  ـــــيطان بينهما“،، شلش ك ا تتُحرّكّ

ه ر بي بهه وو
””

من ذلـــك أن تضـــع الفتـــاة صورة لهـــا على 
بابهها الشخخصي بـ“فيسبوكوك“، فهذه، حسب  ححس

لالب الناس بمغازلتها. وصوصففه، تطتط
اعتقاده  وبلغـــت درجة تشـــدده حـــــدد
بمبادئ  ببـــــأن الدولـــة المدنية أهـــدرت كل 
امانية  لعل وأساســـيات حقوق الإنسان وأن ال

”أشد أنواع الغباء“. والليبرالية
ما يعزز الاتهامات التي طالته خلال الفترة 
الأخيـــرة أنه يحمـــل أفـــكارًا متطرفة تضاهي 
وعلى رأســـها  عقيـــدة الحـــركات الإرهابيــــــةة
تنظيـــم داعش، وأفتـــى بـ“جـــواز الانتحار“، 
وأن يقوم المســـلم بعمليات انتحاحارية إذا كان 
الغـــرض منها قتل الكفار والأعداء، وهو نفس 
الفكر تقريبًا الـــذي اعتنقه الانتحاريون الذين 
ب بالقاهرة  فجـــروًا الكنائس المصرية الثـــلاث
ا قع أ ا ؤخ ا طنط ة كند الإ

ب بيينها {محمحلللل داععش}ش} وو{ش{شيخيخ االلفلفتننةة} و{إمام الطائفية}. ممن لأالأقبقباطاط،، صوصوبب جتجاهاهااته الالديدينينيةة أنهاها تتتنتناسب مع ا ع عليهه أطلطلقوقوهاها
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} تونــس - عشـــرون ســـنة بحث خلالها في 
مكتبـــات إســـطنبول، برلين، لنـــدن، القاهرة، 
باريـــس، فـــاس، مراكش، ومكتبـــات في مدن 
أخرى، ليعلمنا بعدها أن الحكايات البغدادية 
الســـاحرة العتيـــدة فـــي ”ألـــف ليلـــة ولية“ 
لم تكـــن بهذا العـــدد، بل هي لا تضم ســـوى 
مئتين واثنتين وثمانـــين ليلة. أما ما أضيف 
بعدهـــا من حكايات وليال، فكانت من صناعة 
مستشـــرقي القرنـــين 18 و19، الذين أوصلوا 

عددها إلى ”ألف ليلة وليلة“.
المفكر محســـن مهدي قام بتحقيق نسخة 
مجهولـــة لليالـــي العربيـــة، كما أضـــاف لها 
دراسة علمية بين خلالها أن الطبيعة السردية 
للحكايات تسمح لها بأن تتوالد إلى حكايات 
لا تنتهي. صـــدر تحقيقه في ثلاثة أجزاء عام 

1984 عن منشورات ”بريل“، ليدن بهولندا.
بين رفوف المكتبات تلك، وما قبل اهتمامه 
بالحكايات البغدادية، كان يفتش وينقبّ كذلك 
عن مخطوطات الفلســـفة العربية الإســـلامية 

لغرض تحقيقها ودراستها وتفسيرها.
تعلّم من ابـــن خلدون أن التاريخ جزء من 
فلسفة السياسة بوصفها فلسفة إنسانية. ذلك 
ما دعاه للانتباه والاهتمام أكثر بالفيلسوف 
الفارابي (950-870) المعلم الثاني، بكونه أهم 
فيلســـوف كتب في علم السياســـة، وتدشينه 
لنســـق من التفكيـــر افترض مقاربـــة ما بين 
العلم والدين، وفي إطار السياســـة التي هي 
والمعتقدات ولتعزيز  الأفـــكار  فضاء لتعايش 
هـــدف لا يخلو من الحكمـــة يتمثل بتحصيل 
السعادة. فأيّ طريقة في الحياة وأيّ علم في 

نظر الفارابي عوامل ضرورية للسعادة.

تلميذ جواد علي
ولد مهدي سنة 1924 في قضاء عين التمر 
بمحافظـــة كربلاء. وهو ذات المكان الذي ولد 
فيه الشـــاعر العباســـي أبو العتاهية. أكمل 
دراســـته الثانويـــة فـــي الإعداديـــة المركزية 

ببغـــداد، وكان مـــن بين مدرّســـيه فـــي مادة 
التاريـــخ المـــؤرخ جواد علـــي صاحب كتاب 
”المفصل فـــي تاريـــخ العرب قبل الإســـلام-

عشرة أجزاء“. درس الاقتصاد والفلسفة في 
الجامعة الأميركية في بيروت، وهناك درّسه 
مـــادة التاريخ قســـطنطين زريق والفلســـفة 
شـــارل مالك، اللذين قـــال عنهما إن ”كلاهما 
قـــدم لي مـــا يحتاجـــه الجامعـــي؛ الحماس 
لموضوع والشعور بأهميته الكبيرة لحياتنا 

الخاصة وحياة أمته“.
تحصّـــل علـــى شـــهادة الدكتـــوراه في 
الفلســـفة من جامعة شيكاغو في سنة 1954، 
عن أطروحته ”فلسفة ابن خلدون التاريخيةـ 
دراسة في الأســـاس الفلسفي لعلم الثقافة“، 
حينها أشـــرفت على أطروحته المستشـــرقة 
والمؤرخة التركية نابيا أبوت. وقد نشـــر تلك 

الأطروحة بكتاب في لندن في العام 1957.
شـــغل مهـــدي منصب أســـتاذ في قســـم 
اللغـــات والحضارات الشـــرقية فـــي جامعة 
شـــيكاغو. وتقلـــد منصـــب أســـتاذ كرســـي 
للدراســـات العربية في جامعة هارفارد منذ 
سنة 1972 ولحين تقاعده في 1996. كما شغل 
مدير مركز دراسات الشرق الأوسط فيها. قام 
بأبحاث مابعد الدكتوراه في كل من جامعتي 

باريس وفرايبورغ.
درّس فـــي جامعـــات، بغـــداد وفرايبورغ 
ومركز الدراســـات الإســـلامية في كراتشـــي 
والجامعـــة الأميركية في القاهـــرة وجامعة 
كاليفورنيـــا وبوردو وفـــاس وجامعة محمد 
الخامس بالرباط. وكان رئيســـا وعضوا في 
العديد من أقسام الدراسات ومراكز البحوث 
والجمعيات الدولية المختصة بتاريخ العلوم 
ودراســـات  الإســـلامية  العربية  والفلســـفة 

الشرق الأوسط.
كان مهـــدي باحثـــا أكاديميـــا مرموقـــا 
ومؤرخا مجتهدا في تاريخ الفلسفة العربية 
الإسلامية في عصرها الوسيط. وضع قواعد 
علمية للتحقيق في نصوصها، ونشر الكثير 
مـــن كتبها المجهولـــة مع مقدمـــات تحليلية 
وبحثية مســـتفيضة ودراسات مقارنة عنها. 
منحتـــه الجامعـــة الأميركيـــة فـــي القاهرة 
شـــهادة الدكتـــوراه الفخرية قبل شـــهر من 

وفاتـــه في ســـنة 
.2007

أعاد  
الفيلسوف 

العراقي 
اكتشاف تراث 

الفيلسوف 
الفارابي، 

وبعثه في دائرة 
البحث والتأويل 
والقراءة، محققا 
ومترجما للعديد 

من كتبه، والتي كانت 
مجهولة وغير محققة 

في المكتبة العربية 
مثل ”كتاب الملة“ و“كتاب 
الحروف“ و“كتاب الألفاظ 

المستعملة في المنطق“. والكتابان 
الأخيران يذكر عنهما المفكر مهدي 
بكونهما ”أظهرا اهتمام الفارابي 

بمشكلة اللغة وتطوّرها، وبمشكلة 
المصطلح العلمي والفلسفي، 

وهي مشاكل شغلت الفكر 
العربي المعاصر“.

الفارابـــي  اســـترجاع 
المؤسس للفلسفة السياسية 

التـــي تتردد فـــي كتاباته 
مثل  مرادفـــة،  بعبـــارات 
والعلم  المدنية  الفلســـفة 
الإنساني،  والعلم  المدني 
هو محاولة لإجراء تقارب 
العلميـــة  العقيـــدة  بـــين 
والعقيـــدة الدينية، كأحد 
لمشـــاكل  الممكنة  الحلول 
العربي  العالم  يشـــهدها 
هاتين  وجعل  الإسلامي، 
يملـــكا  ”أن  العقيدتـــين 
علاقـــة متناغمة دون أيّ 
توترات داخلية“، أو كما 
يتعلما  يقول مهدي ”أن 
التســـامح مع بعضهما 
وســـتكون  البعـــض“. 
فلسفة السياسة الفضاء 
الأنسب لمثل هذا اللقاء.

تقوم الفلسفة السياسية في الإسلام، في 
نظر مهدي على إشكاليتي بحث، الأولى معنية 
في أصـــول الحكم وأشـــكاله، أي السياســـة 
الممكنـــة في الاجتمـــاع الإنســـاني، والثانية 
تبحث في علاقة العلم أو الفلسفة بالشريعة. 
وهما المطلبـــان الفكريان اللـــذان يحتاجهما 
الفكـــر والواقع العربيان، أي إحياء ونشـــوء 
فلسفة سياسية إنسانية تجمع مابين الحكمة 
والشـــريعة. وكما بينّ آثارها فلاسفة آخرون 
مثل ابن باجة وابن رشـــد وابن خلدون. كان 
افتقـــار مثل هذا المبحث في تاريخ الفلســـفة 
العربية الإســـلامية قد نشـــأ حينما ابتعدت 
هذه الفلسفة عن واقعها وعقلانيتها وتخلت 
عـــن التفكير فـــي أصول الحكم والسياســـة، 
مقتربة مـــن التصوف، ومتجهة أكثر إلى علم 
الكلام والفقـــه. لذا بات على الفكر العربي أن 
يجتهد أكثر في التعرف على تراثه الفلسفي.

كان مهـــدي يؤمـــن بأنه ”مـــن الممكن حقا 

الوصـــول إلـــى مغزى فكـــر كبار الفلاســـفة 
والعلمـــاء والأدباء عن طريق القراءة الجادة، 
والتأمـــل فـــي معاني مـــا خلفوه مـــن روائع 

الكتب“.

مقولة الاستشراق
بخـــلاف المفكـــر الفلســـطيني الأميركي 
إدوارد ســـعيد لا يجد مهدي أن الاستشراق 
علـــم مســـتقل. بـــل آراء وأفـــكار هـــي نتاج 
خلاصات في الفلسفة والفكر الغربيين. وهو 
أطروحة متغيرة ومتبدلة بأثر التحولات التي 
يعيشها الفكر الغربي وتطوراته والتغيرات 
التي تطـــرأ عليه. إن موقف المستشـــرق هو 
أيضا نتـــاج تأثير بآراء وأفكار ”في محيطه 
العلمي عن الحضـــارات الأخرى“، ولكن من 
دون تلـــك الغايـــات التي يتأملها الشـــرقي 
أو العربـــي فـــي قراءته لتراثه، ســـواء على 

مستوى الإصلاح أو التجديد.

لكن من طبيعة 
فـــي  الاستشـــراق، 
إلـــى  ينظـــر  كونـــه 
الغربية  غيـــر  الحضارات 
كحضـــارات ســـابقة تطـــورت ثـــم خمدت، 
وهي رؤية عيّنها موقع حضارته المعاصرة 
التي اســـتمرت فـــي تقدمها. إن المستشـــرق 
الغربـــي، اليـــوم، لا يبحـــث مثلا في 
تأثيـــرات الفكر العربي على الفكر 
الأوروبـــي في العصر الوســـيط، 
لأنه أمســـى اتجاها مسكوتا عنه، 
جراء الصراع والتطلع ومحاولات عربية إلى 
استقلال فكري وسياسي عن الغرب. فهناك من 
ينكر اســـتقلال هذا الفكر، والبعض ”يحاول 
أن يظهره بمظهـــر المعادي للحضارة والتقدم 
والعقلانية“. مثل هذه الآراء والاتجاهات هي 
مـــا يغذي، كذلـــك، موقف المثقـــف الغربي من 

الحضارات غير الغربية عامة.

خيال شهرزاد
تحول التوجه البحثي والمعرفي لدى مهدي 
مـــن التحقيق بفلســـفة الفارابـــي إلى تحقيق 
ألف ليلـــة وليلة، أو ”الليالـــي العربية“، جراء 
اهتمام متزامن بالفكر السياســـي عند العرب، 
من مؤرخين وفقهاء ومتكلمين إلى آراء العامة 
بالســـلطة والحكم والمجتمع. يقول مهدي بأنه 
لازال ينظـــر إلى كتاب ألف ليلة وليلة ”كوثيقة 

تبين لنا آراء عامة الناس في هذه الأمور“.
ذلك مـــا دعاه للبحـــث فيها عـــن التركيب 
الأدبـــي، اللغة، الحـــالات الاجتماعية، الاتجاه 
الأخلاقي، والرؤية الحضارية. وهو الأمر الذي 
لا يتم إلا باعتماد نـــص محقق وأصيل يعرف 
زمانه ومكانه، وليس طبعات ملفقة تشبع رغبة 

العامة وتسليهم.
إن أهميـــة كتاب ”الليالـــي العربية“ تتأتى 
بالتعرف علـــى تاريخ اللغـــة العربية وتاريخ 
لهجاتها، والعلاقة ما بـــين الفصحى والدارج 
من الكلام. ودراسة أسلوب الحكاية والمستوى 
اللغوي المستعمل في سردها، عدا ما تمثله من 
معين تاريخي يتمثل في الكشـــف عن النواحي 
الاجتماعية والنفســـية والفكرية في عصرها. 
إنهـــا نوع آخـــر من الحكايـــا التـــي يؤطرها 

السحر والخيال الفريد.
فـــي العـــام 1986 تعـــاون الفنـــان ضيـــاء 
العزاوي مع محســـن مهـــدي لإصدار مجموعة 
محددة النسخ لأعمال طباعية تتمثل الحكايات 
الغرائبيـــة،  وفضاءاتهـــا  المحققـــة  الجديـــدة 
مســـتلهما عناصـــر جماليـــة للفـــن العربـــي 
الإســـلامي في العصر الوســـيط. قال العزاوي 
عن هذه التجربة إنها ”رســـوم متخيلة. أشكال 
وخطوط مـــن وحي واحد. وأنـــا أخذت الأكثر 
إثارة من ناحية الشـــكل البصري وبنيت عليه 

قاعدة تصوراتي“.
يقـــول مهدي ”تزعم شـــهرزاد أنها تتحدث 
عن أحـــداث ماضية، وفي الحقيقـــة هي تتنبأ 
بأحداث قادمة. وهي تتكلم عن مخاوف وآمال 
وعن كوارث قادمة وعن نهاية ســـعيدة ونتائج 

مبهجة“.

محسن مهدي يعلّمنا أن الحكايات البغدادية الساحرة العتيدة في {ألف ليلة ولية} لم تكن بهذا العدد، بل هي لا تضم سوى مئتين واثنتين وثمانين ليلة. أما ما أضيف بعدها من وجوه
حكايات وليال فكانت من صناعة مستشرقي القرنين ١٨ و١٩ الذين أوصلوا عددها إلى ١٠٠١ ليلة.

مفكر عراقي يستحضر فلسفة الفارابي في بحثه عن التمدن
محسن مهدي

مسحورا بخيال شهرزاد وحكاياتها

[ الفنان العراقي ضياء العزاوي تعاون عام ١٩٨٦ مع محسن مهدي لخلق مرادفات بصرية لـ "ألف ليلة وليلة" ويقول العزاوي عن تلك التحربة إنها "رسوم متخيلة، أشكال وخطوط من وحي واحد".

استعادة الفارابي المؤسس للفلسفة 
السياسية التي تتردد في كتاباته 

بعبارات مرادفة، مثل الفلسفة المدنية 
والعلم المدني والعلم الإنساني، تعتبر 

محاولة لإجراء تقارب بين العقيدة 
العلمية والعقيدة الدينية كأحد 

الحلول الممكنة لمشاكل يشهدها 
العالم العربي الإسلامي، وجعل هاتين 
العقيدتين {أن يملكا علاقة متناغمة 

دون أي توترات داخلية}

الفلسفة السياسية في الإسلام 
تقوم في نظر مهدي على إشكاليتي 
بحث، الأولى معنية في أصول الحكم 
وأشكاله، أي السياسة الممكنة في 

الاجتماع الإنساني. والثانية تبحث في 
علاقة العلم أو الفلسفة بالشريعة. 

وهما المطلبان الفكريان اللذان 
يحتاجهما الفكر والواقع العربيان، أي 

إحياء ونشوء فلسفة سياسية إنسانية 
تجمع مابين الحكمة والشريعة

سعد القصاب
ه في ســـنة 

د 
وف
ي

ف تراث
وف
ي، 

دائرة  في
 والتأويل
ءة، محققا 
جما للعديد

به، والتي كانت
لة وغير محققة
كتبة العربية

كتاب الملة“ و“كتاب 
و“كتاب الألفاظ  ف“

ملة في المنطق“. والكتابان
ان يذكر عنهما المفكر مهدي 
ما ”أظهرا اهتمام الفارابي
ة اللغة وتطوّرها، وبمشكلة
ي

لح العلمي والفلسفي،
مشاكل شغلت الفكر 

ي المعاصر“.
الفارابـــي ـــترجاع 

س للفلسفة السياسية 
تتردد فـــي كتاباته 
مثل مرادفـــة،  رات 
والعلم المدنية  ـفة 
الإنساني، والعلم 
حاولة لإجراء تقارب
العلميـــة لعقيـــدة 
ـــدة الدينية، كأحد 
لمشـــاكل  الممكنة  ل 
العربي  العالم  دها 
هاتين  وجعل  مي، 
يملـــكا  ”أن  تـــين
ة متناغمة دون أيّ
ت داخلية“، أو كما
مهدي ”أن يتعلما 
امح مع بعضهما 
وســـتكون  ض“. 
 السياسة الفضاء
ب لمثل هذا اللقاء.

وم الفلسفة السياسية في الإسلام، في 
هدي على إشكاليتي بحث، الأولى معنية 
صـــول الحكم وأشـــكاله، أي السياســـة 
الاجتمـــاع الإنســـاني، والثانية  ـة في

الوصـــول إلـــى مغزى فكـــر كبار الفلاســـفة 
والعلمـــاء والأدباء عن طريق القراءة الجادة، 
والتأمـــل فـــي معاني مـــا خلفوه مـــن روائع 

الكتب“.

اق تش الا لة ق

لكن
الاستشـ
ين كونـــه 
غي الحضارات 
ث كحضـــارات ســـابقة تطـــورت
رؤية عيّنها موقع حضارت وهي
التي اســـتمرت فـــي تقدمها. إن
الغربـــي، اليـــوم، لا يبحــ
تأثيـــرات الفكر العربي
الأوروبـــي في العصر
لأنه أمســـى اتجاها مس
جراء الصراع والتطلع ومحاولات
استقلال فكري وسياسي عن الغرب
ينكر اســـتقلال هذا الفكر، والبعض
للحض أن يظهره بمظهـــر المعادي
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} عمــان - فـــي كل يـــوم  من شـــهر رمضان 
المبارك، تُنشـــر مادة صحافية عن مسلســـل 
”ثلاثين يوم“ الذي يُعرض على عدة محطات 
فضائية متلفزة، ويعد العمل الدرامي الأكثر 
تداولا بين الصحافيين والنقاد، وكل ما يقال 
عنه هو المديح بالقصة والإخراج وبالتمثيل 
المبهر لأبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان 
الســـوري باســـل خياط، المحرك الأساســـي 
شـــخصية  بتجســـيده  المسلســـل،  لأحداث 
”ســـيكوباتية“ مريضـــة غامضـــة تذهب إلى 
الطبيب النفســـي آســـر ياســـين، لتتشـــابك 
الأحداث مع عـــدم قدرة الأخير على الخوض 
فـــي اختبار يمتـــد على مدار ثلاثيـــن يوما، 
ليدخل جميع الأبطال في دوامة الاضطرابات 

النفسية الحادة.

العمـــل مـــن إنتاج مشـــترك بين شـــركة 
”تريلر“ وشـــركة ”سيلميديا“ وشركة ”ماكس 
برودكشـــن“، وهو من تأليف مصطفى جمال 
هاشـــم و إخراج حســـام علي، وأشرف على 
الكتابة أحمد شـــوقي، ومن بطولة مجموعة 
من الممثلين الشباب منهم نجلاء بدر ووليد 

فواز وإنجي المقدم.
باســـل خيـــاط، عـــادة، لا يحـــب الأدوار 
الســـهلة ويبحث دوما عن الـــدور المختلف 
الذي يضيـــف إلى رصيده الفنـــي، وكان قد 
اعتـــذر هـــذا العام عـــن العديد مـــن الأعمال 
الفنية المصرية، إلا أنه توقف عند مسلســـل 
”30 يـــوم“ لأن موضوعه جديد علـــى الدراما 
المصريـــة، وجرعـــة الإثـــارة والغموض به 

عالية جدا، حسب تعبيره.
يركّب خياط  مواصفات شخصية ”سامح 
المصـــري“ بشـــكل دقيق، بدءاً مـــن الضحك 
بصوت عالٍ وصولاً إلى النظارات الشمسية 
التـــي لا تفارق وجهـــه، كذلك مظهـــره الذي 
لـــم يتغير طـــوال الحلقات حتى أنه عاشـــق 
لموسيقى الجاز وعازف ساكسفون محترف، 
يقـــوم بالعزف دون مقابل مالـــي، فقط لحبه 
للجاز الذي يرافـــق الأحجيات التي يضعها 

في كل يوم.
بـــرع خياط في اختيـــار دور جديد عليه، 
حتى أن شخصيته طغت على حضور البطل 
الرئيسي آسر ياسين أي الطبيب طارق الذي 

يملك خبرة وكاريزما أيضاً.

مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي امتلأت 
بالتعليقات حول التشـــابه بين شـــخصيتي 
في الفيلـــم الهوليوودي  خيـــاط و“الجوكر“ 
الشـــهير ”الرجـــل الوطـــواط“، حيث أشـــار 
الكثيرون إلى أن باســـل خياط أبدع في أداء 
دوره، وأقنعهـــم بالفعل بجنون الشـــخصية 

التي تمتلك مواصفات خاصة بها.
ربط شخصية باســـل ”سامح المصري“ 
قـــد يعود إلـــى أوجه تشـــابه  بـ“الجوكـــر“ 
متعـــددة، منهـــا أن ســـامح يكـــون مريضاً 
نفسياً يذهب إلى الطبيب، و“الجوكر“ أيضا 
مريض نفسي في مصحة ”أركهام“ للمرضى 

العقليين والخطرين.
يتشابه ”سامح“ مع مكر ودهاء ”الجوكر“ 
في حبكه لهذه اللعبة النفســـية ضد ”طارق“ 
والتي يورطه فيها، وهو ما يفعله ”الجوكر“ 

أيضا تجاه ”باتمان“ وضد كل أعدائه.
كما يســـعى الاثنان في حياتهما لتدمير 
حيـــاة الآخريـــن بواســـطة ألاعيـــب ذهنية 
مشوقة، ولعل أكثر ما دعا الجمهور لتشبيه 
دور خيـــاط بالجوكر هـــو الضحكة الخاصة 

جدا والمميزة للغاية.
فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة قال خيـــاط إنه 
قـــرأ الســـيناريو لأول مرة، وهـــو مجرّد من 
أيّ مشـــاعر أو علاقـــة مع الشـــخصية التي 
ســـيقدّمها، وأكـــد أن ســـامح هـــو ”جوكر“ 
ولكـــن بمنطق عربي قليلاً، وأنه لو قابل هذه 
الشخصية في الحياة ســـيهرب منها، حيث 
إن ســـامح هو مجنون من الألـــف إلى الياء، 
وبالنسبة إليه الدنيا عبارة عن لعبة، ودوره 

أن يلعب في شروطها وقوانينها.
الناقـــد الفني طـــارق الشـــناوي وصف 
خياط بالممثل الذكـــي للغاية، وقال إنه قدم 
التي نال عنها  شـــخصية عربية لـ“الجوكر“ 
الراحل هيث ليدجر جائزة الأوسكار كأحسن 
ممثل مســـاعد، وهو الدور الذي علق بأذهان 
الجماهيـــر لبراعتـــه في تقديم الشـــخصية 
بشـــكل مركب، جمـــع بين الجـــد والهزل في 
أصعب المواقف، وســـخريته من خصمه في 
أوقات يكـــون فيها هو الأضعف، وتمكنه من 
الســـيطرة على الموقف في أغلـــب الأحيان 

وهو بعيد عن الأعين.
وبحسب ما يراه الشناوي فإن باسل قدم 
نوعا من أنـــواع التعريب، وأكد  بـ“الجوكر“ 
أن هنـــاك فناً فـــي أداء الممثـــل وقدرة على 
محاكاة الشخصية الأجنبية وإضفاء الروح 

الشرقية عليها.

نيران صديقة

خياط  مـــن الممثلين الســـوريين الذين 
فُتحت أمامهم أبواب مصر فنجح في جميع 
الاختبـــارات وأتقن اللهجـــة المصرية على 
عكس بعـــض زملائـــه الســـوريين الذين لم 

يستطيعوا ذلك.
وعلـــى الرغم من أن خيـــاط دخل الدراما 
المصرية في العام 2013 من خلال مسلســـل 
”نيـــران صديقـــة“، واســـتمر تواجـــده فيها 
في الســـنوات التالية في أعمـــال ”مكان في 
القصر“، ”السيدة الأولى“، ”طريقي“، ”ألوان 
الطيف“، ”البيوت أسرار“ و“الميزان“، إلا أن 
مسلســـل ”30 يوم“، يعد خطـــوة هامة ثانية 
في مشـــواره الدرامـــي ”المصري“، قد تكون 
أهم من تلك الأولى في مسلسل ”طريقي“ إلى 
جانب نجمة الغناء شيرين عبدالوهاب حيث 
قدّم خياط حينهـــا دورا رائعا علَّم في ذاكرة 
الجمهور العربـــي، وكان بوابة الدخول إلى 
قلـــوب المصريين، ويبدو أنـــه أحكم الأقفال 
على نفســـه وأصبح نجما من نجوم الصف 

الأول في شـــباك تذاكر الدرامـــا الرمضانية 
بالمحروسة.

يعتبر خياط مصر هوليوود الفن العربي 
والفن ليست له جنســـية، فإذا أثبت الممثل 
موهبتـــه وأضاف إلـــى أيّ عمل فهـــذا دليل 
النجاح، وهو ما يميّز مصر منذ الأربعينات 
مـــن القـــرن العشـــرين. ويضيف فـــي حوار 
أجـــري معـــه ”دائماً صناعة الفـــن المصري 
تفتح يديها لكلّ الفنانين ســـواء في الدراما 
أو الســـينما أو الغناء، و ما يميز الصناعة 
الفنية المصريـــة هو تبادل الخبرات، لكنّني 
لا أســـتطيع أن أحكم علـــى تجارب أحد، فما 
يهمّني حالياً هو نفسي، وأسعى لتحقيق ما 
أريد، وهذا ليس غروراً، ولكن كل تجربة لها 
وضعها الخاص ومسارها، والذي سينجح 

هو الإصرار والموهبة والاجتهاد بالعمل“.

خياط في مهرجان {كان}

ولـــد باســـل خيـــاط فـــي حـــي 
دمشـــقي عام 1977، عشق التمثيل 
بمسرحيات  وشـــارك  صغره  منذ 
الكشـــافة، لذلـــك أصـــرّ علـــى أن 

للفنـــون  العالـــي  المعهـــد  يدخـــل 
المســـرحية في دمشـــق رغم رفضه في 

المرة الأولى، لكنه عاود التقديم في الســـنة 
التالية لاختبارات القبـــول ونجح بالدخول 
إلـــى المعهد، الذي تخرج منه رفقة أصدقائه 
الذين باتوا اليوم نجوم الدراما الســـورية، 
أمثـــال قصي خولي وســـلافة معمار ونادين 

تحسين بك.
بداية خيـــاط الفنية كانت من المســـرح 
أســـوة بالكثير من الفنانين السوريين، قدّم 
أكثـــر من ســـبع مســـرحيات، منها ”عشـــاء 
الوداع“، ”حفل تكريم وتأبين“، ”هذه المرة“، 

و“نزوة عاشق“.
ســـطع نجمـــه مع بدايـــة ازدهـــار عصر 
الدراما السورية، عندما قدمه المخرج هشام 
شربتجي عام 2000 في المسلسل الاجتماعي 
”أســـرار المدينة“ وهو العمل الذي حاز على 
نجاح جماهيـــري منقطع النظيـــر، لتتوالى 
عليـــه الأعمـــال الدرامية واحـــدا تلو الآخر، 
ويكون ضمـــن الاختيـــارات الدائمة لأعمال 
المخرج حاتم علي، التاريخية والاجتماعية 

أيضا.
أمـــا أبرز أعمالـــه الســـينمائية فقد كان 
فيلم ”باب الشـــمس“ الـــذي عُرض بمهرجان 
كان الســـينمائي فـــي عـــام 2004، وأخرجـــه 
المصري يســـري نصرالله. في جعبة خياط 
الســـينمائية أيضا تسعة أفلام أخرى، منها 
ثلاثة من إخراج حاتم علي وهي ”العشاق“، 
”الليل الطويل“، و“ســـيلينا“، كما جسد دور 

البطولـــة فـــي فيلـــم واحـــة الراهـــب ”رؤى 
حالمة“، ولعب دور ”فهد السوري“ في الفيلم 
الذي كان من توقيع  المصري ”الشـــياطين“ 

المخرج أحمد أبوزيد.
نجوميـــة خيـــاط ازدادت عندمـــا وقـــع 
الاختيـــار عليه من قبل القيمين على برنامج 
”أراب كاســـتينغ“ في جزأيـــه الأول والثاني 
ليكون ضمن لجنة الحكـــم، وخصوصا لأنه 
مختلـــف عن بقيـــة الحكام، كونـــه المتعنت 
والصلب مع المواهب الجديدة، والموضوع 
لم يكن تعنتاً بالنســـبة إليـــه، حيث قال عن 
ذلـــك ”كان الهـــدف مـــن وجودي فـــي لجنة 
تحكيم البرنامـــج أن هناك بعضاً من الناس 
يعتقـــدون أن التمثيـــل أمـــر ســـهل، لكنني 
حاولـــت أن أثبـــت عكس ذلك، وأنـــه يحتاج 

لدراســـة ودراية وبحث عـــن كل ما هو 
جديـــد، وأن يكـــون المـــرء عالماً به، 
لأن التمثيل ليس مجرد أن يقف 
كلمتين  ويقول  الكاميرا  أمام 
وانتهى دوره عند هذا الحد، 
على  إصـــراري  فبالتالـــي 
ما  هـــو  الموضوع  ذلـــك 
تـــرك انطباعاً عند الناس 
بظهـــوري في شـــخصية 
كل  بعيد  لكنني  القاسي، 
البعد عن صفة القســـوة 

في حياتي اليومية“.
الفنـــان  خيـــاط  رافـــق 
في  العظمة  ياســـر  الكبيـــر 
أجـــزاء عـــدة من مسلســـله 
كمـــا  ”مرايـــا“،  الشـــهير 
اســـتطاع تجسيد شخصيات 
أهمهـــا  كثيـــرة،  تاريخيـــة 
القباني“  خليل  ”أبو  شخصية 

عام 2010.

{أوركيديا} صراع على الممالك

يظهر خياط في الموسم الرمضاني 
الحالـــي بعمـــل ثـــانٍ وهـــو مسلســـل 
الصـــراع على الممالـــك ”أوركيديا“، في 
شـــخصية محورية أيضاً تحـــرك أحداث 
العمل الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من 
الممثلين الســـوريين، منهم جمال سليمان، 
سلوم حداد، عابد فهد، سامر المصري، يارا 

صبري وغيرهم.
يحاول خياط في شـــخصيته 
اللعـــب مـــع الزمـــن والنبوءة، 
منذ أن التقـــى بالعرّافة التي 
جســـدت دورهـــا الفنانة مي 
سكاف، وقالت له إن مستقبلاً 
ليس مزدهرا يتعلق بشقيقته 
وابنها القادم الذي ســـيكون 

قاتله.
فـــي  يتصـــرف  خيـــاط 
وحيلـــة  بتـــأنٍّ  ”أوركيديـــا“ 
وذكاء، وتتركز شخصية الأمير 
التي يلعبهـــا في إظهار تفكيره 
طوال الوقـــت لوحده، ولا يفصح 
كثيـــراً بمـــا يجول فـــي خاطره إلا 
قليـــلا، ولكن يبقى الفـــرق كبيرا من 
حيث النجـــاح بين دوره هـــذا والآخر 
”ســـامح“ في مسلســـل ”30 يوم“، على الأقل 
فيما يخص المتابعة الجماهيرية والمتابعة 

الإعلامية أيضا.

ممثل سوري جريء تحركه النبوءات
باسل خياط

شخصية سيكوباتية تتربع على عرش الدراما الرمضانية 2017

{أروكيديا} مسلسل يحاول باسل خياط في بطولته له اللعب مع الزمن والنبوءة منذ أن التقى بالعرافة التي جسدت دورها الفنانة مي سكاف وقالت له إن مستقبلا ليس مزدهرا وجوه
يتعلق بشقيقته وابنها القادم الذي سيكون قاتله.
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مواقع التواصل الاجتماعي تضج 
بالتعليقات حول التشابه بين 

شخصيتي خياط و{الجوكر} في 
الفيلم الهوليوودي الشهير {الرجل 
الوطواط}، حيث يشير كثيرون إلى 
أن باسل خياط أبدع في أداء دوره، 
وأقنعهم بالفعل بجنون الشخصية 

التي تمتلك مواصفات خاصة بها

أبرز أعمال خياط السينمائية 
فيلم {باب الشمس} الذي عُرض 

بمهرجان كان السينمائي في العام 
٢٠٠٤، وأخرجه المصري يسري 

نصرالله. إضافة إلى تسعة أفلام 
أخرى لخياط، منها ثلاثة من إخراج 
حاتم علي وهي {العشاق}، {الليل 

الطويل}، و{سيلينا}

باسل خياط  يركب مواصفات 
شخصية {سامح المصري} بشكل 

دقيق، بدءا من الضحك بصوت 
عال وصولا إلى النظارات الشمسية 
التي لا تفارق وجهه، كذلك مظهره 
الذي لم يتغير طوال الحلقات، حتى 

أنه عاشق لموسيقى الجاز، وعازف 
ساكسفون محترف، يقوم بالعزف 
دون مقابل مالي، فقط لحبه للجاز 

الذي يرافق الأحجيات التي يضعها 
في كل يوم

[ المحرك الأساسي لدراما "ثلاثين يوما" شخصية شاب مريض غامض يذهب إلى الطبيب النفسي، لتتشابك الأحداث مع عدم قدرة الأخير على الخوض في اختبار يمتد على مدار ثلاثين يوما، ليدخل جميع الأبطال في دوامة الاضطرابات النفسية الحادة.

فادي بعاج
عـــي امتلأت
شـــخصيتي
الهوليوودي
حيث أشـــار
بدع في أداء
 الشـــخصية

ها.
المصري“ حح
ووججه تشـــابه
ـــون مريضاً
ب ووجج

أيضا ركر“ جو
لللممررضى مام“

”الجوكر“ ”هاهاءء
”طارق“  ضضدد
”الجوكر“ لله

عدعدائه.
تهما لتدمير
عيـــب ذهنية
مهور لتشبيه
ححكة الخاصة

يخيـــاط إنه ل 
ــــو ممجرّد من
ـخصخصيية التي
”ججوكر“ هــــوو
ذهذهه للو ققابابلل
ر ججو و

منها، حيث بب
فف إإللى الياء،
لعلعبةبة، ودوره

ا.
ننااوي وصصفف
م ووقال إنه قدق
تيتي ننال عننها
سكار كأحسن
 علق بأذهان
 الشـــخصية
د والهزل في
ن خصمه في
، ووتمكنه من
االألأحيان للـــــبـب

قدقدم إنإن باسلل
تعتعريب، وأكد
وقدرة على لل
و ريب

وروحح ضفاء ال

ورورييين الذين
يفي جميع ججحح
ين وريين

مصررية على
اللذين لم يييين

ددخل الدراما
لاللال مسلســـل
واجـــده فيها
”ممكان في االل
”ألوان ““ يقق

الأول في شـــباك تذاكر الدرامـــا الرمضانية 
بالمحروسة.

يعتبر خياط مصر هوليوود الفن العربي 
والفن ليست له جنســـية، ففإذا أثبت الممثل 
موهبتـــه وأضاف إلـــى أيّ عمل فهـــذا دليل 
النجاح، وهو ما يميّز مصر مننذ الألأربعينات 
ف فـــــي حوار  مـــن القـــرن العشـــرين. ويضيف
دائماً صناعة الفـــن المصري
ر و ي ي وي ررين

”أجـــري معـــه ”
تفتح يديها لكلّ الفنانين ســـواء في الدراما 
ري ري ج

أو الســـينما أو الغناء، و ما يميز الصناعة 
الفنية المصريـــة هو تبادل الخخبرات، لكنّني 

يز ي و و ي و

علـــى ت تججارب أحد، فما  لا أســـتطيع أن أحكم
يهمّني حالياً هو نفسي، وأسسعى لتحقيق ما 

رب جج ى م ن يع

أريد، وهذا ليس غروراً، ولكن كل تجربة لها 
يق ى و ي و ي ي ييه

ووضعضعها الخاص ومسارها، والذي سينجح
والموهبة والاجتهاد بالعمل“. هو االإصلإصرارر

خياطط ففي مههرجان {كان}

ولـــد باســـل خيـــاط فـــي حـــي 
1977، عشق التمثيل  دمشـــقي عام
بمسرحيات  وشـــارك  صغره  منذ 
الكشـــافة، لذلـــك أصـــرّ علـــى أن 

للفنـــون  العالـــي  المعهـــد  يدخـــل 
المســـرحية في دمشـــق رغم رفضه في 

المرة الأولى، لكنه عاود التقديم في الســـنة 
التالية لاختبارات القبـــول ونجح بالدخول 
لإلـــى المعهد، الذي تخرج منه رفقة أصدقائه 
يليوم نجوم الدراما الســـورية،  الذين باتوا ا
خ خوللي وسوســـلافة معمار ونادين  أمثـــال قصصي

تحسين بك.ك
خخيـــااط الفنية كاكانت من المســـرح  ادايةة ب
أســـوة بالكثير من الفنفنانين السوريين، قدّم 
عبع ممســــررحيات، منها ”عشـــاء  أكثــــرـر من ســـ
”حفل تكريم وتأبين“، ”هذه المرة“،  الوداع“،

و“نزوة عاشق“.
مع بدايـــة ازدهـــار عصر  ســـطع نجمـــهه
الدراما السورية، عندما قدمه المخرج هشام 
2000 في المسلسل الاجتماعي  0شربتجي عام
حاز على  ووهو العمل الذي ”أســـرار المدينة““
نجاح جماهيـــري منقطع النظيـــر، لتتوالى 
عليـــه الأعمـــال الدرامية واحـــدا تلو الآخر، 
لأعمال الدائمة ات ا الاختي ن ضم ويكون

البطولـــة فـــي فيلـــــم وواحـــة الالراهـــب ”رؤى
لالسسوري“ في الفيلم ”فهد  ”، ولعب دور حالمة“
اللذي كان من توقيع ”الشـــياططينين“ المصري

المخرج أحمد أبوبوزيد.
عندمـــا وقـــع  نجوميـــة خيـــاط ازدادادتت
نامج ب على القيمين قبل من عليه ا الاختي

للدردراســـة ودراية وبحث عـــن كل ما هو 
وأن يكـــون المـــرء عالماً به،  ـــدد،، جديد
و ن وب ي ر و رر

التمثيل ليس مجرد أن يقف  لأنن
كلمملمتين  ويقول  الكاميرا  أأمامام 
واانتنتهىهى دوره عند هذا الحد، 
على  إصـــراري  فبالتالـــي 
ما  هـــو  الموضوع  ذللــــك 
تـــرك انطباعاً عند الناس 
و وع وو

بظبظهـــوري في شـــخصية 
كل  بعيد  لكنني  اللقاسي، 
البعد عن صفة القســـوة 

فيفي حياتي اليومية“.
الفنـــان  خيـــاط  ررافـــق 
في  العظمة  ياســـر  ــرر الكبيـي
عـــدة من مسلســـله  ــزازاءء أأجـج
كمـــا  ”مررايايـــا“،  االشـــهير 
ايات  اســـتطاع تجسيد شخص
أهمهـــا  كثيـــرة،  تتاريخيـــة 
القباني“  خليل  ”أبو  شخشخصيصيةة

.2010 عامم

{{{أأوركيديا} صراع على الممالك

خياط في الموسم الرمضاني  هظهر يي
نانٍ وهـــو مسلســـل  بعمـــل ثـــ الحالــــيي
”أوركيديا“، في  االصـــراع على المماالـــكك

ٍٍ

وحورية أيضاً تحـــرك أحداث  شـــخصية م
ي ي ي ور ى ع ر

العمل الذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من 
الممثلين الســـوريين، منهمهم جمال سليمان، 
سلوم حداد، عابد فهد، ساساممر المصصصري، يارا 

صبري وغيرهم.
يحاول خياط في شـــخصيته 
اللعـــب مـــع الزمـــن والنبوءة، 
منذ أن االالتقـــى بالعرّافة التي 
جســـدت دورهـــا الفنانة مي 
سكاف، وقالت له إن مستقبلاً 
ي ور يج

ليس مزدهرا يتعلق بشقيقته 
الذي ســـيكون  وابنها القادم

قاتله.
فـــي  يتصـــرف  خيـــاط 
وحيلـــة  بتـــأنٍّ 
ي

”أوركيديـــا“ 
وذكاء، وتتركز شخصية الأمير 

ٍٍ

التي يلعبهـــا في إظهار تفكيره 
طوال الوقـــت لوحده، ولا يفصح 
كثيـــراً بمـــا يجول فـــي خاطره إلا 
ح ي و و و و

قليـــلا، ولكن يبقى الفـــرق كبيرا من 
خلآخرر بين دوره هـــذا وا حيث النجـــاحح
”30 يوم“، على الأقل  ففي مسلســـل ”ســـامح“
فيما يخيخص المتابعة الجماهيرية والمتابعة 

الإعلاميية أيضا.

مواقع التواصل الاجتماعي تضج 
بالتعليقات حول التشابه بين 

شخصيتي خياط و{الجوكر} في 
الفيلم الهوليوودي الشهير {الرجل 
الوطواط}، حيث يشير كثيرون إلى
أن باسل خياط أبدع في أداء دوره، 
وأقنعهم بالفعل بجنون الشخصية 

التي تمتلك مواصفات خاصة بها

أبرز أعمال خياط السينمائية 
فيلم {باب الشمس} الذي عُرض

بمهرجان كان السينمائي في العام 
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صـــدر حديثا عـــن دار نبيتة للنشـــر والتوزيع، كتـــاب بعنـــوان {روائع الأدب العالمـــى}، للكاتب كتب

الكلاسيكي الراحل إيون لوكا كاراجياليه.

فاز الكاتب ألبرتو مانغويل بإحدى أهم الجوائز الإسبانية في العالم التي تقدمها جزيرة فرمنتور 

الأسبانية وذلك عن مجمل أعماله.

خلود الفلاح

} أســـئلة كثيـــرة تطـــرح حـــول علاقـــة الأدب 
بالواقـــع. فهل ما تمر بـــه منطقتنا العربية من 
صراعـــات واختناقـــات سياســـية واقتصادية 
وإنســـانية أثـــر علـــى الأدب؟ إذا اتفقنـــا على 
أن المبـــدع بحاجـــة إلـــى الاســـتقرار ”المادي 
والنفسي“. أليست أخبار المتطرفين في ليبيا 
وســـوريا واليمن والعـــراق مفزعـــة للكاتب لا 

تسمح لهم بأن يبدعوا.
ما قدمته في الاســـتطلاع ليس قاعدة ثابتة 
وبالطبع هناك اســـتثناءات تســـتطيع أن تقرأ 

الكتب وترسم وتكتب وقت الأزمات.
التواصـــل  موقـــع  علـــى  صفحتـــه  عبـــر 
كتب الروائي الليبي  الاجتماعي ”الفيســـبوك“ 
عبدالرســـول العريبي ”لم أكتب منذ فترة لأني 
مشـــتت بين طوابير الخبز والمصرف وأنابيب 
الغاز والبنزيـــن، أعود إلى البيت منهكا“. وفي 
المقابل هناك أدباء عاشـــوا الحرب بتفاصيلها 
المرعبـــة، وكتبـــوا عنها وأصبحـــت مؤلفاتهم 
وثيقـــة مهمـــة لمـــا حدث. فقـــد كتـــب الروائي 
أرنســـت همنغواي عـــن الحرب، عبـــر رواياته 
”وداع الســـلاح“ و“لمـــن تقرع الأجـــراس“. في 
العـــام 1938 أصـــدر الروائـــي جـــورج أورويل 

روايته ”الحنين إلى كتالونيا“.
يقـــول الشـــاعر العراقي زيرفان ســـليفاني 
”عندما نتكلم عن الإبداع، الشـــعر خاصةً، يعني 
بالضرورة الحديث عن عدم الاستقرار النفسيِّ 
في المقام الأول، حيث إنَّ الشعر والعمل الأدبي 
رهان القلق بشـــكل مستمر“، وأضاف ”المنطقة 
العربيـــة أصابهـــا الشـــللُ فـــي كلِّ ناحيـــة من 
نواحيها، ما يؤثر سلباً على المجتمع، والمبدع 
فـــرد منه، وهـــو كائـــنٌ سوســـيولوجي، يُظهر 
التدهـــور الأخلاقي على المـــلأ، أما الصراعات 
فتؤثر علـــى المبدع في نتاجهِ عمومـــاً، تأثيراً 
حاداً، يتمظهر من خلالِ أعماله، هل هو بحاجة 
ا نقصد بذلك  إلى الاســـتقرار؟ أعتقد نعم، إذا كنَّ

’الاستقرار’ السلام والعدل“.

الأدب والماساة

تعتقـــد الشـــاعرة الســـورية وداد نبـــي أن 
العمليـــة الإبداعية تختلف من شـــخص لآخر، 
وليســـت مرتبطة بعامـــل الاســـتقرار تحديداً، 
الكثيرون يكتبون في ظل ظروف عدم الاستقرار 
والقلق، وقـــد يكون هذا بحد ذاتـــه دافعاً قوياً 

للعملية الإبداعية.
وتتابـــع ”أميـــلُ إلـــى القـــول إن ظـــروف 
عـــدم الاســـتقرار تحـــرضُ علـــى إنتـــاج أدب 
نوعـــي ومختلـــف وخارج عن الأطـــر التقليدية 
الظـــروف  الثـــورات،  الحـــروب،  الســـائدة. 
السياســـية المتغيرة، تغييرات البنية التحتية 
للمجتمعـــات… كل ذلك يســـاهم في دفع المبدع 
إلى إعادة طريقة تفكيره ورؤاه حول ما يحدث، 
وتشـــكيل وعـــي جديد تحت تأثيـــر المتغيرات 
التي تولد كل يوم فـــي المحيط العام، فالمبدع 
الحقيقـــي لا يعيشُ خـــارج المجتمـــع، بل هو 
جزء هـــام منـــهُ، وبالتالي يغدو مـــن المنطقي 
والطبيعي تأثر نتاجـــه الأدبي بالمحيط العام، 

يتأثر ويؤثر فيه“.
وتلفت نبي إلـــى أنه مؤخراً طرحت الحرب 
فـــي ســـوريا نمـــاذج متنوعـــة ومختلفـــة من 
النتاجـــات الأدبية، وهي مختلفة في ســـويتها، 
لكن ذلـــك كان محرضاً على إنتـــاج أدب يوازي 
حجم المأســـاة الســـورية، أدب يحاول بشـــتى 

الوســـائل أن يكـــون صـــورة كل ذلـــك الخراب 
والدمـــار والمـــوت، نجـــح مرات وفشـــل مرات 
أخـــرى، كما تقول، وذلك الصـــراع كان إيجابياً 
فـــي أحد وجوهه فـــي الأدب، برأيهـــا، فالركود 
لا يقدم شـــيئا بينما الحراك ومهما بدا ســـيئاً 
فإنـــه في النهاية يقدمُ نمـــاذج وتجارب جديدة 
يســـتطيع الزمـــن غربلتهـــا في ما بعـــد، على 
الرغم من كونه طرح أدباً تجارياً واســـتهلاكياً 
أيضاً، أدباً وفق المعايير التي تتطلبها السوق 
التجاريـــة الأدبيـــة ”ترجمات الأدب الســـوري 
فـــي ألمانيا نموذجاً“، وليـــس أدباً متحررا من 

متطلبات تسويق القراء والناشر.
تضيف الشـــاعرة وداد نبي ”عموماً توجد 
تجارب عديدة في العالم حول تأثير الصراعات 
والحروب في الأدب كتجربة ’مجموعة 47‘، التي 
نتجت بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، 
حيث كان نتاج هذه الجماعة معبراً عما خلفته 
الحرب في الواقع مـــن تغييرات. وكان نتاجها 
من أفضل نتاجات الأدب في تلك المرحلة، ومن 
ضمـــن المبدعين كان غونتر غراس وهاينريش 
تخلفهـــا  التـــي  ’الصدمـــة‘  أن  وأعتقـــد  بُـــل. 
الصراعات والحروب في نفســـية المبدع تدفعهُ 
إلى البحث عن أســـاليب وتقنيات أدبية جديدة 
للتعبير عن الواقع وهو ما يسهم في رفع سوية 

ونوعية الأدب عموماً“.

تيار جديد

تتأســـف الروائية اللبنانية مريم مشتاوي 
لتراجـــع دور المثقـــف فـــي مجتمعه لأســـباب 
عديـــدة، منهـــا تراجـــع الحركة الثوريـــة التي 
ارتبـــط بها المثقـــف خاصة في الخمســـينات 
والســـتينات من القرن الماضي، بسبب طبيعة 
العصـــر الـــذي نعيـــش، وأيضا بســـبب القمع 
والاضطهـــاد السياســـي والفكـــري خاصة في 

منطقتنا العربية.
وتضيـــف ”عـــادة الوجـــع يصقـــل الكاتب 
وهـــو المحفز الأكبر على الكتابة والإبداع. فإن 
توفرت له ظروف الكتابة فقد تكون ثمة أحداث 
كبرى لا يســـتطيع المبدع أن يعكســـها بشكل 
سريع وتتطلب وقتا كي يستوعبها ويخرجها 
في عمل أدبي جيد. منذ بداية القرن العشرين، 
كان للمثقـــف دوره البارز في الحركات الثورية 
التي ناهضت القمع والاستبداد والكولونيالية، 
ودعت إلى حرية التعبير وحقوق الإنسان، أي 
إنســـان، مهمـــا كان دينه وجنســـه ولونه. لقد 
ازدهرت حركـــة ثقافية كبيرة على المســـتوى 
العالمـــي بالتـــوازي مـــع صعـــود الاتجاهات 
الثورية، وحركات التحـــرر الوطني في العالم 
الثالـــث. وفي منتصف القـــرن الماضي، عرفنا 
مثقفين وقفوا ككتاب وأشخاص ضد الصعود 
النازي والفاشـــي، ودفعوا ثمنا باهظا نتيجة 

مواقفهم، سجنا وقتلا ومنفى“.
وتتابع مشتاوي ”على سبيل المثال وليس 
الحصر تولستوي كتب ’الحرب والسلام‘، بعد 
مرور عقود طويلة من انتهـــاء الحرب. الوجع 
كالجنين يرقد في أحشاء الكاتب ويكبر داخله 
بهـــدوء ويولد عندمـــا تكتمل عناصـــره بطلق 
عنيف. قد يرقد أشهراً أو سنوات ولكن ولادته 
حتماً آتية لا مفر منها. المبدع يكتب حين يشعر 
بحاجة ملحة للكتابة. هذه الحاجة هي بمثابة 
الطلق. فالكتابة هي علاج نفسي من كل خيبة، 
تساعد على تخطي الأزمات وتطهر الأعماق من 
رواسب الخذلان. الصراعات والأحداث الأليمة 
فـــي منطقتنا حركت تياراً أدبيـــاً جديداً يُعنى 
بالهجرة والمهاجرين. مـــا زال التيار في أوله 

ولكنه مبشر بولادات أجنة مختلفة“.
يقـــول المترجـــم الليبـــي مأمـــون الزائدي 
”المبدع في مناطقنا العربيـــة كان دائماً بعيداً 
عن الاســـتقرار والشـــعور بنعمه، مـــا عدا قلة 
قليلـــة تفيأت ظـــلال الســـلطة الوارفة وحظت 
ببـــركات عطائهـــا الجزيـــل. فالقضيـــة هي أن 
الحيـــاة الحقيقية مصـــادرة فـــي مجتمعاتنا 

الســـابقة، الحيـــاة من حيث القبـــول بتنوعها 
واختلافها وتناقضاتها، وشـــحيحة لأســـباب 
انتهـــت الآن بفشـــل الدولة القوميـــة وانهيار 
مفهومهـــا المتعـــارف عليـــه. المبـــدع لم يكن 
هانئـــاً بالمعنى الرومانســـي ولم تكـــن أيامه 
الحافلة بالمصادرات والمطاردات والســـجون 
والإعدامات مســـتقرة أبداً، إضافة إلى طبيعته 
القلقـــة المأزومـــة وموقعه الخـــارج عن إطار 

مكانه الجغرافي وزمنه المرتهن بالسلطة“.

مصادرة ومطاردات

يرى مأمون الزائدي أنه في خضم الاعتمال 
والتخلّـــق الناتجين عن هذا الدمار الشاســـع 
الذي نمر به، هناك غنى وثراء لا بد أن يتكشّفا 
عـــن إبـــداع ثمين بما هـــو وثيـــق التماس مع 
المعاناة البشرية ومحن وأهوال البقاء كجسد 
بعد اســـتحالة التشـــبث بالقيم والأحكام التي 
يســـتند إليها الوجـــود المعنوي. هـــذا الهدم 
العظيم الذي يحيطنا هو فعل بناء وفحص لكل 
المنظومات التي كانت تشد وصلات الحياة في 
مكانها وبالتالي فالمبدع في انكشـــاف وجلاء 
وتغير المألوفات ســـيجد واقعـــاً آخر وتوازناً 
جديداً ربما يكون أقرب إلى الصيغة الحقيقية 
للحيـــاة من الصيغ المـــزورة المصطنعة التي 
دأب علـــى تحمّل الانضواء تحتها. هذه الحياة 
الجديدة ســـيصنعها من هم أكثـــر إعلاء لقيم 
المشاركة والاقتسام والتعايش، الأكثر حرصاً 
ممن يهدرونهـــا ولذلك فهي تعترف بالاختلاف 
والتعدد وترفـــض الأفكار الأحفورية حتى وإن 
ادعت القداســـة، بل تضع الإنسان في مواجهة 

كوابيسه وتابوهاته.
هذه الحيـــاة الجديدة تتيـــح إمكانية أكبر 
لحركة الأفراد نحو تحقيق مصالحهم والعناية 
بشؤونهم دون الركون لفكرة السلطة أو الدولة 
المانحة لرعايتها الحنون، المبادرة والاشتراك 
المباشـــر في الفعل وتوليد آليات أكثر فعالية 

هي أهم أدوات التغيير فيها.
ويتابع الزائدي ”المبدع موجود داخل هذه 
الإعادة القسرية القاسية لضبط المصنع. لكن 
تعابيـــر عديدة ســـيعفو عليها الزمـــن الجديد 

وســـنضطر مؤقتـــاً إلـــى تقبّل ما نعـــده هراء 
وغثـــاء، وســـنرى الصعود غير الســـار لمنتج 
يدعـــي الإبـــداع ولا ينتســـب إليه. لكـــن ذلك لا 
يمنع الجيـــد والأصيل بل يؤكـــده وينبه إليه، 
كل ما في الأمر أن القاعدة ستتســـع وســـيقرأ 
-وهذا شيء جيد- كل شخص ما يناسبه دون 
أن يضطر إلى الإنصات لمن يعتبرهم أصناما 
يراها تتحدث إلى نفسها تحت ذرائع نخبوية. 
في هـــذا التفكيك تحرير للإبـــداع الصادق من 
قاصـــدي الشـــهرة ومهرجي الســـلطان وذوي 
المـــآرب الأخرى ممـــن كان يتعيـــن اعتبارهم 
جميعـــا كمبدعين ومثقفين فـــي صرة واحدة. 
وكل ذلك إذا واصلنا التفاؤل سيقود إلى مبدع 
أكثر اســـتقراراً وإنتاجاً فـــي بيئة أكثر توازناً 
وحريـــة. فالحريـــة لا تتجزأ ولا أحـــد بإمكانه 
حصـــر حريقهـــا المتوحش في شـــيء بعينه، 
وحالما تندلع فهي ســـتأتي على كل شيء، تلك 

الحرية الجميلة الشرسة“.
ويضيف ”على صعيد الواقع، نعم ستتغير 
خرائـــط الإبـــداع المكانية انعكاســـا لحرائق 
الحروب والهجـــرات وستنشـــأ ممالك جديدة 
مؤقتة تتولـــد كما يتولد أثريـــاء الحرب ولكن 
لا شـــيء يضمن بقاءها بشـــروطها إلا إصرار 
المبدع علـــى مواصلة تتبـــع مناهجه القديمة 
وارتعابـــه من التغيير الـــذي يجب أن يقتحمه 
ويقوده نحو الأفضل. كان المبدع دائما أســـير 
تابوهـــات لا يحلـــم باختراقهـــا إلا بثمن فادح 
والآن تتفسخ أمامه وعليه ألا يخاف السير، أن 

يصنع ما يضمن استقراره“.
وتؤمن الشاعرة اللبنانية نسرين كمال بأن 
الإبـــداع الفني والأدبي لا ينفصـــل عن الحياة 
بـــكل مســـتويات تمظهرهـــا وكل صراعاتهـــا 
والمبـــدع والمبدعـــة همـــا من نســـيج الحياة 

بزمكانيتها وهما مؤثّران ومتأثران.
وتابعـــت ”الإنســـان المبـــدع هـــو صاحب 
تجربـــة خاصة وبقدر فرادتها هي متواشـــجة 
مـــع ظـــروف وتقلبـــات المـــكان الـــذي يعيش 
فيـــه والحضـــارة التـــي يأتي منها، ولا يشـــذ 
عـــن القاعـــدة المبـــدع العربـــي الـــذي يهضم 
تيارات الوعي العالمي داخله فيما يتخبّط في 
بلاد ما زالـــت ترزح في الغيبيـــات والظلامية 
والاجتماعـــي  السياســـي  الاســـتقرار  وعـــدم 
وتضعضع الشـــعب وغموض الهويّة ورجرجة 
الانتمـــاء. وبالتالي فـــإن النتـــاج الأدبي مرآة 
تعكـــس كل هـــذه الظروف ولكنها مـــرآة رائية 
أيضـــاً لأنها تلاحـــق جموح العصـــر والذات 
الأعمـــق التـــي تقـــدر علـــى الانفلات مـــن الآن 
إلـــى نوافـــذ الاحتمـــالات. نحن هنـــا وهناك، 
يختلط الماضي بالحاضر والمســـتقبل، الحلم 
بالواقع، القهر بالتمرّد، اليأس بالحلم والموت 

بالحياة“.

قضايا روائية

} في رواية ”الساعة الخامسة 
لقسطنطين جيورجيو تُنزع  والعشرون“ 
عن مجموعة من  شخصياتها هوياتها 
الدينية والإثنية، خلال الحرب العالمية 

الثانية، وتُقتلع من انتماءاتها الطبيعية، 
وتُرغم على حمل هويات أخرى. بطل 

الرواية ”يوهان موريتز“، مثلا، مواطن 
روماني مسيحي بسيط كل ذنبه أن 
له زوجة جميلة تروق للمفوض في 

القرية، ولكي يخلو الجو للمفوض تُزوّر 
لـ“موريتز“ وثيقة رسمية تبين أنه يهودي، 
ويجري إرساله إلى معسكر اعتقال لليهود، 

لكنه يفر إلى هنغاريا ويُقبض عليه 
كروماني معاد ويسجن، وعندما تطلب 

النازية جنوداً من هنغاريا يُرسل ليصبح 
جندياً نازياً. وهكذا يجري التلاعب 

بهويته الدينية أولا ثم الإثنية، ويُعاقب في 
كل مرة على الوضع الذي أرغم عليه، ولا 

يسمعه أحد حين يؤكد أنه مسيحي.
 تناول كتّاب الرواية إشكالية 

”الازدواجية الإثنية والدينية والثقافية“ 
في العديد من الروايات الأجنبية والعربية، 
ففي رواية ”نادي البهجة والحظ“ للكاتبة 
الأميركية من أصل صيني آمي تان، تشكّل 

هذه الإشكالية أحد العناصر الرئيسة 
لشخصياتها النسائية الثماني، اللاتي 

تحكي قصصهن، سواء ولدن ونشأن في 
الصين ثم هاجرن إلى الولايات المتحدة، 
كما هو الحال مع جيل الأمهات، أو ولدن 
ونشأن في الولايات المتحدة وسط أسر 

أحد الأبوين أو كلاهما فيها صيني، حيث 
لا تخفى على أحد مشكلات التكيّف لديهن، 

بسبب ”الوعي المزدوج المشطور“، كما 
يقول الناقد الأميركي الفلبيني الأصل إي 

سان جوان.
للكويتي  وتدور رواية ”ساق البامبو“ 
سعود السنعوسي حول إشكالية الهوية 

الضائعة والانتماء التي يعاني منها بطلها 
”عيسى“ أو ”هوزيه“، فهو مولود لأب 

كويتي يُدعى ”راشد“ وأم فلبينية اسمها 
”جوزافين“، تركت دراستها وموطنها 

وجاءت للعمل خادمة في الكويت. ينتمي 
”راشد“ إلى عائلة كويتية معروفة ترفض 
زواجه من خادمة ”وضيعة“، فيتزوجها 

سراً، وينجب منها ”عيسى“، الذي يصبح 
اسمه في بلد أمه ”هوزيه“، ويضطر إلى 

تحرير عقد زواج رسمي لها. لكنه يطلقها 
ويخفي أمر الطفل عن عائلته، ويرسلهما 
إلى الفلبين، قبل أن يكمل ”عيسى“ شهره 
الثاني. تنقطع أخبار أبيه، بسبب وقوعه 
أسيرا بأيدي القوات العراقية، ثم يموت، 

فيعيش الطفل حياة قاسية، وما إن 
يشتد عوده حتى يبدأ البحث عن جذوره 

الكويتية، فيستقدمه صديق أبيه ”غسان“، 
الذي ينتمي إلى شريحة ”البدون“، إلى 
الكويت، وتتقبله العائلة على مضض، 
وتسكنه في ملحق يعيش فيه الخدم، 

وتتستر عليه خشية من الفضيحة. لكن 
”عيسى“ لا يستطيع الاندماج مع أفراد 

عائلة أبيه، ولا ينال اعترافهم، باستثناء 
شقيقته وعمتيه، إلى حد ما، فيعود إلى 

الفلبين ويتزوج حبيبته ابنة خالته. 
وهكذا تقوم هذه الرواية على مقاربة 

سردية شيقة لازدواجية الهوية الوطنية 
والدينية والثقافية.

النموذج الثالث هو رواية ”حارس 
التبغ“ لعلي بدر، التي تروي حياة 

الموسيقار العراقي ”كمال مدحت“، الذي 
اختطف وقُتل في العام 2006 على خلفية 
غامضة، وتكشف عن شخصياته الثلاث: 
فهو الموسيقار اليهودي“يوسف صالح“ 

الذي هاجر من بغداد الى إسرائيل في 
الخمسينات من القرن الماضي، ولم يطق 
العيش هناك، فهرب إلى إيران، عن طريق 

موسكو عام 1953، بجواز سفر مزوّر باسم 
”حيدر سلمان“، وفي طهران تزوج من 

ابنة تاجر ثري ولدت له ابنه ”حسين“، 
ودخل بغداد مع أسرته عام 1958، وبقي 
حتى عام 1980 حيث جرى تهجيره إلى 

إيران كونه من التبعية الإيرانية، لكنه لم 
يطق العيش هناك فزيّف شخصية ثالثة 
هي شخصية الموسيقار ”كمال مدحت“، 
وهرب إلى سوريا، ومنها عاد إلى بغداد، 

ليصبح فيما بعد أحد أهم الموسيقيين في 
المنطقة.

أخذ علي بدر عنوان الرواية من ديوان 
”دكان التبغ“ للشاعر البرتغالي فيرناندو 

بيسوا، الذي اخترع فيه ثلاث شخصيات 
مختلفة، كل واحدة منها وجه من وجوهه، 
واضعا لها ثلاثة أسماء وأعمارا محددة، 

وحيوات وأفكارا وقناعات وملامح 
مختلفة. وكل مرة يطور شكلا للهوية 

أعمق وأكثر اتساعاً، الشخصية الأولى 
لحارس القطيع واسمه البرتو كايرو، 

والثانية للمحروس وهو ريكاردوريس، 
والثالثة لبائع التبغ الفارو دي كامبوس.

عواد علي
كاتب عراقي

[ غياب الاستقرار النفسي والمادي هل يدفع الإبداع أم يعطله
المعاناة البشرية في الأوج وخرائط الأدب تتغير

يرتبط المبدع بمجتمعه ويتأثر به قبل أن يؤثر فيه، لذا من الصعب جدا الفصل بين المبدع 
وواقعه. لا يمكن إنكار التغير الذي طرأ على الأدب العربي تماشــــــيا مع التغيرات الكبرى 
ــــــي طرأت على الواقع، واقع مأزوم مليء أغلبه بالحروب والصراعات الدامية، أدى إلى  الت
خلق نوع جديد من الأدب مرتبط بهذا الواقع، يحاول فهمه ويعبّر عنه، فيما يجري الواقع 

مسرعا، يسرع الأدب بدوره متوسلا أساليب جديدة للحاق به.  

الكاتب صوت الحقيقة المصقول بالأهوال (لوحة للفنان محمد صالح خليل)

مريم مشتاوي ومأمون الزائدي ووداد نبي: المبدع الحقيقي لا يعيش خارج المجتمع

ثمة أحداث كبرى لا يستطيع المبدع 

أن يعكسها بشكل سريع وتتطلب 

وقتـــا كـــي يســـتوعبها ويخرجها في 

عمل أدبي جيد

 ◄

المبـــدع فـــي مناطقنـــا العربية كان 

دائما بعيدا عن الاســـتقرار والشعور 

بنعمـــه، ما عـــدا قلـــة قليلـــة تفيأت 

ظلال السلطة

 ◄



} باريــس - تعالج رواية ”إمبراطورية الكذب“ 
للكاتبـــة الســـنغالية آمناتا صو فـــال، تدهور 
القيم في مجتمع اليوم، والجنوح المتزايد إلى 

الرغبات والمادّيات.
وتســـتعرض الرواية التي صـــدرت باللغة 
الفرنســـية، حيـــاة طفـــل نزحـــت أســـرته إلى 
المدينـــة فرارا من الجفاف، لتقيم في حي فقير 
تنعدم فيه الخدمـــات، حيث يعمل الأب ”جامع 
قمامة“، قبـــل أن يصطحب أســـرته عائدًا إلى 
القرية لتســـجيل ابنـــه في المدرســـة. وهناك 
يحقق الابن نجاحا كبيرًا في دراسته، ما يتيح 
له الحصول على وظيفـــة مربحة بفضل ذكائه 
وجديته وحسن تربيته والأخلاق التي غرسها 

فيه والداه.
وبأســـلوب رصين وواقعية مذهلة، تصف 
آمناتا صـــو فال، وهي حاصلـــة على الجائزة 
الكبرى للفرنكوفونية من الأكاديمية الفرنسية 
(2016)، مصائر الأشـــخاص البســـطاء لتكتب 
قصـــة نجـــاح مجبولـــة بالإيثار والشـــجاعة 

والعمل الجاد.
وظلـــت الروائية في كتابهـــا الجديد وفية 
للمواضيع التي طرحتها في رواياتها السابقة، 
(2005) التـــي تتناول  مثـــل ”وليمـــة اليـــأس“ 
أشخاصًا مندفعين في البحث الدائم عن سموّ 
الأخلاق. وهي تذكّر بالمبادئ الأساســـية التي 
يتم اختبارها وتهذيبها ونقلها من أجل تشكيل 
الإنســـان وفق قيـــم الحب والتســـامح والكرم 
”إمبراطورية  وتبـــرز  والتواضـــع.  والعدالـــة 
الكذب“ أمراض المجتمع، فتلخّصها في المال، 
والكســـل، وازدراء النفس، والكذب. وتتساءل 
الروائيـــة ”إلى أين يتجـــه العالم؟ حيث لا قيم 
ولا حب، وحيث جُرّدت الإنسانية 
مـــن نبلهـــا وشـــرفها، 
الوسائل  كل  فأصبحت 
مبررة لإشـــباع الغرائز 

الدنيئة“.
”إمبراطورية الكذب“ 
هي العمل الأدبي التاسع 
على  الحاصلة  للروائيـــة 
شهادة الدكتوراه الفخرية 
مـــن عـــدد مـــن الجامعات 

الأميركية.
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صدر حديثا عن دار أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، كتاب بعنوان "الحرية في الإسلام" للكاتب كتب

والشاعر حزين عمر.

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر كتاب بعنوان {حكايات منســـية مـــن المدينة قصص 

صغيرة عن عالم يتغير} للكاتب صخر عرب.

} هل انتهى زمن الشعر؟ في هذا السؤال 
أمر يكاد يكون حاضرا في كل مرحلة وفي 

كل جيل، وفي ما كتبت من قبل تناولت 
هذا السؤال، استذكارا وحوارا، ووقفت 

عنده في كتابي ”عن الشعر“.
وما أعادني إليه الآن، مقال قرأته في 
العدد ”273“ من مجلة ”الحياة الثقافية“ 

التونسية، كتبها الباحث والأكاديمي 
محمد علي الموساوي، بعنوان ”هل ولّى 

زمن الشعر“ يحاور فيه هذا السؤال 
ويتوسع في المقولات التي قاربته، 

والاستشهادات التي قيلت بشأن الموضوع 
الذي تضمنه السؤال المذكور، وهو هل 
انتهى زمن الشعر، وهل للشعر زمان؟

لذا سأتجاوز كل ما قلته من قبل وما 
كتبته، بل وما استشهدت به من مقولات 
وتحدثت عنه من مواقف وآراء، وأكتفي 

بما ورد من أفكار الباحث أو ما وردت من 
مقولات اعتمدها لآخرين.

فما أريده الآن، المشاركة في توسيع 
فضاء الأسئلة وما تقترح من حوار بشأن 

موضوعنا هذا، وكأنني في محاولة 
لتقريب المتلقي الذي لم تتح له فرصة 

الاطلاع على مقالة الباحث الموساوي، من 
جوهر أفكارها، بل من لب قصدها.

وقد يسأل سائل، هل تختصر المقال 
مثلا، فأجيب ”بل أفيد منه، في لفت النظر 

إلى أهم ما فيه، وهو السؤال“.
وإذ يفتتح مقاله بالقول ”يتردد 

باستمرار، وفي كل عصر تقريبا، إن 
الشعر في أزمة، أو أننا نعيش زمنا لا 

شعر فيه، ولى زمن الشعر“.
ويقترن هذا المفتتح، بما قاله بدر 

شاكر السياب في الخمسينات من القرن 
الماضي ”لم تكن الحاجة إلى الرمز، إلى 

الأسطورة، أمَسّ مما هي عليه اليوم، 
فنحن نعيش في عالم لا شعر فيه، أعني 

أن القيم التي تسود، قيم لا شعرية،  

والكلمة العليا فيه للمادة، لا للروح، 
وراحت الأشياء التي كان بوسع الشاعر 

أن يقولها أو يحولها إلى جزء من نفسه، 
تتحطم واحدا فواحدًا، أو تنسحب إلى 

هامش الحياة.. فماذا يفعل الشاعر إذن؟ 
عاد إلى الأساطير، إلى الخرافات، التي ما 
تزال تحتفظ  بحرارتها لأنها ليست جزءا 

من هذا العالم“.
لكن البداية الأكثر أهمية، في ما أظن، 
قول الموساوي ”وإذ نطرح في مقالنا، هذا 
السؤال عن الشعر وموقفه لا ندعي تقديم 
إجابة حاسمة قاطعة، بقدر ما نرغب في 

إثارة المسألة من زوايا أخرى، لنعيد طرح 
السؤال مع توسيعه -إن شئنا- هل إن 
الشعر حقا في أزمة؟ هل ولى فعلا زمن 

الشعر والشعراء؟“.
وتتوالى الأفكار ووجهات النظر، ولا 

أقول الإجابات، فهذا السؤال الحاضر 
أبدا، والمتغير دائما، لا يمكن الإجابة عنه، 

إجابة قاطعة، إلا من باب التنطع والتعالم. 
وتأتي جميع الإجابات في صالح الشعر 

”لأن للشعر زمنا هاما، لا يشبه أزمنة 
الآخرين، وإن الشاعر يتكلم لغة أخرى 

مبنية على التمرد الدائم على نظام 
الأشياء، كما يتصوره الناس على الأقل“.

و.. ”لأن الشعر يرفض المستهلك 
المباح من الكلام، فهو أبدا يسعى إلى 

الدخول في المحظور لغويا في مناطق غير 
مباحة“.

و.. ”لأن الشعر، إبداع وتجريب، يسلك 
مسارا زمنيا خطيا، لا يعرف سكونا ولا 

التفاتا إلى الوراء“.
ويختم الباحث مقالته بالقول 

”صحيح، إنه ثمة اليوم أزمة متأتية من 
تداخل عناصر عدة، أزمة كتابة، أزمة 

نشر، أزمة نقد، أزمة قراءة، ولكننا نعتقد 
بأن الوعي، وهو وعي عالمي، بوجود 

هذه الأزمة، يعني أن لا خوف على الشعر 
والشعراء، بل هذا الوعي هو الضامن“، 
وفي رأي الموساوي ”لأن الشعر سيظل 
بخير“، وتقترح هذه الأطروحة، سؤالا 
أساسيا، هو ”ما معنى زمن الشعر؟“.

ما معنى زمن الشعر؟

حميد سعيد
كاتب عراقي

حكام بايعوا مصارعهم يوم بويعوا بالخلافة

قصص قصيرة جدا من وحي الواقع والذاكرة

[ كتاب يستعرض النهايات الدامية والغامضة لخلفاء المسلمين  [ الملك لا يستثني من جبروته الآباء ولا الأبناء

ناهد خزام

للكاتب  } يجمع الكتاب الجديد ”دم الخلفاء“ 
والباحـــث المصـــري وليد فكري في أســـلوبه 
بين السرد الأدبي والبحث التاريخي، يأخذنا 
المؤلف في رحلة عبـــر مدن وحواضر حظيت 
بلقـــب مقر الخلافة، من المدينـــة المنورة إلى 
دمشـــق وبغداد والقاهرة وســـامراء وغيرها 
مـــن المدن، مـــن أجل التعرف على ملابســـات 
الخلفـــاء  لبعـــض  وقعـــت  التـــي  الحـــوادث 
المســـلمين الذين تربعوا على كراسي الحكم 
منذ ميلاد نظام الخلافة، والدروس المستفادة 
منهـــا، وطريقـــة إدارة الصراعـــات في حقب 

تاريخية مختلفة.

نهايات غامضة

يســـتعرض المؤلـــف فـــي مقدمـــة الكتاب 
الصـــادر حديثا عـــن دار الرواق فـــي القاهرة 
تاريخ الخلافة الإســـلامية منـــذ أن ولد نظام 

الخلافـــة بتولـــي أبي بكـــر الصديق 
الخلافة عام 632 ميلادية، واستمراره 
حتى إعـــلان الزعيم التركي مصطفى 
الخلافـــة  إســـقاط  أتاتـــورك  كمـــال 

الإسلامية سنة 1924.
تبـــدأ أول هذه الحـــوادث التي 
يوردهـــا الباحـــث بعهـــد الخلفاء 
الراشدين، فبين الخلفاء الراشدين 
منهـــم  ثلاثـــة  يُقتـــل  الأربعـــة 
بالاغتيال، إذ قتل الخليفة عمر بن 
الخطاب وهو قائم يصلي على يد 
أبي لؤلؤة المجوسي، بينما قتل 
عثمان بن عفان على يد الناقمين 

على حكمـــه بعد حصاره في داره، ويقتل عليّ 
بن أبي طالب على يد أحد الخوارج.

ولم تتوقف آلـــة القتل التي طالت صحابة 
النبي الأجلاء، بل امتـــدت أيضا إلى آل بيته، 
فبعـــد قتل عليّ يقتل ابنه الحســـن مســـموما 
ويلقـــى ابنـــه الأصغـــر الحســـين حتفـــه في 
معركة مع جيش يزيـــد بن معاوية، وعلى ذكر 
مقتـــل عمر بـــن الخطاب على يـــد أحد الفرس 

الموتوريـــن يلفـــت الباحـــث إلى تبعـــات تلك 
الكراهيـــة والصراع الذي شـــاب العلاقة بين 
العرب والفرس على مدار التاريخ الإســـلامي 
وتجلت مظاهرها في الكثير من نقاط الخلاف 
والمواجهـــة، حتى الصـــراع العربي الإيراني 
الحالـــي، الذي يعتبره الباحث مجرد حلقة من 
الصدام الفارســـي العربي، وإن أخذت شـــكلا 

طائفيا، كما يقول.
أخـــذ بنو أمية الخلافة بالســـيف، وطالهم 
كذلـــك شـــيء من الـــدم الـــذي ســـفكوه، فكما 
ثـــارت الشـــكوك حول مـــوت معاويـــة بن أبي 
سفيان بالســـم يموت حفيده معاوية بن يزيد 
فـــي العشـــرين من عمـــره بعـــد أول خطبة له 
بالمســـجد، والتـــي أعلـــن فيها 
تخليه عن الخلافة ورد الأمر كله 

إلى الناس.
ويقول المؤلف ”عندما يمرض 
شاب في العشرين من عمره بهذا 
الشـــكل المفاجئ، ثـــم يموت بتلك 
السرعة، دون سبب منطقي، وعقب 
موقـــف صـــادم شـــديد الخطـــورة 
كالذي اتخذه فور توليه الحكم، فإن 
مـــن العبث ألا يقفز احتمال الاغتيال 
بالســـم إلى ذهـــن المتأمـــل في تلك 

الأحداث“.
ولـــم تكن نهاية معاويـــة الوحيدة 
ضمـــن النهايـــات المريبـــة والمشـــكوك فيها 
لخلفاء بنـــي أمية، فقد أثيرت الشـــكوك كذلك 
حول موت خليفته مروان بن الحكم، الذي يقال 
إن زوجته قد قتلته خنقا، بينما يموت الخليفة 
عمر بن عبدالعزيـــز، الملقب بخامس الخلفاء 
الراشدين، بعد عامين وبضعة أشهر من توليه 

الحكم وهو بعد شاب لم يبلغ الأربعين.

أما عـــن النهايات الدموية لبني أمية فكان 
أكثرها قســـوة ما يورده الباحـــث حول مقتل 
الوليـــد بن يزيـــد، الـــذي ورد ذكـــره في كتب 
التاريخ كأكثر خلفاء بني أمية انحلالا، إذ عرف 
بإدمانـــه علـــى الخمر وحبه للهـــو والخلاعة. 
ورغـــم حديث المؤرخين عـــن كرمه وعدله فإن 
”أخبـــار الكرم والعدل لم تكن تصل وحدها إلى 
الناس، بـــل كانت ترافقها روايـــات كثيرة عن 
انحلال وفسوق الخليفة، واستهتاره الفاحش 
بالمقدســـات“. كما عرف ببطشه ببني عمومته 
من بني أمية، لينتهـــي به الحال محاصرا في 
أحد قصور الخلافة، ثم يقتل ويمثل بجســـده، 
ويرفع رأســـه على رمح ويطاف به في شوارع 

دمشق.

خرج ولم يعد

يشـــاء القدر أيضا أن يطـــال هذا المصير 
نفســـه آخر خلفاء بني أمية في المشرق وهو 
مروان بن الحكم الذي قتل على يد العباسيين.
ولا ينقطـــع خيط الدم بتولي العباســـيين 
للخلافـــة، وفـــي هذا الســـياق يســـلط الكاتب 
الضـــوء علـــى واحدة مـــن أكثر النســـاء قوة 
أم  في التاريخ العباســـي، وهـــي ”الخيزران“ 
هارون الرشـــيد، التي أشيع أنها هي من قتلت 

ابنها الخليفة موســـى الهادي لعقوقه. ويقول 
المؤلف ”ربما يستغرب البعض توجيه التهمة 
ســـالفة الذكر للخيزران استبشـــاعا لفكرة أن 
تقتـــل الأم ابنها، ولكن بشـــاعة الفكرة لا تلغي 
إمكانيـــة وقوع الفعـــل، فمـــن دروس التاريخ 
لبنـــي البشـــر أن لا شـــيء مســـتحيلا علـــى 
الإنسان اقترافه، خاصة في ما يتعلق بالمُلك، 
فالملـــك كما يخبرنـــا القول المأثـــور ”عقيم“، 
وهـــو القـــول الذي ســـأل المأمـــون يوما أباه 
الرشـــيد عن معناه، فأجابه الخليفة المزدحمة 
حياتـــه بالتجارب القاســـية بهـــذا الصدد أن 
معناه هو ”لو نازعتني -يعني ابنه المأمون- 
هـــذا الأمر أخذت الذي فيـــه عيناك، أي قطعت 

رأسك“.
ومن غرائـــب الأحداث أن يكـــون المأمون 
نفســـه طرفـــا في واحـــدة من أكثـــر الحوادث 
درامية بقتله لأخيه محمـــد الأمين بعد صراع 

طويل بينهما.
من بين أغرب النهايات التي يضمها كتاب 
”دم الخلفـــاء“ تأتـــي نهاية الخليفـــة الفاطمي 
الحاكـــم بأمـــر الله، والـــذي امتلأت ســـيرته 

بالنوادر والحوادث المريبة.
ومن الروايات التاريخية الطريفة الشائعة 
عنه منعه على ســـبيل المثال أكل ”الملوخية“، 
وذلك لحبه لها، حتـــى قيل إنها قد أخذت منه 

هذه التســـمية التي كان أصلها ”الملوكية“ ثم 
حرفت إلى الملوخية، وهو الذي منع النســـاء 
من الخروج مـــن البيوت، وإمعانا في ذلك أمر 
الإســـكافيين بعـــدم صنع الأحذيـــة لهن، وهو 
أيضا الـــذي قلب ليل القاهـــرة إلى نهار حين 
أمـــر الناس بالعمل طـــوال الليل واللجوء إلى 

الراحة والنوم وقت النهار.
ورغـــم طرافة هـــذه الحوادث فـــإن الحاكم 
بأمر الله طالتـــه روايات تاريخية أكثر غرابة، 
لعل أبرزها ادعـــاؤه الألوهية، ودعوته الناس 
إلـــى اعتباره تجســـيدا لله علـــى الأرض. كان 
الحاكـــم بأمر الله مغرما باســـتطلاع النجوم، 
وكان لـــه مرصد خاص به فـــوق جبل المقطم 
شرق القاهرة، وفي أحد الأيام خرج من قصره 
قاصـــدا الجبل مع عبدين له، لكنه لم يعد أبدا، 
واستمر البحث عنه لمدة خمسة أيام ولم يعثر 

له على أثر. 

ان - اختصّ الكاتب الفلسطيني الأصل  } عمّ
نازك ضمرة بكتابة القصة القصيرة والرواية 
ولـــم يبارحهما، وأصدر في هذا المجال ثلاث 
مجموعـــات قصصية وثـــلاث روايات، إلا أنه 
وأثناء عودته إلى فلســـطين مســـقط رأســـه 
للمرة الأولى عـــام 2012، وبعد غياب أكثر من 
خمســــين عامـــاً، راودته فكـــرة كتابة نماذج 
قصصـيـــة قصـيـــرة جـــداً، وهو فـــن راج في 

العقدين الأخيرين.
الأخيـــرة  القصصيـــة  مجموعتـــه  فـــي 
”محطـــات حـــب“، يتجـــه نـــازك ضمـــرة إلى 
فـــن القصة القصيـــرة جدا، متنـــاولا قضايا 
اجتماعيـــة وذاتيـــة تشـــمل الحـــب والمرأة 
والأســــرة والأرض، وهموم الإنســـان بشكل 

عام.
وتتخـــذ قصـــص المجموعـــة، وعددهـــا 
مئـــة قصـــة وقصة، شـــكل حكايات عايشـــها 

الكاتـــب بنفســـه، أو التقطها من مشـــاهداته 
علـــى في الأماكن التـــي زارها أو أقام بها، 
تنوعها وثرائها، ومنها ما جاء على 
ألسنة أصدقائه، بحيث تبدو مفعمة 
بالواقعيـــة، رغـــم صياغتهـــا بلغة 
تصويرية وعبارات مكثفة مفتوحة 

على التأويل.
فـــي هـــذا الكتـــاب، الصـــادر 
مؤخرا عن الآن ناشرون وموزعون 
في عمّـــان، يغـــرف الكاتب نازك 
ضمـــرة مـــن ذكرياتـــه وتجاربه 
يتعايـــش  كمـــا  الشـــخصية، 
الاجتماعيـــة  التحـــولات  مـــع 
على  أثّـــرت  التي  والسياســـية 

فلســـطين والأردن بصفة خاصة، والســـاحة 
العربية بوجـــه عام، ومن الحكايات الواقعية 
بتفاصيلها وشـــخوصها، نذكر حكاية ”رحل 

ليقنـــع شـــخصا آخر“. وقـــد حظيـــت عمّان 
بـــكل تفاصيلهـــا وأناســـها باهتمـــام خاص 
في كتابـــات ضمـــرة، فكتب عن 
عمّان العـــرب والاحتواء، عمّان 
البوتقـــة التـــي تخلـــط النـــاس 
وتمزجهـــم وتُحببهم بمؤهلاتها 
كمدينـــة أردنية عربيـــة تاريخية 
بجبالهـــا  ومعاصـــرة،  أثريـــة 
وحتـــى  وشـــوارعها،  ووديانهـــا 
أزقتهـــا ومطاعمهـــا التراثية، ففي 
قصتـــه الكوميديـــة ”رجعت وحدي 
للسيارة“ يقدم مشهدا حيّا من حياة 

المدينة.
يُذكر أن الكاتـــب نازك ضمرة من 
مواليد سنة 1937، في قرية بيت سيرا 
– محافظـــة رام اللـــه. درس إدارة الأعمال في 
الولايـــات المتحدة الأميركيـــة، وعاش وعمل 

فترة في عمّان، والســـعودية، قبـــل أن ينتقل 
للإقامة فـــي أميركا. كتب القصـــة القصيرة، 

والرواية، وقصص الأطفال.
منهـــا  نذكـــر  المؤلفـــات  مـــن  عـــدد  لـــه 
المجموعات القصصية ”لوحة وجدار“ 1994، 
1996، و“المشـــلول  و“شـــمس في المقهـــى“ 
والجرف“ 2009 ، و“زمارة في ســـفارة“ 2010. 
كما كتـــب العديد من الروايات منها ”الجـرّة“ 

1997، و“غيوم“ 1999، و“ظلال باهتة“ 2006.

بين أكثر من مئة خليفة تربعوا على كراســــــي الحكم على مدار التاريخ الإسلامي، انتهت 
عهود الكثير منهم بالقتل أو الاغتيال أو الإعدام بعد هزيمة من منافس، وأغلبهم بقي سر 
مقتله لغزا حتى اليوم، عن هؤلاء الذين بايعوا مصارعهم يوم بويعوا بالخلافة، عن الذين 
رُفعوا إلى كراسي الحكم كأنما يرفعون إلى توابيتهم يتحدث الكاتب والباحث وليد فكري 

في كتابه ”دم الخلفاء“.

تاريخ من الدسائس والمؤامرات (لوحة للفنان عباس الموسوي)

مقتـــل عمـــر بـــن الخطـــاب على يد 

أحد الفرس الموتورين مثّل شـــرارة 

الصـــراع الـــذي شـــاب العلاقة بين 

العرب والفرس

 ◄

رغـــم طرافـــة هـــذه الحـــوادث فإن 

الحاكـــم بأمـــر اللـــه طالتـــه روايات 

تاريخيـــة أكثـــر غرابة، لعـــل أبرزها 

ادعاؤه الألوهية

 ◄

في هذا الكتاب يغرف نازك ضمرة 

الشخصية،  وتجاربه  ذكرياته  من 

ــش مــــع الـــتـــحـــولات  ــاي ــع ــت كـــمـــا ي

الاجتماعية والسياسية

 ◄
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هيثم حسين

} يعود الروائي السوري الكردي جان دوست 
المقيــــم في ألمانيا في روايته ”ثلاث خطوات 
إلى المشــــنقة“ إلى ســــنوات مــــا بعد الحرب 
العالمية الأولى، وبداية انهيار الإمبراطورية 
العثمانية، ونشــــوء الجمهورية التركية على 
الإنكليزي  الاحتلاليــــن  وتقاســــم  أنقاضهــــا، 
والفرنسي دول المنطقة، وحلم الأكراد حينها 
بالاســــتقلال عن الدولــــة العثمانية، وذلك من 
خلال تصويره لأجواء إعدام الشــــيخ ســــعيد 

بيران (1925-1865).

بين الخيال والحقيقة

يتوســــل جان دوســــت التخييل التاريخيّ 
فــــي روايته، الصادرة عن دار الســــاقي 2017، 
وذلك عبر ابتعاث شــــخصية تاريخية روائياً، 
وهي شــــخصية الشــــيخ ســــعيد بيران؛ الذي 
ثار على الدولة التركية في عشــــرينات القرن 
العشرين، وفشلت ثورته التي اتّسمت بطابع 

ديني وقومي في آن.
وكان دوســــت قد حاول ابتعاث شخصية 
الشــــاعر الكردي الشهير أحمدي خاني (1651 
ذائعة  -1707) صاحــــب ملحمــــة ”مم وزيــــن“ 
الصيت، وذلك فــــي روايته ”ميرنامة“، ويأتي 

ذلــــك فــــي مســــعى لإضفاء نــــوع من 
المعاصــــرة والمســــتقبلية على هذه 
الشــــخصيات، وتســــليط الأضــــواء 
على دورها في مرحلتها التاريخيّة 

ورؤاها السابقة لعصرها.
يعالج دوست واقع ثورة اجتمع 
عليها الأعداء ولم يناصرها أولئك 
الذين يفترض بأنهم أصدقاء، كما 
تخلى عنهــــا عدد من أولئك الذين 
لتدافع  اشــــتعلت  بأنها  يفترض 
عنهم وعــــن حقوقهم في أرضهم 
وبلادهم، وكأنها كانت خطأ، أو 

أنها اختارت لحظة غير مناســــبة في زمن 
كان يشهد تغيرات عاصفة في خرائط الشرق.
وصفت ثورة الشيخ سعيد بأنها انطلقت 
مــــن دوافع دينية أكثر منهــــا قومية، ولم يكن 
الوعــــي القومي قد تبلور عنــــد الكرد في تلك 
المرحلة، برغم نشــــوء جمعيات تحاول نشــــر 
الجانــــب القومــــي كجمعية  الوعــــي وإحياء 
”آزادي“ التي اختارت الشــــيخ ســــعيد رئيساً 
لهــــا في تلك المرحلة، ويعــــزى ذلك من جانب 
إلــــى ثقــــل تأثيــــره الاجتماعــــي المنبثق عن 
التأثير الديني باعتباره كان شــــيخاً للطريقة 

النقشبندية.
يحــــدد الروائي المســــافة بثلاث خطوات 
إلى المشــــنقة، وهي خطوات يخطوها الشيخ 
ســــعيد معتليــــاً منصة الإعــــدام التي نصبها 
لها الجنــــود الأتراك الذين كانوا مســــكونين 

بروح انتقاميــــة على الشــــيخ الثائر، وكانوا 
قد ارتهنوا لســــلطة أتاتورك ومسعاه لتغيير 
هويــــة البــــلاد والتخلــــص مــــن إرث الدولــــة 
العثمانية الديني، وتأسيس جمهورية حديثة 

ذات توجه علماني.
يلفــــت دوســــت إلــــى مفارقة 
مريرة فــــي واقع الثورة وهي أن 
أشدّ أعدائها كانوا بين ظهراني 
جلدتهــــم،  بنــــي  ومــــن  أبنائهــــا 
وأحلامهم  أهلهــــم  خانــــوا  لكنهم 
مســــتقبلهم  وربطوا  وتاريخهــــم، 
بمســــتقبل المحتل المعتدي عليهم 
ورهنــــوا  لأرضهــــم،  المغتصــــب 
أنفســــهم له، كحالة قاسم بيك الذي 
كان عديل الشــــيخ ســــعيد، وقد كان 
من الواشــــين به، كان مرافقاً للجنود 
الذين أســــروه، ويرمز إليــــه الروائي 
بالحجــــل؛ ذاك الطائر الــــذي يرمز إلى خيانة 
أبنــــاء جلدته، وهــــو رمز للكــــردي في بعض 

الحالات المريرة.

إقصاء الكرد

بلغته الشاعرية وأسلوبه الترميزي يرسم 
جان دوست صورة مأساوية عن تاريخ اغتيال 
أحلام أناس بســــطاء، دخلــــوا لعبة دولية من 
دون استعداد ودراسة واطلاع وتمهيد، ظنوا 
أنّ الثورات قد تنجح بالبنادق وبعض التدين، 
من دون اللجوء إلى العلم والمعرفة، وكان من 
شــــأن ذلــــك أن أجهض تلك الأحلام وتســــبب 
بإفشــــال الثورة التي افتقرت إلى بنيان قوي 
يكفل لها الصمود والاســــتمرار، ولا سيما مع 

استنكاف عدد من الشيوخ والآغوات الكرد عن 
الالتحاق بركابها، والتكاتف معها.

كمــــا أنّ هناك حامل الجــــوز المتجول به، 
ينثــــر كيــــس جوزاته هنا وهنــــاك، وهو الذي 
لم يتحمل صدمة إعــــدام عدد من القادة الكرد 
قبل ســــنوات من ثورة الشيخ سعيد، وأوقعته 
الصدمة بين براثن الجنون، ذاك الذي شــــكل 
ملاذاً بمعنى ما لــــه، وظل يجول في المناطق 
داعياً إلى زرع الجوز الذي قد ينبت في الجبال 
والسهول ويحمل معه تجديداً لتربة المنطقة 
وأهلها، ويرمــــز بها إلى وفــــاء مأمول وجيل 
قادم منشــــود، ويكون مصرعه المأساويّ على 
يد جنــــود أتراك وإلقائه على ضفّة نهر، يكون 
طعماً للإيقاع بالشيخ ومرافقيه حين يعبرون 

الجسر بحثاً عن ملاذ مؤقّت.
يصــــوّر دوســــت الجانــــب المرهــــف مــــن 
شــــخصية الشيخ ســــعيد المقبل على الإعدام 
بروح شــــجاعة وثقة بالنفس، وذلك من خلال 
تصوير حبــــه لبريخان وتعلقه بهــــا، وظمئه 
الدائــــم لمرآهــــا، واشــــتياقه المضنــــي لهــــا، 
وشعوره حين اشــــتداد الأنشوطة على رقبته 
أنــــه على أهبة رؤيتها بعــــد طول غياب، ولثم 
كأس الماء مــــن يديها، ومحاولة الارتواء بعد 

عطش شديد طال روحه وأبقاه نزيله.
يوثق الروائي مشاهد من تحالفات دولية 
بددت أحــــلام الكرد، من ذلك مثــــلاً لقطات من 
مدينة ســــيفر الفرنســــية -في فصل ”مزهرية 
ســــيفر“- التــــي احتضنــــت معاهــــدة دوليــــة 
(ســــيفر 1920) تقاســــم فيها معظــــم الأطراف 
الحصص، وتــــمّ إخراج الكــــرد تالياً من دون 
حصــــة، وكيف أنهــــا كانت ممهــــدة لمعاهدة 
لــــوزان 1923 التي تم فيهــــا التنكيل بالحقوق 

الكرديــــة حينها، ولا يعفــــي الجوانب الكردية 
المشــــاركة في تلــــك المرحلة من إثــــم التبدد 
والارتهــــان والتفرق والضيــــاع، وعدم القدرة 
على مواكبة مســــتجدات العصــــر ومتغيراته 
والتمتــــع بالمرونة السياســــية لإقناع القوى 
السياســــة  بلغــــة  الكــــرد  بحقــــوق  الكبــــرى 

والمصالح.
يتنقل جان دوست في تأليفه بين اللغتين؛ 
الكرديــــة والعربية، ودأب على ترجمة عدد من 
أعماله بنفســــه إلى اللغة العربية في تجارب 
ســــابقة كرواية ”ميرنامة.. الشــــاعر والأمير“ 
و“مارتين الســــعيد“، وقد صدرتا عن مشروع 
كلمة في أبوظبي، و“مهاباد وطن من ضباب“، 
وقد أعلن أنّه بصدد ترجمة روايته ”كوباني.. 
الفاجعة والربع“ التي صدرت مؤخّرا بالكردية 
في إســــطنبول. كما أنّه كتب عدداً من رواياته 
في السنوات الأخيرة باللغة العربية كروايته 
”عشــــيق المترجم“، و“نواقيــــس روما“، و“دم 

على المئذنة“..
يشــــار إلــــى أنّ جــــان دوســــت نفســــه قام 
بترجمة روايته ”ثلاث خطوات إلى المشنقة“ 
من اللغــــة الكردية إلــــى العربيــــة، وكانت قد 
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أدهم مسعود القاق

} ينـــم كتـــاب أحمـــد فضـــل شـــبلول ”رئيس 
التحرير أهواء السيرة الذاتية“ منذ الإهداء في 
مطلعه على بســـاطة الفكرة فـــي إيجاد الكاتب 
الحلول لحياته غير الإشكالية مع شخصيتين 
همـــا منى فـــارس والجوهرة إبراهيـــم اللتين 

أرادهما جسدين لروح واحدة في مؤلفه.
واللافت فـــي الأمر أن الكاتب وســـم كتابه 
تحـــت مســـمى ”رواية“ وهو ما يضـــع القارئ 
فـــي منطقـــة حيرة حـــول جنس هـــذا الكتاب، 
إن كان ســـيرة ذاتيـــة كمـــا هو متعـــارف عليه 
مـــن اشـــتراطات الســـيرة؟ أم روايـــة متخيلة 
لها عوالمهـــا وتفاصيلها كمـــا يراها الكاتب؟ 
ففي هذا الكتاب يلعب شـــبلول دورين أولهما 
هو ذاتـــه التي يحكـــي عنها بجـــرأة وطلاقة، 
وثانيهما دوره كســـارد للأحـــداث التي يجنح 
بعضهـــا إلى الخيال. وقد وصـــل التمازج هذا 
إلـــى حـــد أن بطل الرواية أو الســـيرة اســـمه 
يوســـف عبدالعزيـــز وهو لا يتطابق مع اســـم 
صاحـــب الكتاب الذي يقترحه كســـيرة ورواية 

في ذات الوقت.
أشـــار الكاتب منذ الصفحـــات الأولى إلى 
نشـــأته في ســـبعينات القرن العشـــرين، وإن 
كان قد شـــارك في انتفاضـــة 18 و19 يناير عام 
1977، إلاّ أنّ حلمـــه تعلّـــق بالصحافـــة وليس 
السياســـة، وبالتالي لا نجده يولي المســـائل 

السياســـية أهمية كبيرة في أهواء سيرته. في 
سرده لمراحل حياته وتجربته يتخطّى الكاتب 
تفاصيل العشرات من السنين التي يكتفي في 
الحديث عنها ببعض الإشارات العابرة، ولكنّه 
ا فاعلاً في  يولي أهمية خاصة لعملـــه صحافيًّ
مجلة خليجية، كما يتطرق إلى علاقته بالمرأة 
وتأثيرهـــا في درب نجاحه، ثمّ نجده  قد ضمّن 
أهواء ســـيرته بعضًا من التخييل الذاتي بعد 
أن أضحى يشتغل في تلك المجلة، حيث تمكّن 
مـــن متابعـــة حلمه برئاســـة تحريرهـــا بعدما 
وعدته منى فارس الحبيبة الأولى التي شكلت 
له عين العقل الأولى بهذا المنصب، إضافة إلى 
الجوهرة عين العقـــل الأخرى التي ربما تكون 

زوجه بعد تسلّمه منصبه الجديد.
لم يقدّم شـــبلول ســـيرة ذاتيّـــة على الرغم 
من أنّه أشـــار إلى أنها أهواء السيرة الذاتية، 
بمعنـــى أنّ ما قدّمـــه هو اختيـــار جوانب من 
ســـيرته، والارتكاز عليها لبناء عوالم تخييلية 
لهـــا علاقة بالســـرد الروائي، ولكنّنا نتســـاءل 

ا، كما أشـــير في غلاف  هنا هل قدّم عملاً روائيًّ
كتابه؟

إذا كان شـــبلول قـــد أمتـــع قارئه بالســـرد 
ورغّبه بمتابعة القراءة لكشـــف أسرار الراوي، 
وحـــاول أن يتجـــاوز طـــرق الســـرد المألوفة، 
ا أساســـه الخيال  إلاّ أنّه لـــم يقدّم عالمًا روائيًّ

والشـــعرية، بـــل كان أقرب للســـيرة 
باســـتعادة  تعنى  التي  الشـــخصية 
بعض مـــن يوميات ووقائع مختارة 
جـــرت معـــه، وكانت حاســـمة فيما 
وصل إليه مـــن حيرة إزاء انتظاره 

قرار تسلّمه لرئاسة التحرير.
 وحـــاول شـــبلول أن يمنـــح 
اختتـــام نصّـــه انفتاحًا لأســـئلة 
جديـــدة قرّبته من فـــن التخييل 
الســـردي الذاتـــي الـــذي يعتمد 
أحداثًـــا حقيقيـــة وقعـــت قبـــل 
الكتابـــة، علـــى عكـــس الرواية 

ـــا جديدًا  التـــي تخلـــق عالمًا جماليًّ
يحاكي الواقع ويمنحه قيمًا جديدة. واستطاع 
الكاتب بالفعل أن يقارب هذا الفن الجديد الذي 
يقع بين الســـيرة الذاتية والرواية في كثير من 
مواقـــع نصّه، وإن كانت قد غلبت على ســـرده 

الإحالات المرجعية على حساب التخييل.
من ســـمات نـــص شـــبلول أنـــه تمكّن من 
تقديم ســـيرته مندمجـــة مع تجربـــة امرأتين 
ا متح من ســـيرته  ناجحتيـــن، فجاء نصّه ذاتيًّ

وســـيرة الآخرين ومن الواقع، واكتفى بجانب 
مـــن ســـيرته التي نقّحهـــا وعالجهـــا فتطابق 
صوت كاتب ”أهواء السيرة الذاتيّة“ مع صوت 
ا  السارد، على الرغم من أنّه أبقى صوتًا ضمنيًّ
من خلال الشـــبكة التي نســـجها مع شخوص 
نصّـــه للقارئ الذي يحتاج إلـــى التيقّظ لجمع 
أركان النـــصّ وتشـــكيله مـــن جديد فـــي بنية 

متخيّلة.
أذعـــن  قـــد  الكاتـــب  كان  وإذا 
وطموحاته  الشـــخصي  لتاريخـــه 
فإنّـــه لم ينس الإشـــارة إلى قضايا 
تهـــمّ الجماعة، فجـــاء نصّه علاقات 
منسوجة بين ذاتيته وحياة الآخرين 
الذين ضمّن أفعالهـــم وصفاتهم في 
سياق النصّ، فحصل له تصوّر شامل 
عن الموضوعات التي حاول طرحها.

فالقـــارئ  آخـــرًا،  وليـــس  أخيـــرًا 
لنصّ شـــبلول يستشعر أنماطًا كتابية 
متنوعة فنجد السرد والشعر والرسالة، 
كمـــا اســـتحضر ذكرياته مع عدة أشـــخاص، 
وولّفهـــا حتّى أضحت نســـيجًا ملوّنًا متخيًّلا 
يقـــف على التخوم بين الأجنـــاس الأدبيّة، مما 
ســـهّل عليه  توصيـــف الواقع بعـــد أن وظّف 
ا  الذات العارفة ومنحها ســـلطة الســـرد متخليًّ
عن إصـــلاح العالم ومكتفيا بالبحث عن الذات 
الفاعلة وســـط طوفان المجمـــوع على فردانية 

البشر.

كيف يمكن لطائر الحجل أن يكون رمز الخيانة

أحمد فضل شبلول والذات الساردة في {رئيس التحرير}

[ {ثلاث خطوات إلى المشنقة} رواية عن الأحلام المهدورة
ــــــات تعرية  يمكــــــن للأدب وخاصــــــة الرواي
ــــــع التاريخية، لا من خلال ســــــردها  الوقائ
كما هي بل بتقديمه لصور غير معهودة من 
زوايا لا يمكــــــن للمؤرخ النظر من خلالها. 
الكثير من الروايات قدمت أحداثا تاريخية 
بلغة مغايرة وصور أخرى ما ســــــاهم في 
تشكل وعي آخر بالتاريخ، وعي لا يستهلك 

التاريخ كمادة خبرية بل يتساءل فيه.

استحضار الحب قبل الموت (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

يصدر قريبا عن منشـــورات الجمـــل الجزء الثاني من رواية {ظل الريـــح} للكاتب كارلوس زافون كتب

وهو بعنوان {لعبة الملاك}.

بالاشتراك بين دار العرب والدار العربية للعلوم ناشرون صدر كتاب بعنوان {الرسائل المتبادلة 

علي الوردي بين تكساس وبغداد 1950-1946} لسلام الشماع.

الحلم العربي

} لم يكن مفاجئا أن يوصي الكاتب 
الإسباني خوان غويتيصولو بدفنه 

بالمغرب. لكنه خلقَ المفاجأة، كعادته، 
ل أن يكون موئلُه الأخير جنب  حينما فضَّ

الكاتب الفرنسي جون جونيه، بمدينة 
العرائش، التي تبعدُ عن مدينة مراكش 

بخمس ساعات، هناك حيث قضى 
غويتيصولو حوالي ثلاثين سنة، جنب 

ساحة جامع الفنا الشهيرة.
بين لحظتي وفاة الرجلين، وقبل أقل 

من شهر بالضبط، كان المترجم البريطاني 
دينيس جونسون ديفز قد وُوري الثرى 

بالقاهرة، بناء على وصية منه.
أشيا كثيرة تفرق الرجال الثلاثة. 

انتماؤهم إلى أجيال مختلف وإلى فضاءات  
لغوية وثقافية، تطبعها تنافسيةٌ شديدة 
على مستوى فرض نفسها على مستوى 
العالم. أما ما يجمعهم فهو انتصارهم 

لمحبة الثقافة العربية.
بعد نهاية الحرب العالمية، انتقلَ 
دينيس من القاهرة إلى لندن، ليلتحق 

بالدراسة في جامعة كمبردج، حيث اختار 
دراسة اللغة العربية في قسم لم يكن 

يتجاوز عدد طلابه الثلاثة. كان أحدهم هو 
أبا إيبان، الذي سيصير وزير الخارجية 

الإسرائيلي. أما دينيس فسيرفض صداقةَ 
أبا إيبان، فالشاب البريطاني الذي تربىَّ 

في مصر كان يعشق العرب ويكره إسرائيل 
بشدة!  كما يحكي عن ذلك. وأما أعمال 

دينيس جونسون ديفز في مجال الترجمة 
فستصير المعبرَ الأساس لتعَرُّف القارئ 

الغربي على الأدب العربي، بعيدا عن النظرة 
الاستشراقية الضيقة.

في الجبهة الأخرى، وابتداء من 
سبعينات القرن الماضي، وكما يشير إلى 

ذلك الطاهر بنجلون في كتابه ”جون جونيه، 
الكذاب الرفيع“، ستنقطعُ علاقة جون جونيه 

مع سارتر وكوكتو، حيث صار متفرغا 
للصراعات الثورية وللتعبير عن وقوفه 

مع الشعوب المقهورة ولانتقاد السياسات 
الاستعمارية. في اليوم التالي على ارتكاب 

مجزرة صبرا وشاتيلا، كان جون جونيه 
في عين المكان، ليكون شاهدا على فداحة 

الجريمة، حيث سيُدَون تفاصيلَها في نصه 
القوي ”أربع ساعات في شاتيلا“. وعشية 
وفاته، سيُنهي جون جونيه كتابه الأخير 

”أسير عاشق“، الذي يقدم شهادة عن الثورة 
الفلسطينية وأيضا مذكراته عن تواجده مع 

الفلسطينيين بالأردن سنة 1970.
قبل 4 سنوات، كانت ليبيا ضيف شرف 

المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء. 
قبل أيام من بداية المعرض، تلقيتُ أكثر من 
مكالمة من وزارة الثقافة الليبية، بخصوص 

رغبة الوزير في إهداء درع الثورة إلى 
خوان غويتيصولو، كتحية من الثورة له 

نظير رفضه، قبل سنوات، لجائزة القذافي 
العالميّة للأدب، التي قَبِلها كُتاب عرب 

بدون تردد. كان علي أن أستعمل أكثر من 
وسيط لإقناع غويتيصولو بالأمر. وكان 
شرطه جازما؛ أن يتم اللقاء حول كأس 
شاي مغربي، في غرفة صغيرة، بدون 

حضور وسائل الإعلام. لأنه يعتبر رفضَه 
للجائزة أمرا بديهيا، وهو الذي كرس جزءا 

من حياته في مقاومة دكتاتور آخر، اسمه 
فرانكو.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

بلغته الشاعرية وأســـلوبه الترميزي 

يرســـم جان دوســـت صورة مأساوية 

أنـــاس  أحـــلام  اغتيـــال  تاريـــخ  عـــن 

بسطاء، دخلوا لعبة كبرى

 ◄

القارئ للكتاب ســـيحتار حول جنس 

هـــذا المؤلـــف، إن كان ســـيرة ذاتية 

كما هو متعارف عليه من اشتراطات 

السيرة أم رواية متخيلة

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk
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} لندن- تصدر قريبا طبعة جديدة لمراسلات 
الشـــاعر الإنكليزي الشـــهير تي. إس. إليوت، 
ومن المقرر أن تنشـــر فـــي 950 صفحة عن دار 

فيبر اند فيبر خلال الشهر الجاري.
والرســـائل، وخاصة منها الجزء الســـابع 
ســـيتوقف أمام قصـــة فيفيان هيـــج وود التي 
كانت زوجة الشـــاعر منذ ســـنة 1915 وانفصلا 

في عام 1933، بسبب مرضها العقلي.
والحكايـــة أن صاحـــب ”الأرض اليبـــاب“ 
تزوج مـــن فيفيان عـــام 1915، ولكـــن صحتها 
العقليـــة ألقت بظلالها علـــى علاقتهما وكانت 
أعراضها تشـــير إلى إصابتها بالشيزوفرينيا، 
وتوفيت فيفيان عـــام 1947 عن 58 عاماً بعد أن 

أُدخلت إحدى المصحات في عام 1938.
ويركـــز الجـــزء الســـابع من ”رســـائل تي. 
أس. إليوت“ على عامي 1934 و1935 ويتوســـع 
في الحديـــث عن تردي صحة فيفيـــان العقلية 
ورفضهـــا التســـليم بأن إليوت لـــم يعد يطيق 
الحياة معها. وقال البروفيســـور جون هافندن 
محرر الجزء السابع والباحث في جامعة لندن 
لصحيفة الغارديان إن المادة تعطي ”إحساساً 
غريبـــاً بدخـــول دوامـــة عقلهـــا حيـــن يـــزداد 
اضطرابها أكثر فأكثر، وهذا كله فظيع ورهيب 
بة وتعذب نفسها“. ويبين حالتها العقلية، معذَّ

رسائل جديدة

لـ تي. إس. إليوت



} الرياض - تصدّر هاشتاغ ”#أوامر_ملكية“ 
فجر الجمعة موقـــع تويتر على الرغم من عدم 

صدور أوامر ملكية.
وســـرعان مـــا تفاعـــل الســـعوديون مـــع 
الهاشـــتاغ ليتصدر بشـــكل مفاجـــئ ”الترند“ 
الســـعودي علـــى تويتـــر. وكان اللافت هيمنة 
حسابات بأســـماء وهمية وبصور رمزية على 

أغلبية التغريدات.
وقد اتضح أن الهاشتاغ وهمي تم ترويجه 

عبر حسابات منظمة تعمل في الموقع.
وأوضح عدد من النشـــطاء عدم وجود أي 
معلومـــات حول صدور الأوامر الملكية الجمعة 
من الديوان الملكي الســـعودي أو وكالة الأنباء 
التـــي عادة ما  الســـعودية الرســـمية ”واس“ 
تصدر توضيحا قبل صدور الأوامر بســـاعات، 
وهو ما حصل في آخـــر أوامر ملكية أصدرها 

الملك سلمان في أبريل الماضي.
الداخليـــة  وزارة  حـــذّرت  أن  وســـبق 
السعودية من أن ”هناك الآلاف من الحسابات 
الوهميـــة التـــي تعمـــل بشـــكل منظـــم وتدار 
مـــن خارج الســـعودية، بهدف الإســـاءة إليها 
وإثارة الشـــائعات حولها عبر إنشـــاء وسوم 
معينـــة والتغريد بكثرة فيها، للإيحاء بحقيقة 

محتواها“.
كمـــا حـــذّر مختصـــون، مـــن الحســـابات 
ســـعودية،  الوهميـــة التي تســـتتر بأســـماء 
محاولة الإيحاء بأن صاحب الحســـاب المعرف 

مواطن سعودي.
الســـعودية  لصحيفة ”عكاظ“  وذكر تقرير 
قبل أيـــام أن ”حكومة قطر حوّلت مؤسســـات 
إعـــلام عربية ودولية إلى أفاٍع تبث ســـمومها 
في جســـدي الأمتين العربية والإســـلامية، ثم 
انتقلـــت لبث ســـمومها في مواقـــع التواصل 
الاجتماعي عبر العشرات من الحسابات التي 
تعرّف نفســـها بأنها ســـعودية، إلا أنها تدافع 

عن قطر“.
وأظهـــر الرصد الـــذي أجرتـــه الصحيفة، 
تشـــابهاً كبيـــرًا بـــين المعرفات التـــي تهاجم 
الســـعودية منذ أعوام وتحاول نشـــر الإحباط 

في الشارع السعودي.
وتجندت هذه الحســـابات للدفاع عن قطر 
منـــذ الليلة التي أطلق فيها أمير قطر الشـــيخ 
تميم بن حمـــد تصريحاته التي هاجم خلالها 
دول الخليج وامتدح إيران، ووصف ميليشيات 
حزب الله ”بالمقاومـــة“، واعتبر حركة حماس 

”الممثل الشرعي للفلسطينيين“.
وبينـــت الصحيفـــة أنه اتضـــح جليًا بعد 
التدقيـــق فـــي محتـــوى التغريـــدات أن هـــذه 
المعرفـــات تمثل توجهًـــا واضحًـــا، ومهمتها 
الأساســـية التركيز على مهاجمة الســـعودية 
والدفـــاع عـــن قطـــر وتصريحـــات أميرهـــا، 
ومهاجمـــة قنـــاة العربيـــة والدفاع عـــن قناة 
الجزيـــرة القطريـــة، علاوة على المشـــاركة في 
الهاشـــتاغات المسيئة للســـعودية. كما تعمل 
الحســـابات الوهميـــة على إعـــادة التغريدات 

للحســـابات القطرية والإخوانية التي تهاجم 
السعودية.

وتم رصد حسابات تقوم بطريقة ممنهجة 
بنشـــر ما يعادل 90 تغريدة مسيئة للسعودية 
في الدقيقة الواحدة، أي نحو 130 ألف تغريدة 

مسيئة يوميا.
وقـــال المحلـــل السياســـي والمتخصـــص 
في الشـــأن الإيرانـــي، أحمد البحيـــري، لقناة 
الإخبارية الســـعودية إن قطر رصدت ملياري 
بمواقـــع  وهميـــة  حســـابات  لتنشـــيط  دولار 
التواصـــل لدعـــم موقفهـــا. وأشـــار البحيري 
إلى أن الحســـابات الوهميـــة القطرية بمواقع 
التواصـــل، رفعت تنظيمـــات إرهابية وعزّزت 
توجهات البعض من الدول والزعماء. وأضاف 
البحيري أن الحسابات الوهمية القطرية سبق 

أن جعلت من الإرهابيين مجاهدين وثوريين.
مـــن جانبه غرد الأكاديمـــي الإماراتي علي 
النعيمي على حســـابه الرســـمي علـــى تويتر 
”قامت المخابرات القطرية بإنشـــاء حســـابات 
بأســـماء ســـعودية وإماراتيـــة للدفـــاع عنها 

فالحذر الحذر“.
وكانـــت الســـعودية فتحت أكثـــر من مرة 
قضية الحســـابات الوهمية على موقع تويتر 

آخرها العام الماضي. 
وتواجـــه الســـلطات الأمنيـــة صعوبة في 
السيطرة على الوضع، إذ أن أغلب الحسابات 
الوهميـــة تـــدار من خـــارج الســـعودية وعبر 
شـــبكات منظمـــة ومدعومـــة من مؤسســـات 

خارجية.

ويؤكـــد خبـــراء ضـــرورة إيجـــاد حملـــة 
اجتماعيـــة تركز على وقف تداول الشـــائعات 
بين أفراد المجتمع من خلال وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي، وكذلك وقف اســـتقاء الأخبار من 

المصادر المشبوهة.
وتؤكـــد دراســـات متخصصـــة أن نســـبة 
انتشـــار تويتر بين مســـتخدمي الإنترنت في 
الســـعودية تعتبر الأعلى في العالم، ويرســـل 
السعوديون ومن يقيم على أرضهم 500 مليون 

تغريدة شهريا.
الوهميـــة  الحســـابات  خطـــورة  وتكمـــن 
خاصة في إيهام متصفح الهاشـــتاغ عبر هذه 
التغريدات أن هناك رأياً قوياً يحمله عدد كبير 
مـــن الناس بينمـــا الحقيقة تقـــول إن صاحب 
هذه الحسابات هو شخص واحد أو مؤسسة 
أو جهـــة واحدة، بالإضاقة إلى المســـاهمة في 
إحجـــام المغردين عن التغريـــد بأفكار تخالف 
هـــذا التوجـــه العام وشـــبه الســـائد في هذا 

الهاشتاغ.
وكان باحثون أميركيون في جامعة جنوب 
كاليفورنيـــا كشـــفوا فـــي مـــارس الماضي أن 
حوالي 48 مليون حســـاب ناشط من أصل 319 

مليون مستخدم في تويتر ليسوا حقيقيين.
وطبقا لنتائج البحث فإن نســـبة كبيرة من 
الحســـابات على تويتر، تتـــراوح بين 9 بالمئة 

إلى 15 بالمئة هي حسابات وهمية.
وتعمل الحســـابات الوهميـــة على إغراق 
الهاشـــتاغات بتغريـــدات متتابعـــة ومتنوعة 
تدور حول فكرة واحدة واتجاه واحد، وإعادة 

تكرارها خلال اليوم والأســـبوع من حسابات 
مختلفة بإشـــراك حسابات وهمية هائلة. وفي 
2015، أقـــرّ الرئيس التنفيذي لموقع تويتر ديك 
كوســـتولو بأن الشـــركة المســـؤولة عن موقع 
التواصـــل الشـــهير أخفقت فـــي التعامل مع 

الإساءات والحسابات الوهمية.
وقـــال في رســـالة إلى العاملين بالشـــركة، 
ســـربت إلـــى موقـــع فيـــرج المعنـــي بأخبـــار 
التكنولوجيا، إن مثل هذه الممارسات أسهمت 
في إبعاد المســـتخدمين عن الموقع بشكل كبير. 
وأضـــاف ”لقد أخفقنا لأعـــوام في التعامل مع 

الإساءات والحسابات الوهمية على الموقع“.
وأردف ”الأمـــر ليـــس ســـرا فهـــو محـــور 
حديث بين الناس فنحن نخسر مستخدما تلو 
الآخر بســـبب الفشـــل في التعامل مع مشاكل 
الحسابات الوهمية التي يواجهونها يوميا“.

يذكـــر أنه يمكـــن لأي شـــخص لديه بضع 
ســـاعات من الفراغ إنشـــاء بوت تويتر بحيث 
لا يظهر كإنساني وحسب، ولكن، وفقا لأفضل 
الأدوات المتوفرة في الوقت الراهن، فســـيظهر 

كيانا أكثر تأثيراً من الناس الفعليين.
وباتت تجارة الحســـابات الوهمية تجارة 

رائجة تدرّ الملايين من الدولارات.
ويقول رئيـــس العلماء في شـــركة ليثيوم 
للتكنولوجيـــا مايكل وو الـــذي كان يحاول أن 
يفهـــم التأثيـــر الاجتماعي في هذه الشـــبكات 
”مؤمّنـــو هـــذه الخدمـــات ليس لديهـــم تدابير 
جيـــدة لتحديـــد التأثيـــر الحقيقـــي بدقة. ما 
يعثـــرون عليه هـــو نوع من التأثيـــر، لكنه في 

كثير من الأحيان ليـــس النوع الذي يريدون“.
وتتفـــوق البوتات على المســـتخدمين البشـــر 
بميزتـــين؛ الأولى حجمهـــا الهائـــل، والثانية 

استفادتها من البيانات.
اكتشـــاف  تقنيـــات  تطـــور  ويتـــوازى 
الحســـابات الآلية مع تطور البوتات نفســـها، 
وبعضهـــا ينجـــح إلى حـــدٍ كبير فـــي محاكاة 
بعضهـــا  ويســـتهدف  البشـــر،  المســـتخدمين 
الأشـــخاص وفقًا لأســـاليبهم وما ينشـــرونه، 
وبالتالـــي تتزايد فـــرص نجاحها فـــي خداع 

الكثير من المستخدمين.

كمـــا يمُكن برمجة البوتـــات لتنتج بوتات 
أخرى تنخرط في شـــبكات تُســـمى botnet، ما 
يعني إمكانية استخدام أو شراء جيوش منها 

بمبلغ زهيد لإحداث التأثير المرجو. 
وتتخطى بوتـــات الإنترنت حـــدود الدول 
والثقافـــات وتُزوّر انطباعـــات بالغضب العام 
حيال أمر بعينه وتضر بمرشـــحين سياسيين 
بل بـــدول كاملة. وفي الواقع فإن تأثيرها على 
السياسة والمجال العام قد بدأ للتو وسيتكشف 

المزيد منه خلال الفترة المُقبلة.
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} عندما يقدم رئيس أساقفة كانتربري القس 
جوستن ويلبي، درسا يمزج فيه الحس 

الإنساني والديني بتحمل المسؤولية عن 
الفظائع المرتكبة، فانه يقدم في الوقت 

نفسه درسا لوسائل الإعلام التي تنازلت عن 
خطابها لصالح الخطاب الديني بأي درجة 

كان، لأن التطرف والمغالاة نتاج الدين.
إذ طالب ويلبي رجال الدين أن يواجهوا 

مبررات عقائدهم التي تنص على الفظائع 
المرتكبة باسمهم، في تعقيبه على الهجوم 
الإرهابي الذي ارتكبه ثلاثة من المتطرفين 
الإسلاميين على جسر لندن هذا الأسبوع.
وقال ”إن عدم الاعتراف بالدور الذي 
يلعبه الإسلام في مثل هذه الهجمات هو 

أقرب إلى عدم قبول دور المسيحية في 
مذبحة سريبرينيتسا“. في اعتراف فذ من 

قس بوجود جانب مظلم في المسيحية.
مذكرا هنا بالفظائع التي ارتكبها الجيش 

الصربي بحق ثمانية آلاف من مسلمي 
البوسنة خلال الحرب الأهلية بعد تفكك 

يوغوسلافيا عام 1995.

لم يكن يتحدث هذا القس بوصفه 
حارسا مخولا باسم الله في الأرض كما 

فعل الخميني وابن لادن ويفعل القرضاوي 
والسيستاني والبغدادي والعريفي وآل 

الشيخ اليوم، بل انه طالب بتحمل مسؤولية 
مواجهة ما يمس التقليد الإيماني، إذ لا 

ينبغي للسياسيين ورجال الدين الاكتفاء 
بجملة ”هذا لا علاقة له بالإسلام“، لأنه لا 

يمكن تجاهل الأساس الأيديولوجي في 
ذلك. والكتب المقدسة ملتوية لدرجة يمكن 

توظيفها من قبل الأشرار بيسر، ويمكن 
تصور ذلك عندما يتخذ داعش والميليشيات 

الطائفية نفس النص القرآني للتقاتل فيما 
بينهما!

يعترف ويلبي بصعوبة التعامل مع هرم 
واحد في الإسلام، إذ يصعب الاتفاق على 

وجود هيكل قيادي واحد للمسلمين من 
اجل اللجوء إليه، فهناك دائما مجموعات 

خاصة. وهذا جزء من المشكلة عندما توزع 
المسؤولية بين أطرافها.

هذا الدرس الإنساني الفذ من أعلى رجل 
في كنيسة إنكلترا بعد أن قُتل سبعة أفراد 
أبرياء على وقع صيحات اتخذت من الله 

وسيلة لإراقة الدماء على جسر لندن، يثير 
المزيد من التساؤلات أمام الخطاب المنتج 

في وسائل الإعلام اليوم والمسوغ لأفكار 
دينية متطرفة.

من الواضح أن رجال الدين تجار كلام لا 
يدفعون ضريبة غير التظاهر بأنهم صوت 
الله على الأرض لكسب المزيد من الأتباع 

والأموال، واتخاذ النص الملتوي في الكتب 
المقدسة وسيلة للإقناع.

لكن لماذا تتخذ وسائل الإعلام اليوم 
منصة دينية عالية لترويج مثل هذا الخطاب 
الملتبس، إلى درجة انتقلت وظيفة المسجد 

إلى صحف وفضائيات بشكل خطير.
هناك جيل من الإعلاميين تلبسوا بهيئة 
رجال الدين، بوعي أو عن جهل، وخضعوا 

للخطاب السائد والناقل، فيما خصصت 
وسائل إعلام مساحة لتحويل مشهد التخلف 

الديني إلى حدث إخباري دائم، الأمر الذي 
أنتج جيلا متطرفا يعبّر عن نفسه وفق دينه 
أو مذهبه وليس لاعتبار وطني أو شخصي 

وثقافي متحضر.
لم يحدث على مر القرن الماضي أن 

منحت وسائل الإعلام مساحة مثلما تمنح 
للدين ورجال الدين اليوم، والحال أن خطورة 
ذلك تجسدت في جيل استسهل إراقة الدماء.

لم يكن ما يجري في المساجد في يوم ما 
خبرا ملفتا لوسائل الإعلام لتقوم بنقله في 

بث حي، أشبه بمباراة رياضية، كما يحدث 
اليوم. فهل صار الحدث يُصنع في المسجد، 

أكثر مما يصنعه رجال الدولة؟
كان الزعيم الأوحد مادة إخبارية معتادة 
يوميا، وصار رجل الدين المعادل المعاصر 

لزعيم الأمس.
لنتأمل بهدوء صورة العشرات من 
المايكروفونات التلفزيونية بعلاماتها 

المختلفة وهي تنصب في وقت مبكر أمام 
خطيب الجمعة، بوصفه مصدرا للحدث، مع 
إنه في واقع الأمر لا يقول أكثر مما قاله في 

الجمعة السابقة!
أي إغراء أخباري يقدمه هذا الخطيب 

لوسائل الإعلام غير الاعتراف بعجزها عن 
صناعة قصتها الخاصة بمحتوى متميز! 

كان يُفرض عليها أخبار الزعيم الأوحد 
في قصة يومية تسد بها مساحة واسعة من 

بثها، بينما تتجه اليوم مباشرة إلى المساجد 
لنقل الهراء الطائفي وخطاب الكراهية لرجال 
الدين والدعاة وأئمة المساجد! وهذا لا يعني 
غير عجز وسائل الإعلام عن صناعة قصتها 

الخاصة.
المسجد تخلى على وظيفته منذ أن صار 

جزءا مؤثرا على بناء الدولة، ولم يكن في يوم 
ما الدين حلا للدولة، إن لم يكن معضلتها على 

مر التاريخ، وصار الإعلام شريكا في صناعة 
التطرف والكراهية عندما انساق للخطاب 
الديني بوصفه جزءا من مهمته الإخبارية، 
وليس ناقدا له ومفند التخلف الكامن فيه.
لا أتحدث هنا عن وسائل الإعلام التي 
اتخذت من الدين والطائفة خطابا وحيدا 
لمنتجها، من دون أن اُقلل من خطورتها، 

لكن الخطر يكمن في وسائل إعلام خصصت 
مساحات مخيفة للترويج الطائفي والديني، 

يظهر أثره اليوم في جيل يُعرّف نفسه بتطرفه 
أو بكراهيته للآخر.

عندما يطالب القس جوستن ويلبي 
مواجهة التطرف في إطار تقاليد التحضر 
وتعليم الناس لماذا هذا غير مقبول، كما 
يتعين على السلطات القيام بالمزيد من 

الجهود لفهم ”المبادئ الأساسية للإيمان 
الذي تتعامل معه“. نجد في المقابل أن 

الغالبية العظمى من رجال الدين المسلمين 
يبرعون في الإيغال بتكفير الآخر والحث على 

قتله، والحال أن خطابهم سيكون محدودا 
إن لم تسهم وسائل الإعلام في الترويج له 

وتقديمه بطريقة الفرض المقدس.
علينا الاعتراف بأن الإعلام صار شريكا 
فاعلا في تفاقم محنتنا، عندما يمارس من 

دون تخويل اجتماعي دورا لم يرسم له.

درس ديني لوسائل الإعلام

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــر بجيوش من الحســــــابات  إغــــــراق تويت
الوهمية على خلفية الأزمة الخليجية وتردد 
ــــــدات بعينها، مســــــألة تضع قطر في  تغري
دائرة الاتهام خاصــــــة أنها، وفق باحثين، 
ضليعة في هذا المجال. وســــــبق للسعودية 
أن فتحت قضية الحسابات الوهمية أكثر 
من مرة مؤكــــــدة أنها تســــــتخدم معرفات 

سعودية لكنها تغرد من خارج البلاد.

حسابات الخداع

السياســـة  علـــى  البوتـــات  تأثيـــر 

للتـــو  بـــدأ  قـــد  العـــام  والمجـــال 

خـــلال  منـــه  المزيـــد  وسيتكشـــف 

الفترة المقبلة

◄

[ البروباغندا الرقمية تكملة للدعاية التلفزيونية  [ تغريدات تويتر تتحدى حدود الدول والثقافات وتزور الانطباعات

كشف باحثون أميركيون في جامعة جنوب كاليفورنيا في مارس الماضي أن حوالي 48 مليون حساب ناشط من أصل 319 مليون مستخدم 

في تويتر ليســـوا حقيقيين، أي أن هذه الحســـابات تُدار بواســـطة روبوتات رقمية (بوتات) bots وليس بواسطة أشخاص. وطبقا لنتائج 

البحث فإن نسبة كبيرة من الحسابات على تويتر، تتراوح بين 9 بالمئة إلى 15 بالمئة هي حسابات وهمية.



}  لنــدن – اقترحـــت المفوضية الأوروبية طرقا 
متعـــددة لتســـهيل قيام الشـــرطة باســـترداد 
البيانـــات المخزنـــة فـــي ســـحابات الإنترنت 
مباشـــرة مـــن شـــركات التكنولوجيـــا، بعـــد 
شـــكاوى من التحقيقات البطيئة التي تصعب 
عملية ملاحقة الإرهابيين وتسمح لهم بالقيام 

بهجمات جديدة بحرية.
التواصـــل  وتتعـــرض شـــركات شـــبكات 
الاجتماعي لضغوط متزايدة لمســـاعدة أجهزة 

إنفاذ القانون في أعقاب الهجمات الإرهابية.
البريطانـــي،  ”تليغـــراف“  لموقـــع  ووفقـــا 
فالخيـــار الأكثر جدية الذي اقترحته المفوضية 
سيســـمح لخدمـــات الأمـــن في جميـــع أنحاء 
أوروبا بالوصول المباشـــر إلـــى البيانات من 
شـــركات الإنترنت، حتى لو كان ذلك من شأنه 

أن يعرض سلامة المعلومات للخطر.
ومن شـــأن المقترحات الأخرى الأقل تطفلا 
أن تســـمح للشـــرطة الدولية بالذهاب مباشرة 
إلى شركات التكنولوجيا لطلب الحصول على 
البيانـــات بدلا من الاضطـــرار إلى اللجوء إلى 
جهـــات إنفـــاذ القوانين المحليـــة أولا، كما أن 
هناك آراء أخرى بإجبار الشركات على تسليم 
البيانـــات الخاصة بالمســـتخدمين عند طلبها 

حتى وإن كانوا في بلد آخر خارج الاتحاد.
وكشـــفت التقارير أن هنـــاك اقتراحا آخر 
مـــن المفوضية الأوروبية أكثـــر راديكالية، هو 
نوع مـــن الاحتمالات الطارئة التي ســـتتطلب 
الحصـــول على بيانات دون مبـــرر، ولكن هذا 
ســـيتطلب وجود بعـــض الضمانات الإضافية 
التي تحمي خصوصية المستخدمين، فلا يمكن 
جمع بعـــض البيانـــات الرقمية بشـــكل كبير 

لاستخدامها في المستقبل.
وقالـــت فيـــرا غوروفـــا قاضـــي المفوضية 
الأوروبية ”أفضل أن أذهب إلى الخيار الأخير 
كتدبيـــر اســـتثنائي للتهديدات غيـــر العادية، 
لارتـــكاب جرائم خطيرة كبيـــرة مثل الإرهاب، 
فالبيانـــات التي تمتلكها تلك الشـــركات هامة 

ومفيدة للغاية“.
وأشـــارت إلى أنه يجب علـــى وزراء العدل 
فـــي الاتحاد الأوروبـــي الآن أن يقرروا أيا من 
التدابيـــر التـــي يفضلونهـــا، وستشـــكل تلك 
التوصيـــات الأســـاس لمقتـــرح تشـــريعي من 
الســـلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ســـيتم 

نشره في نهاية العام.
الداخليـــة  وزيـــرة  اتهمـــت  أن  وســـبق 
البريطانية آمبر رود تطبيق واتســـاب المملوك 
لفيســـبوك بإعطـــاء الإرهابيين ”مكانا ســـريا 

للاختباء“.
وبموجـــب مقترحـــات الاتحـــاد الأوروبي 
الجديدة ســـوف تجـــد الشـــركات صعوبة في 
رفـــض مثل هـــذه الطلبات التي قـــد تأتي من 

الشرطة في أي وقت.
يذكـــر أن  مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
تواجه ضغطا كبيرا بســـبب المحتوى المضلل 
والأخبـــار الوهميـــة والمقاطـــع العنيفة التي 

تحرض على الإرهاب.

} القاهرة - انتشرت في مصر على الشبكات 
الاجتماعية انتقادات لاذعة للحملات الإعلانية 
التـــي تبثها القنوات التلفزيونية خلال شـــهر 
رمضان، خاصـــة تلك التي تصـــور المواطنين 
المصريـــين ”فقـــراء وبؤســـاء بطريقـــة تثيـــر 

الشفقة“.
وينطلق مع بداية شـــهر رمضـــان كل عام 
موسم إعلانات الجمعيات الخيرية والمنظمات 
والهيئات والمستشفيات لطلب التبرعات التي 
تســـتحوذ على أكثر من 50 بالمئة من إعلانات 

الفضائيات.
وقد تصـــل تكلفة إعلان لمـــدة 30 ثانية في 

المرة الواحدة 50 ألف جنيه مصري.
ويختلف ســـعر الإعلان من قناة إلى أخرى 
حســـب شـــعبية القناة ومدة الإعـــلان وموعد 
عرضه، وقد تحُســـب في قنوات بالثواني وفي 

قنوات أخرى تحسب بالدقيقة.
ويقول معلقون إن الإعلانات تسيء لصورة 
مصر بل وتشـــوهها وتقدم مجتمعها على أنه 

بائس جدا.
وكان إعلان ظهرت فيه الممثلة الفنانة دلال 
عبدالعزيز تحث الجميع للتبرع من خلال بيت 
الزكاة والصدقات المصري لتوصيل مياه آمنة 
لأســـرة فقيرة تعتمد على مياه النيل للشـــرب، 
أثار ضجة واســـعة على الشبكات الاجتماعية 

وتسبب بإيقاف الإعلان.
وأطلقت مجموعة من مؤسســـات المجتمع 
المدني والجمعيـــات الخيرية والتنموية حملة 
التصـــدي  بهـــدف  أولا“،  ”كرامتـــي  بعنـــوان 
للإعلانات التي ”تصل إلى حد تشـــويه العامة 

بالمجتمع المصري“.
وطالبـــت الحملة، في بيانها التأسيســـي، 
ع ومعاقبة من  بوضع ضوابـــط لإعلانات التبرُّ
يخالفهـــا، بالتـــوازي مع إيجـــاد دور للبرلمان 
والجهـــاز  الاجتماعيـــة  الشـــؤون  ووزارة 
المركزي للمحاســـبات ومباحث الأموال العامة 
والمشاركة المجتمعية من خلال المجتمع المدني.
وشـــراء  الإعلانـــات  تكلفـــة  إن  وقالـــت 
المســـاحات في الوســـائل الإعلامية المختلفة، 
المرئية والمســـموعة والمقروءة، تساهم في حل 
جزء كبير من المشـــكلات المطروحة بشـــكل أو 

بآخر.
وأضافت أن بعض الإعلانات في وســـائل 
الإعلام ذات تكلفة مرتفعة، وتكرارها مرات في 
اليـــوم الواحد يكلفها الملايـــين من الجنيهات، 
ته مؤشـــرا علـــى أن العائد منها  وهو مـــا عدَّ
سيكون ملايين مضاعفة في غياب الرقابة على 

الميزانيـــات الموضوعـــة، والعائـــد المرتفع من 
التبرعات، وغيرها، على حد وصفها.

أن في  واعتبـــرت حملـــة ”كرامتـــي أولا“ 
اســـتخدام الفئات الفقيرة والحالات المرَضية 
للضغـــط على إنســـانية المشـــاهدين، انتهاكا 
واضحا وصريحا للأبناء والأســـر، على الرغم 
من ســـهولة اســـتخدام مواد إعلانيـــة معبرة 

بأي وســـيلة أخرى؛ للحد مـــن انتهاك 
والالتـــزام  الأفـــراد،  خصوصيـــة 

لحقـــوق  الدوليـــة  بالمعاييـــر 
الإنسان.

وأشـــارت الحملـــة إلـــى 
الحشـــد  علـــى  اعتمادهـــا 
نطـــاق  علـــى  الإلكترونـــي 
لتلـــك  للتصـــدي  واســـع، 
الإعلانـــات ولكل مـــن يتاجر 
ويتربح من أوجاع المواطنين.

وقـــد لاقـــت الحملـــة تفاعلا 
إلكترونيا في مصر.

كمـــا أكـــد وزيـــر الأوقـــاف محمد 
مختـــار جمعة ضـــرورة أن تراعـــي صناعة 

إعلانـــات جمـــع المـــال بقصد الخيـــر ظروف 
مصر الحضارية والإنســـانية، وعدم المتاجرة 
بمشاعر وأحاســـيس الفقراء والمحتاجين، أو 
المبالغة في عرض بعض مشكلاتنا المجتمعية، 
مما قد يسيء لصورتنا الإنسانية والحضارية 

والاقتصادية في الداخل والخارج.

ويقول معلقـــون إن إعلانات رمضان، هذا 
العـــام، تقـــدم صورتين لمصر: مصـــر الجميلة 
بالرفاهيـــة  ســـكانها  يتمتـــع  التـــي  الغنيـــة 
وينعمـــون بالهدوء، والصـــورة الثانية مصر 
الفقيرة، حيث الأزقة والمياه الملوثة، وعادة ما 
تكون هذه الصورة محورا لإعلانات التبرعات.
وأثارت إعلانات هذا العام جدلا إلكترونيا 

كبيرا على موقعي تويتر وفيسبوك.
لفيسبوك  مســـتخدمة  وكتبت 
”عنـــدي ســـؤال: هـــل تتفاعل 
مـــع إعلانات رمضـــان في ما 
يخص التبرعـــات كنوع من 
الـــزكاة أم أن كميـــة الطاقة 
الســـلبية الصادرة من هذه 
وتجعلك  تنفـــرك  الإعلانات 
لا تتبـــرع بالعنـــد فـــي تعدد 
الجهات التـــي تطلب تبرعات 
بمبالـــغ  اعلاناتهـــا  وتكـــرار 

ضخمة؟“. 
وكانـــت أجوبـــة أغلبية المســـتجوبين أن 

الإعلانات تحبطهم وتنفرهم من التبرع.
وكتـــب مغرد ”99 بالمئة من الشـــعب تمثله 

إعلانات جمع التبرعات“.
وقال آخر ”إعلانات التبرع لا تنقل صورة 

حقيقية عن مصر بل تسيء لها في الخارج“.
فيمـــا اعتبر متفاعل أن ”الإعلانات مغزاها 
الحقيقـــي تخليـــص الدولة من مســـؤوليتها 

تجاه الشـــعب وترمي الكرة في ملعب المواطن 
البسيط“ .

وقـــال آخـــر ”تقريبـــا لا يوجد بلد ينشـــر 
إعلانـــات لجمـــع تبرعات من أجل أساســـيات 

الحياة في نفس البلد غير مصر“.
وتهكم مغرد ”كنت أظن أن إعلان زانوسي 
لهالة فاخر أســـوأ إعلان رأيته في حياتي إلى 
أن رأيت إعلانات بنـــك مصر هذا العام، خيبة 

تأخذكم“.
ويقـــول خبراء إن هذه الحملات تؤدي إلى 
تشـــويه صورة المصريين والنيل من كرامتهم، 
وتعود بآثار ســـلبية على المجتمع، خصوصا 
مع وجـــود حملات تخاطب الخـــارج من أجل 

التبرعات.
ويؤكـــدون أن ”هناك حالـــة فوضى كبيرة 
فـــي إعلانات التبرعات كمـــا أن هناك إعلانات 

لا يصح أن تعرض على الإطلاق“.
وقـــال مغرد ”لـــو أنفقت هـــذه الجمعيات 
ميزانيـــة الحمـــلات الإعلانيـــة علـــى الفقراء 

والمرضى فسوف يكون ذلك أفضل بكثير“.
وأضـــاف آخـــر ”إعلانات جمـــع التبرعات 
تخترق خصوصية المرضى والفقراء بعرضهم 
علـــى التلفزيون بهذا الشـــكل مـــن أجل جمع 

الأموال، وهذا شيء غير منطقي“.
ولفـــت معلقون إلى أن كثرة هذه الإعلانات 
أصابتهـــم بحالـــة ملل وأتت بنتائج عكســـية 

وسببت حالة من النكد لديهم.
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@alarabonline
انتقادات لاذعة في مصر على الشــــــبكات 
شوهت  الاجتماعية لإعلانات التبرع التي 
صورة مصر وأساءت إليها وقدمت شعبها 

بأسوأ منظر.

} أنقــرة - أثـــار حمـــل المتظاهريـــن الأتراك 
الذين يحشـــدهم النظام التركي في المناسبات 
السياسية للعلم البحريني بدل العلم القطري 

سخرية واسعة على الشبكات الاجتماعية.
وانتشـــرت على تويتر صـــور تظهر خلط 
المتظاهرين بـــين العلمين ما عده مســـتخدمو 
”مجـــرد  أنهـــم  مؤكديـــن  ”جهـــلا“،  تويتـــر 
أشخاص يحملهم النظام على هذه المظاهرات 
ومظلـــة  لسياســـاته  كأداة  ويســـتخدمهم 
للسياسات الخارجية، خاصة أن تركيا أعلنت 
عـــن إرســـالها قوات تحمـــي الأميـــر تميم بن 

خليفة آل ثاني“.
ويذكر أن علـــم البحرين ذو 5 رؤوس فقط، 
بينما يحمل علـــم قطر 9 رؤوس، إلا أن الفارق 
بينهما واضح مـــن خلال اللون، فبينما يحمل 
علـــم البحرين الأحمر الزاهي، يتميز علم دولة 

قطر باللون العنابي القاتم. وكتبت مغردة:

وكتـــب مســـتخدم بعد أن نشـــر عـــددا من 
الصـــور لحركة ضبـــاط الجيـــش التركي في 
يوليو الماضي وصورة من المظاهرات التركية 

المؤيدة لقطر:

ومن جانبها كتبت مستخدمة.

وتهكم مغرد:

وسخر آخر:

ونشـــرت مغردة صـــورة لعلمـــي البحرين 
وقطر وشرحت:

وكتب متفاعل:

قانون أوروبي يضيق الخناق إعلانات رمضان في مصر: غابت الفكرة وحضر البؤس

على عمالقة التكنولوجيا 

مصر البائسة

أطلق موقع فيســـبوك تحديثا جديدا للمســـتخدمين حول العالم، يضيف أداة جديدة للسياسيين تساعدهم على الشعور 

بأنهـــم أكثـــر ارتباطـــا مع أولئك الذين قامـــوا بانتخابهم. ويعتقد فيســـبوك أن تحديث الموقع الجديد يمكـــن أن يؤدي إلى 

مساعدة السياسيين في فهم الناس بشكل أفضل مما يؤدى إلى تمثيلهم بشكل مناسب.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الأتراك يدعمون قطر بعلم البحرين

معلقون يقولون 

إن الإعلانات تسيء 

لصورة مصر وتقدم 

مجتمعها على أنه 

بائس جدا

[ كرامتي أولا.. حملة إلكترونية ضد استغلال الفقراء والأطفال في إعلانات التبرع
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أجمل وأقدسُ صلة تربط بين البشر، 
أن يكونوا قد قرأوا الكتاب نفسه.

أي مجتمع يصمت عن الظلم 
والانتهاكات سيدفع الثمن أضعافا 

مضاعفة، انتشار الظلم سيؤدي إلى 
تحويل المظلومين إلى وحوش لا تفكر 

إلا في الثأر والانتقام.

عندما تعيش لتسعد الآ خرين سيبعث 
الله لك من يَعيش فقط ليُسعدك، 
الإحسان إلا الإحسان. فما جزاء 

- ما الذي فعلوه؟
- لا شيء يذكر حقا سوى أنهم زادوا 

في الشطرنج بغلا!

لنرفع صوت الموسيقى عاليا 
ليحجب صوت الحب والسلام 

أزيز الرصاص وقعقعة السلاح.

 علاقتنا الوطيدة بقناعاتنا 
مشكلة عويصة أكثر من قناعاتنا.

عدم بناء مجتمع على قاعدة الإنسان 
مُجردًا من الانتماءات والتاريخ 

والمعتقدات لا يبني سوى ثكنة للجدال 
والكراهية والتخلف المزمن.

إنني أبحث في الحب عن مقياس 
لقيمتي الإنسانية.

أكتر رجل أحترم عقله، هو الذي 
يعترف بأن المرأة أذكى من الرجل 
بقليل، تتحمل أكتر منه بقليل، من 

الداخل أقوى منه بقليل.. معترف ان 
روحها قوية.

الجهل بالأعراف الإنسانية والدولية 
من يتحملها؟ عدم وقوف لاعبي 

المنتخب السعودي دقيقة صمت على 
ضحايا جسر لندن يثير سخط الإعلام 

الدولي!!!!

تيريزا ماي
رئيسة الحكومة البريطانية.

التكتم الإعلامي ودفن الرؤوس 
تحت الرمال لا تلغي حقيقة 

#الكوليرا_في_السودان، مواجهة 
المرض وإعلانه هما أول خطوة لإيقافه 

ومنعا للموت!

تتتابعوا

@dffzzdi
#تركيا_تدعم_قطر_عسكريا الأبواق 
المستأجرة والمليشــــــيات الاجيرة هم هكذا 
كالقطيع لا يعون ما يفعلون ولكن ينجرون 
خلف من يقودهم. هذا علم البحرين وليس 

قطر.

@FARAH
ما  ”#تركيا_تدعم_قطر_عســــــكريا.. 
شــــــفت أغبى منهم يرفعــــــون علم البحرين 

ويهتفون لقطر“.

@Fahad_Darwish
ــــــون مع قطــــــر بينما هم  ــــــا: متضامن تركي
يحملون علم البحرين لربما لا يعرفون أين 

تقع قطر.

@aali4573 
ــــــا متضامنة مع قطــــــر وحاملين علم  تركي

البحرين… يا توبروني ليش هيك؟

@Banitoto
أول  #تركيا_تدعم_قطر_عســــــكريا 
شــــــيء أتركوهم يفرقون بين علم البحرين 
وعلم قطر. علم قطر عنابي وعلم البحرين 

احمر فاقع الله يفقع رأس الشيطان.

@albeyabi
#الأتراك ملخبطين وحاملين علم #البحرين 
عســــــى ما تلخبط قوتهم العسكرية وتذهب 
ــــــا_ ــــــا #اخترن ــــــن #قطــــــر #تركي للبحري

السعودية

@TYOPD
”بالله ماذا تنتظرون من دولة هذا جيشــــــها 
وهذا شعبها؟ الشعب يحمل علم البحرين 
ــــــش يُضرب بالســــــوط  ــــــدا لقطر وجي تأيي

كالحمير“.



} الموصــل (العــراق) - ممارســـة الشـــعائر 
الدينية بمعزل عـــن أوامر وتعاليم الدواعش 
بـــدأت تأخـــذ منحى آخر فـــي مدينة الموصل 
بعدما تحـــرر الجزء الأكبر منها من ســـطوة 
التنظيم الذي حكمها على مدى ثلاث سنوات 
بحد السيف حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة 
فـــي الأحيـــاء القليلـــة التـــي مـــا زالت تحت 

سيطرته.
واستبشـــر الموصليـــون برمضان وبطعم 

الحريـــة بعـــد أن شـــهدت المدينة 
فـــي الســـنوات الماضيـــة الكثير 
مـــن الظلـــم وحرمـــت العائلات 
من العـــادات التي دأبت عليها 
فـــي رمضـــان بســـبب فرض 
الدواعش عـــادات رمضانية 

معتقداتهـــم  تناســـب 
المتطرفة، كحرمان النساء 
من التسوق ومنع زيارة 
الأهل والأقارب وتبادل 
والحلويات،  الطعـــام 
المنـــازل،  وتزيـــين 

وتحـــريم لعبة المحيبس 
اللعبـــة الشـــعبية العراقية التي 

تجمع الموصليين في سهراتهم.
وتعـــد الموصل من المـــدن العالمية القديمة 
ولهـــا عاداتهـــا، وتقاليدهـــا الشـــعبية التي 
تزدهـــر في رمضـــان خصوصا بين شـــريحة 
الرجـــال والشـــباب، وتوقفت هـــذه العادات 

لسنوات، لكنها عادت الآن.
وبعـــد تحريـــر الجزء الأكبر مـــن الموصل 
زينـــت البيـــوت شـــرق الموصـــل بالمصابيح 
والأنـــوار احتفـــالا بطقـــوس رمضـــان التي 
اعتادها ســـكانها، داعين إلى تنظيف الأحياء 
والأزقة، مطالبين الجهات المعنية بالإســـراع 

في إيصال المياه والكهرباء.
وتعج أســـواق الموصل منذ الأيام الأولى 
لشـــهر رمضـــان بالمواطنـــين الـــذي خرجوا 
لابتياع احتياجات شـــهر الصوم، ولأول مرة 

منـــذ أعوام لوحظت أعداد كبيرة من النســـاء 
في الأسواق.

تقول أم ســـامر إنهـــا المـــرة الأولى التي 
تخرج فيها للتســـوق منذ دخـــول الدواعش، 
فقد كانـــت تكلف ابنهـــا بشـــراء احتياجات 
المنزل، فقد اختارت الموصليات ملازمة المنزل 

خشية من بطش المتطرفين.
وتضيف ”كنا في ســـجن كلـــه ممنوعات، 
الآن أنـــا أخـــرج إلـــى الســـوق دون خمـــار 
وقفـــازات، وأتجـــول في الســـوق وأشـــتري 

وألبس ما يعجبني“.
وتختم حديثهـــا قائلة ”رمضان هذا 
العـــام أجمـــل بكثيـــر، لأننا لم 
الوجوه  تلـــك  نرى  نعد 
واللحـــى  الكالحـــة 
الطويلـــة والشـــعر الكث 
تجوالهم  كان  للدواعـــش، 
الخوف  يثير  الشـــوارع  في 
أما  الجميـــع،  لـــدى  والرعب 
الآن فقد اختفت إلى الأبد هذه 

المناظر البشعة“.
ويقـــول الســـتيني أبومحمد 
”لقد عادت مدينتنـــا التي فقدناها 
منذ ســـنوات. عـــادت لنـــا الحياة، 
وبدأنـــا نتابع أعمالنـــا اليومية دون 
ضغوط، ونشـــاهد التلفاز الـــذي كان محرما، 
ونرفع أصواتنا بالأغاني بعد أن كانت تسبب 

لنا الإعدام والجلد“.
ويقـــول المدرس محمد محســـن ”نشـــعر 
أن هـــذا أفضل رمضان يمـــر علينا منذ ثلاث 
ســـنوات، نشـــعر أن صيامنا يقربنا إلى الله 
حبـــا فيه وليس خوفا مـــن داعش. الحمد لله 
عادت المســـاجد لتمتلئ مرة أخرى بالمصلين 

الذين يذهبون إليها بإرادتهم“.
يقول جمـــال عبدالله ”نحن الشـــباب في 
الموصـــل لنا طقوســـنا الرمضانيـــة الخاصة 
ورثناهـــا عـــن أبائنـــا وأجدادنـــا، خصوصا 
في الليـــل، حيث هناك ألعاب نمارســـها مثل 

المحيبس، ولنا لعبة خاصة بنا تســـمى الفر، 
كذلـــك التجمع في المقاهي لتنـــاول العصائر 
والحلويات، لكن التنظيم المتطرف منع جميع 

هذه الطقوس واعتبرها بدعة“.
وأضـــاف ”الآن يســـتعيد أهالـــي الموصل 
وشبابها طقوســـهم وعاداتهم، ونتمنى قرب 
تحرير الســـاحل الأيمن لتكتمل الفرحة وليتم 
شمل جميع الأهالي خصوصا قبل عيد الفطر 

لتكن الفرحة فرحتين“.

الإفطار العلني

على نحو غير مســـبوق في هـــذه المدينة 
المحافظـــة، رصـــد مراســـل موقـــع ”نقـــاش“ 
وجود نســـبة إفطار عالية في شـــهر الصيام، 
والواضـــح أن ثمـــة جرأة كبيـــرة لدى بعض 

المسلمين في المجاهرة بإفطارهم دون خوف.
لـــم يحـــدث ذلـــك منذ عقـــود، فقـــد كانت 
الشـــرطة تحاســـب مـــن يجاهـــرون بالإفطار 
بالحبس البسيط والغرامة، ثم تطور العقاب 
إلى حـــد القتل عندما أصبحـــت اليد الطولى 

للتنظيمات المتشددة.
الموقـــف الجديد من التديـــن برز بوضوح 
تجـــاه أهم الفـــروض الدينية لدى المســـلمين 
وهي الصوم ويفســـر بأســـباب عـــدة، فهناك 
فريـــق من المفطريـــن يتعذرون بعـــدم قدرتهم 
علـــى الصيام، ومنهم الحاج خضر الحســـين 

(72 عاما).
هذا الرجـــل قال إنه منـــذ أن بلغ 18 عاما 
وهو يواظب على صوم شهر رمضان لكنه لم 

يفعل هذه المرة.
ويضيف ”ظروف الحرب والحصار اللذين 
عشـــناهما طوال الســـنوات الثلاث الماضية 
أثرا ســـلبا في بنيتي الجســـمانية والنفسية 
إلى درجة لم يعرفني أصدقائي عندما رأوني 

بعدما تحررنا قبل عشرين يوما“.
”حاولـــت أن أصـــوم وعندما أمســـكت عن 
الأكل أقل من خمس ســـاعات أصبت بالإغماء 
فاضطررت إلى العدول عن المحاولة، وها هي 
وصفة الطبيب؛ مقويـــات ومكملات غذائية“، 
يقول الحاج بابتســـامة علت وجهه الشاحب 

وهو يشير إلى كيس مليء بالأدوية.
أمثـــال الحاج خضر كثيـــرون خاصة بين 
الناجين الجدد مـــن الجانب الأيمن للموصل، 

حيث قضى الســـكان المحليون هناك الأشهر 
الثمانية الماضية في ظل حصار شديد بسبب 
بـــدء العمليات العســـكرية، واضطـــر الكثير 

منهم إلى تناول وجبة واحدة فقط يوميا.
الفريق الآخر يمثل الشـــباب نسبة كبيرة 
منه، هؤلاء يجاهـــرون بالإفطار من دون عذر 
أو خـــوف، ويبـــدو أن موقفهم جـــزء من ردة 
فعل على الســـلوك المتطرف للدواعش الذين 

أشاعوا القتل ومصادرة الحريات.
يونـــس عبداللـــه (33 عامـــا)، الـــذي نجا 
قبل أســـبوعين من موت محقـــق عندما أطلق 
الدواعش النار عليه وعلى عائلته لأنهم فروا 
إلى القـــوات العراقية، يتنـــاول للمرة الأولى 

غداءه في مطعم خلال شهر رمضان.
ويعلق على موقفـــه قائلا ”بصراحة كنت 
ألتـــزم بالصيام أما اليوم فلســـت متحمســـا 
لذلك، بل إنني أكثر جرأة على المجاهرة بعدم 
التزامي بالفـــروض الدينية ولا أرى المجتمع 
يلومنـــي على هذا القرار بســـبب ما فعل بنا 

المتطرفون“.
ويضيف بعد لحظة صمت انشغل خلالها 
بوضـــع لقمة كبيرة في فمه ”لو فعلت هذا في 
رمضان تحت سيطرة داعش لقطعوا رأسي“.

موقف الشرطة  

مطعـــم النجـــوم فـــي منطقـــة المجموعة 
الثقافية شـــمالي الموصل حيـــث كان يونس 
يتناول طعامه كان مكشوفا على غير العادة، 
فقبـــل يونيـــو 2014، لا يســـمح إلا لثلاثة أو 
أربعـــة مطاعم في مركز المدينة بأن تســـتقبل 
الزبائن في رمضان، شـــرط أن تضع ســـتارا 
لتغطية واجهة المطعم لكي لا يرى الصائمون 

ما بداخله احتراما لمشاعرهم.
في عهـــد داعش لم يكن أحـــد يجرؤ على 
فتـــح مطعمه في أوقات الصيـــام، وإلا علقوا 

جثته على أحد أعمدة الكهرباء.
الشرطة لا تتدخل حاليا في فرض الصيام 
على الســـكان المحليين، بل أصدرت تعليمات 
خاصة بهذا الشهر كإجراء احترازي لمنع أي 
خروقـــات في المناطق المحررة، لا ســـيما وأن 

المدينة تعيش وضعا استثنائيا.
وحثت الشـــرطة أصحـــاب المطاعم التي 

تفتـــح أبوابها في رمضـــان على مراقبة 
وتفتيش كل مـــن يدخل إليها خوفا 

من تنفيذ هجمات إرهابية فيها.

أسواق الموصل

 بعد تحرير شرق الموصل عاد 
الازدحام إلى أسواق المدينة وعادت 

البهجة برمضان بعد ثلاث ســـنوات 
عانى خلالها السكان الأمرين.

وتتوفـــر جميع المـــواد الغذائية 
والخضـــر والفاكهـــة واللحـــوم 

والدجـــاج، وأســـعارها أقل 
بكثير مما موجود في أســـواق 

العاصمـــة بغـــداد، ويرجع 
الأهالي سبب ذلك إلى تكاتف 
وخاصـــة  الموصـــل  أهالـــي 
التجار الذين يفهمون أنهم 
تحقيـــق  يســـتطيعون  لا 
علـــى  العاليـــة  الأربـــاح 

حساب المواطن البسيط.
يقول محمد ســـلمان، 
وهو ســـائق شاحنة نقل، 

”إن مدينـــة الموصل تحتاج 
يوميا إلـــى كميات كبيرة من 

المـــواد الغذائيـــة والأطعمـــة نتيجة 
قـــدوم شـــهر رمضان، لا ســـيما أنها 

كانت فارغة من كل شيء“.
آمنة بشير ربة بيت تؤكد أن وجبة 

الإفطـــار خلال شـــهر رمضـــان في عهد 

داعـــش لم تكن الوجبة الموصليـــة للكثير من 
الأهالي بســـبب الوضع الاقتصادي الســـيء 
للنـــاس، حيث فرص العمـــل قليلة وتعليمات 
داعـــش أوقفت الكثيـــر من مجـــالات العمل، 
”الكثير من أقربائنا ومعارفنا كانوا يشـــكون 
ضيـــق اليد ولم يكـــن الموصليـــون يتنعمون 
بالوجبـــات اللذيذة كما باقـــي الصائمين في 

العالم“.
ويقـــول عبدالكـــريم يونـــس ”لـــم نعرف 
طعـــم رمضـــان ولم نعـــرف طعم العيـــد. كنا 
محاصريـــن، الأكل قليل والشـــرب قليل، لكن 
تبقـــى قلة ذات اليـــد هي العائـــق أمام متعة 
الصائمين بالأطباق الموصلية الشـــهيرة هذه 
السنة، فرغم الانخفاض النسبي للأسعار، إلا 

أن القدرة الشرائية ضعيفة“.
ويؤكد أبوحســـين الذي يعيـــل عائلة من 
ســـتة أفراد أن ”الناس لا يملكون القدرة على 
شـــراء احتياجاتهم، من أيـــن نأتي بالمال في 

غياب الرواتب والوظائف؟“.
ويقول أحمد يونس صاحـــب محل بقالة 
”نفســـية الزبـــون تغيـــرت هـــذا العـــام نحو 
الأحســـن لشـــعوره بالأمان والطمأنينة، أما 
حركة التســـوق فهي قليلة، وهـــذا يعود إلى 
أن العديـــد من العائلات لم ترجع إلى منازلها 
بعد لعدم توفر الماء الصالح للشرب، فالناس 
لا يزالون يعتمدون علـــى مياه الآبار“، داعيا 
الحكومة المحلية وحكومة بغداد إلى الإسراع 
فـــي توفير المـــاء الصالح للشـــرب والكهرباء 
وتعويـــض العائـــلات التي هدمـــت منازلها 

ليتسنى عودتها إلى ديارها.
لا شـــك أن فســـحة الحرية اليوم أكبر من 
أي وقـــت مضـــى، لكن الوضع ليـــس نهائيا، 
قـــد تتقلص هـــذه الفســـحة أو تزيـــد، الأمر 
يتوقف كثيرا علـــى الوضع الأمني، هل يدوم 
الاســـتقرار الأمني طويلا أم إنها أشهر عسل 

تنتهي إلى تدهور آخر خطير؟
أيـــا كانـــت النتيجـــة، وبقدر مـــا يتمتع 
الموصليون اليوم بحرية لا بأس بها، ثمة قرابة 
150 ألفا من ســـكان الموصل ما زالوا يعانون 
الأمرّيـــن بســـبب وجودهم حتـــى الآن تحت 
سلطة تنظيم داعش، هؤلاء لا يهمهم رمضان 
ولا أي شـــيء آخر، هدفهـــم النجاة من الموت 

بأي طريقة.
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الموصليون يستبشـــرون برمضان وبطعم الحرية فزينوا بيوتهم بالمصابيح والأنوار ، داعين إلى 

تنظيف الأحياء والأزقة، مطالبين بإيصال المياء والكهرباء.

ين بسبب وجودهم تحت سيطرة الدواعش، لا 
ّ
150 ألفا من سكان الموصل ما زالوا يعانون الأمر

يعرفون طعم رمضان، هدفهم النجاة من الموت بأي طريقة. تحقيق

عادت الطقوس الموصلية الخاصة بشهر رمضان بعد تحرير غالبية مناطق مدينة الموصل 
من ســــــيطرة تنظيم داعش الذي منع الأهالي من الاحتفال بالطقوس الرمضانية الموصلية 
المميزة. ويؤكد أهالي المنطقة الشــــــرقية من المدينة أنهم الآن يعيشــــــون أفضل رمضان منذ 

ثلاثة أعوام رغم المصاعب التي تعترضهم في حياتهم اليومية.

طبق الحرية وجبة يومية للموصليين في شهر الصيام
[ الإفطار العلني ظاهرة تغزو شوارع المدينة  [ الحاجة تغيب الأطباق الموصلية اللذيذة  

بهجة الحياة حق للموصليين

عندنا إلى المقهى والتدخين

كثير من الشباب 

يجاهرون بالإفطار 

دون عذر أو خوف، في 

ردة فعل على السلوك 

المتطرف    

ين، بل أصدرت تعليمات
جراء احترازي لمنع أي
 المحررة، لا ســـيما وأن

استثنائيا.
أصحـــاب المطاعم التي
ضـــان على مراقبة

خل إليها خوفا 
هابية فيها.

الموصل عاد
المدينة وعادت 

 ثلاث ســـنوات 
 الأمرين.

ـــواد الغذائية
 واللحـــوم 

ها أقل 
 أســـواق 
يرجع

ى تكاتف 
خاصـــة 
ن أنهم
قيـــق
لـــى 

يط.
مان، 
نقل، 

تحتاج 
بيرة من

لأطعمـــة نتيجة 
، لا ســـيما أنها 

يء“.
ت تؤكد أن وجبة 

 رمضـــان في عهد 

ألفا من ســـكان الموصل ما زالوا يعانون 150
الأمرّيـــن بســـبب وجودهم حتـــى الآن تحت
سلطة تنظيم داعش، هؤلاء لا يهمهم رمضان
ولا أي شـــيء آخر، هدفهـــم النجاة من الموت

بأي طريقة.



} لندن - أكدت دراسة أميركية حديثة أن الآباء 
أكثـــر اســـتجابة لبناتهم عن أبنائهم، مشـــيرة 
إلـــى أن الآبـــاء فضلا عن كونهم أكثـــر انتباها 
وفهمـــا لبناتهم، فهم يميلون أكثـــر للغناء لهن 
واســـتخدام كلمـــات ترتبـــط بأجســـامهن مثل 
البطن والخد والوجـــه والعيون والأقدام، فيما 
ينخرطون مـــع أطفالهم الذكور فـــي لعب أكثر 
خشـــونة وتعثرا، ويســـتخدمون لغة ذات صلة 

بالسلطة والإنجاز.
وكشـــفت الدراسة بعد إجراء تصوير أشعة 
للمخ وتســـجيلات التفاعلات اليومية للوالدين 
عـــن كيفية تأثير أفـــكار اللاوعي حول الجنس 
على الطريقة التي نتعامل بها مع الناس، حتى 

عندما يكونون أطفالا صغارا جدا.
وجمعت الدراســـة بيانات سلوكية في بيئة 
واقعيـــة من خـــلال مســـجل إلكتروني نشـــط، 
كان معلقـــا بأحزمـــة المشـــاركين. وكان من بين 
المشـــاركين في منطقة أتلانتـــا، 52 أبا من آباء 
الأطفـــال بالغـــي الصغـــر (30 من البنـــات و22 
مـــن الأولاد) الذيـــن وافقوا على ارتـــداء جهاز 
التســـجيل لمدة يوم واحد في وســـط الأسبوع، 

ويوم آخر في نهاية الأسبوع.
ويعمل الجهاز عشوائيا لمدة 50 ثانية كل 9 
دقائق لتسجيل أي أصوات محيطة خلال فترة 

48 ساعة.
بالرنـــين  المـــخ  لفحـــص  الآبـــاء  وخضـــع 
المغناطيســـي الوظيفـــي أثنـــاء عـــرض صور 
لشـــخص بالغ مجهول، لطفل مجهول ولطفلهم 
مـــع تعبيـــرات وجـــه ســـعيدة، أو حزينـــة أو 
محايدة. وكانت لآباء البنات اســـتجابات أقوى 
لتعبيرات بناتهم الســـعيدة في مناطق الدماغ 
الهامـــة لمعالجة العواطف والمكافـــأة  والقيمة. 
وفي المقابل، استجابت أدمغة آباء الأبناء بشكل 

أكثر قوة لتعبيرات الوجه المحايدة لطفلهم.
ولـــم يوضـــح المشـــرفون على الدراســـة ما 
إذا كانـــت هـــذه الاختلافات ترجع إلى أســـس 

بيولوجيـــة وتطوريـــة، وفهم ثقافـــي للطريقة 
التـــي ينبغي للمرء أن يتصـــرف بها، أو مزيج 

من الاثنين.
وأوضحت قائدة الدراسة جينيفر ماسكارو، 
من مركز وودراف للعلـــوم الصحية في أتلانتا 
قائلـــة ”عندمـــا يبكـــي طفـــل أو ينـــادي أباه، 
يســـتجيب الآباء للبنات أكثر من اســـتجابتهم 
للصبيان“. وأضافت ”يجب أن ندرك كيف يمكن 
لمفاهيم اللاوعي المتعلقة بجنس الطفل أن تؤثر 
في الطريقة التي نتعامل بها، حتى مع الأطفال 

الصغار جدا“.
وبينت ”معظم الآبـــاء يحاولون فعل أفضل 
ما في وســـعهم لأطفالهـــم“. وتابعت موضحة 
”نحن بحاجة إلـــى بذل المزيد مـــن البحوث في 
محاولـــة لفهم مـــا إذا كانت هـــذه الاختلافات 
الدقيقـــة قـــد تكون لهـــا آثار هامـــة على المدى 

الطويل“.
الآبـــاء  أن  ”وجدنـــا  ماســـكارو  وذكـــرت 
يســـتخدمون لغة أكثر عن الجســـد مع الفتيات 
أكثـــر مـــن الفتيـــان، وتظهـــر الاختلافـــات مع 
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة 

و3 سنوات“.
كما أشـــارت الدراســـة إلى أن الآباء الذين 
يدللون بناتهم يستخدمون كلمات أكثر ارتباطا 
بالعواطـــف الحزينـــة، مثـــل البـــكاء والدموع 
والوحـــدة، إلا أنهم مع صبيانهم يســـتخدمون 
لغـــة أكثـــر تحليلية، مثـــل تلك التـــي ارتبطت 

بالنجاح الأكاديمي في المستقبل.
وقـــال كبيـــر مؤلفي الدراســـة جيمس رينغ 
”من المهم أن نلاحظ أن الســـلوك الأبوي المتحيز 
جنســـيا للبنات لا يعني وجود نوايا سيئة عند 
الآباء“، مضيفا أن هذه التحيزات قد تكون غير 

واعية.
وقالت الدراسة إن الآباء بينما يستخدمون 
المزيد مـــن الكلمات عن الجســـد مـــع الفتيات، 
فإنهم ينخرطون في اللعب الجســـدي والتعثر 
الجسدي مع الأولاد، وهو نشاط أثبتت الأبحاث 
أنه مهم لمســـاعدة الأطفال الصغار على تطوير 

الحدة الاجتماعية والتنظيم العاطفي.
وأثبتـــت بحوث حديثـــة أن إنجاب الأطفال 
من شـــأنه أن يزيد متوسط عمر الأبوين بمعدل 
ســـنتين إضافيتين، وذكر الباحثون أن العوامل 
التـــي ســـاهمت بإطالـــة العمر مختلفـــة، ومن 

بينها قدرة الأبناء على تقديم الدعم والمساعدة 
والرعاية الصحية لآبائهم بالإضافة إلى الدعم 
العاطفي، كما ذكروا أن هـــذا التأثير الإيجابي 
يهـــم الآباء الذيـــن لديهم بنات أكثـــر من الذين 

لديهم أولاد.
وكشـــفت دراسة بريطانية أن إنجاب الإناث 
لا يضيـــف فقط جمالا لحيـــاة الأب، ولكن أيضا 
يمثل دفعة لمســـيرته المهنيـــة ويطيل من عمره 

ويجعله ناجحا في حياته الزوجية.
ويشـــار إلى أن إنجاب طفـــل أو طفلة يعيد 
تشـــكيل مخ الأب، ويعمل على خفض مســـتوى 
هرمون التستوســـتيرون الذكـــوري لديه وعلى 

ارتفاع هرمون أوكسايتوسين الأنثوي.
وقالت الدراســـة التي أجرتها كلية هارفرد 
للأعمـــال إن شـــعور الأب بالـــدفء والرقة لدى 

حمله رضيعه يزداد عندما تكون أنثى.
وكان قـــد تم إعطاء أكثر من 50 والدا أجهزة 
تســـجيل رقمية لرصد انفعالاتهـــم مع أطفالهم 

الذكور والإناث.

وبعـــد تقييم الانفعالات، خلصت الدراســـة 
إلـــى أن الآباء الذين أنجبوا إناثا يمضون وقتا 

أطول بنسبة 60 بالمئة مع بناتهم.
وقـــال الطبيب فيليب هودســـو ”الأب كذكر 
عليه أن يتعلم نمطـــا مختلفا عند إنجاب فتاة. 

الفتيات يثرن أمورا مختلفة في الرجل“.
وأضاف ”الأب ربما يخوض صراعات بدنية 
مع أطفاله الذكـــور، ولكن يتعين عليه أن يتعلم 

التفاوض مع الأطفال الإناث“.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الآباء يعيشون 

فترة أطول في حال إنجاب إناث.
وبحســـب الدراسة التي نشرت في الجريدة 
الأميركية لعلم الأحياء البشـــرية، فإن متوسط 
عمر الرجل يزيد بواقع ســـتة أشـــهر مقابل كل 
أنثى ينجبها، في حين أن إنجاب الذكور لا يغير 
شـــيئا. وربما يرجع ذلك إلى كون الفتيات يكن 
أكثر رعايـــة للوالدين عند تقدمهما في الســـن 
مقارنـــة بالذكور. مع ذلك، فـــإن الأمهات يفقدن 
سبعة أشهر من أعمارهن مقابل إنجاب ذكر أو 

أنثى، وذلك بسبب تأثير التعب البدني عليهن.
وأشارت الدراسة إلى أن الآباء الذين لديهم 
أطفـــال ذكور ربمـــا يقومـــون بتخفيض أجور 
الموظفين، في حين أن الآباء الذين لديهم أطفال 

إناث لا يلجأون لذلك.
واستشـــهدت الدراســـة بأمثلـــة علـــى ذلك 
بمؤســـس موقع الفيســـبوك مـــارك زوكربيرغ، 
الذي أعلن عن خططـــه للتبرع بـ34 مليار دولار 
لمنظمة جديدة تعمل على تعزيز حقوق المساواة 
وتحســـين التعليـــم، وذلك بعد إنجابـــه طفلته 

ماكسيما في ديسمبر 2015.
كما أن مؤســـس شـــركة مايكروسوفت بيل 
غيتـــس قرر تأســـيس منظمـــة بيـــل وميليندا 
غيتـــس، وذلـــك بعد أربعـــة أعوام مـــن إنجابه 

طفلته الأولى جينفر في 1996.
ولعل هذه الدراسات تجعل الكثير من الآباء 
المهووســـين بإنجاب الذكور يعيدون النظر في 
طريقة تفكيرهم وتفضيلهم للأبناء الذكور على 

الفتيات.

} دكار - يشـــكل شهر رمضان الكريم مناسبة 
ملائمـــة لتكريـــس واســـتدامة قيـــم التضامن 
والتقاســـم التـــي ظلـــت منذ أمد بعيد تســـود 
الســـنغال، هذا البلـــد غرب الأفريقـــي البالغة 

نسبة المسلمين فيه 95 بالمئة.
ففي بلاد التيرانغا (الضيافة بلغة الولوف 
المحليـــة)، يشـــكل رمضـــان تجســـيدا بليغـــا 
لقيم التســـامح والتعاون التي تميز الشـــعب 
الســـنغالي، حيث تجتهد الجمعيات الخيرية 
في تنظيم وتحضير وجبات ”اندوغو“ الإفطار 
التضامنيـــة فـــي مختلـــف أرجـــاء العاصمة 
دكار لفائدة الأشـــخاص المعوزيـــن، أو لفائدة 
السائقين الذين صادف موعد الإفطار وجودهم 

في الشارع.

وهكذا، تتجســـد روح التقاسم والتسامح 
التي تبلغ ذروتها خلال هذا الشـــهر الفضيل، 
فـــي تكريس تقاليـــد الكرم والجـــود والعيش 

المشترك التي تميز هذا البلد.
وفي هذا الصدد، يبرز تقليد ”ســـكر كور“ 
(ســـكر رمضان)، الذي يشـــكل عادة ســـنغالية 
بامتيـــاز، والـــذي يقـــوم علـــى تقـــديم هدايا 
للمقربين من أجـــل التعبير عن الود خلال هذا 

الشهر الكريم.
ومع مـــرور الزمن، أضحى تقليد ”ســـكرو 
بمثابة واجب على النســـاء المتزوجات.  كور“ 
فمـــن أجـــل إثبـــات تشـــبثهن بأســـرة الزوج، 
تصرف بعض الســـنغاليات مئـــات الآلاف من 
الفرنـــكات من أجـــل اقتناء هـــذه الهدية، فيما 

تعتبـــر كثيـــرات منهن أن هـــذا التقليد صعب 
وفيه الكثير من الإســـراف. ومـــن جهة أخرى، 
وإذا كانـــت أزقة العاصمة تعرف نشـــاطا أقل 
قبيل وبعد فترة الإفطار، فإن المســـاجد تعرف 
إقبالا مكثفـــا للمؤمنين الذيـــن يؤمونها لأداء 

الصلاة وتلاوة القرآن.
كمـــا تعـــرف يوميـــات ســـكان دكار خلال 
شـــهر رمضـــان انخفاضا في الوتيـــرة، حيث 
تقل ممارســـة الرياضة على طـــول الكورنيش 
الـــذي عادة مـــا يكون غاصا بممارســـيها قبل 
شهر الصيام. أما الأسواق والمحلات الكبرى، 
فتعرف خلال هذا الشهر إقبالا منقطع النظير 
من طرف الســـنغاليين، ما يؤكد أنهم يصرفون 
ميزانيـــة مهمة خلالـــه، وذلك علـــى الرغم من 

انخفـــاض عدد الوجبـــات اليومية. وعلى ذكر 
الوجبات، فإن النســـاء الســـنغاليات يجتهدن 
فـــي تحضيـــر أكلات محلية غنية بالســـعرات 

الحرارية.
وتتزين موائد إفطار السنغاليين بالحليب 
والتمر والعصائر المحلية (البوي، بيساب..)، 
وقهـــوة ”توبا“، وغيرها من المشـــروبات التي 

تعد عناصر أساسية خلال وجبة الإفطار.
وفي وجبة العشاء، تقدم الأطباق المحضرة 
أساســـا بمادة الأرز التي عادة ما تكون وجبة 
الغداء الرئيسية في باقي شهور السنة. وهكذا 
يتم إعداد وجبات من قبيل ”تييبودجين“ (الأرز 
(الأرز بالدجاج  بالسمك والخضر)، أو ”ياسا“ 

أو اللحوم الحمراء)، و“مافي“ وغيرها.
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قال خبراء التجميل إنه يمكن الحصول على إطلالة مشرقة للوجه من خلال تزيين أعلى مواضع الوجه بنقاط لامعة في آخر خطوات 

المكياج؛ حيث تمتص النقاط اللامعة الضوء وتعكسه، ومن ثم يشع الوجه إشراقا وحيوية.

ــــــز علاقــــــة الأب بابنته بطبيعة خاصة تجعلها أكثر تأثيرا فــــــي حياة كل طرف منهما،  تتمي
حيث أكد مختصون أن إنجاب الإناث لا يضيف فقط جمالا لحياة الأب، ولكن أيضا يمثل 
دفعة لمســــــيرته المهنية ويجعله ناجحا في حياته الزوجية، كما أن وجوده في حياتها يؤثر 
بشكل مباشر على شخصيتها، وعلى قدرتها على التعامل مع محيطها، وتكوين علاقاتها 

الاجتماعية.

[ وجود البنات في حياة الآباء يحفزهم على تغيير العالم نحو الأفضل  [ الآباء أكثر استجابة لبناتهم عن أبنائهم
إنجاب الإناث يؤثر إيجابا في مسيرة الآباء المهنية والأسرية 

رمضان في السنغال مناسبة لتكريس القيم العريقة
جمال

الكريم النهاري لا يغني 

عن واقي الشمس

} قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان إن 
الكريمات النهارية الملونة تعتني ببشرة 
الوجه جيدا، كما أنها تحميها من أشعة 
الشـــمس بفضل احتوائهـــا على مُعامل 

الحماية من الشمس.
واســـتدرك الاتحـــاد قائـــلا إن هـــذه 
الكريمات لا تغني عـــن كريمات الوقاية 
من الشـــمس التقليدية. لذا ينبغي على 
مَن تتعرض لأشـــعة الشمس لمدة طويلة 
نســـبيا تطبيـــق الكـــريم الواقـــي مـــن 
الشـــمس ذي مُعامل حماية مرتفع تحت 
كريم العناية النهـــاري أو المكياج، وذلك 
لتوفير حماية فعالة للبشـــرة من الأشعة 

فوق البنفسجية الضارة.
ومن جهـــة أخرى حـــذرت الجمعية 
الألمانية للأمراض الجلدية والحساسية 
مـــن أن المبالغة في تنظيف البشـــرة أو 
العنايـــة الخاطئـــة بها قد تنتـــج عنها 
مشـــاكل جلديـــة؛ حيـــث أنها تتســـبب 
في تدميـــر طبقـــة الحمايـــة الحمضية 
الطبيعية، كما تتدهور قدرة البشرة على 

الاحتفاظ بالرطوبة.
لـــذا ينبغي في حال جفاف البشـــرة 
استعمال مستحضرات العناية المحتوية 
على اليوريا؛ حيث أنها تســـاعد البشرة 

على الاحتفاظ بالرطوبة.

أسرة

الأب ربمـــا يخـــوض صراعـــات بدنية 

مجهـــدة مع أطفالـــه الذكور، ولكن 

يتعـــين عليـــه أن يتعلـــم التفاوض 

بسلاسة كبيرة مع بناته

◄

} لم أتابع سوى حلقة واحدة من حلقات 
برنامج ”رامز تحت الأرض“، من خلال 

مشاهد متقطعة كانت تصلني فيها صرخات 
(الضحايا) إلى المطبخ وأنا أعد طعام 

الإفطار. وهذا سيكون أسوأ خيار لمشاهد 
صائم ينشد الهدوء والسكينة، في أيام 

معدودات يقضيها في صيام وصلاة وتأمل 
روحي وسلام نفسي.

استطاع رامز جلال، الممثل الذي تخلى 
عن موهبته في لعب الأدوار الكوميدية 

لصالح دور مهرج في برنامج استهلاكي، 
أن يصل بسلسلة برامجه سنويا إلى نسبة 

مشاهدة عالية جدا مقارنة بسيل البرامج 
والمسلسلات التي تقفز في وجه المشاهد 

خلال ثلاثين يوما من كل عام، هذا الذي يعد 
نجاحا جماهيريا في نظر البعض، ليس 

سوى صوت نشاز ومزعج قد تحدثه قطعة 
فلين على سطح خشن!

البرنامج الأضخم على مستوى الميزانية 
والعائدات، يعتمد على تعنيف الضيف 

– النجم وترويع المشاهد-البسيط، وهو 
في المحصلة مزحة ثقيلة تعتمد استفزاز 

وإهانة وإيذاء مشاعر الطرفين.
ومع ذلك، فإن نسبة المشاركة 

والمشاهدة باتت في تزايد مستمر، فإذا 
كان الإغراء المادي هو الأسلوب الذي يتم 

من خلاله تطويع الضيف للقبول بأن يكون 
(فرجة) للآخرين، فكيف يتم سحب المشاهد 
ليكون شريكا في عرض تهريجي كهذا؟
ثمة مسافة نفسية تقع بين الخوف 

الافتراضي، الذي تمثله مشاهدة بشر يقعون 
ضحية لمواقف رعب وعنف، وبين الخوف 

الحقيقي الذي يعيشه الفرد في حياته 
الواقعية أو يشارك فيه؛ في الحالة الأولى 

يقبع الخطر في مكان قصي لا يمكنه أن ينال 
منا وهذا مصدر للشعور بالأمان، فيما تتعذر 
مواجهة الخطر أو تجنبه في الحالة الثانية 

الواقعية.
الاستمتاع والإثارة اللذان يقدمهما 

هذا النوع من البرامج يعملان على تطمين 

مخاوفنا الحقيقية، لكنه شعور مؤقت 
ومزعج لا يمكن تفسيره ولا يمكن تبريره. 

تقوم هذه البرامج على مبدأ التلصص على 
الناس من دون علمهم بواسطة كاميرا خفية 
أو إظهار الكاميرا لتوحي بتصوير مواقف 

مموهة لا تشي بغرض القائمين عليها، 
ثم يتبعه إيقاع الضيوف في فخ العنف 

وتعريضهم إلى مواقف غريبة وشاذة بغية 
استجداء ردود أفعال المشاهد الذي يراقب 

خلف الكاميرا.
تشير بعض المصادر إلى أن الإذاعي 

الأميركي ألن فانت، كان أول من ابتدع هذه 
الفكرة في برنامجه ”الميكروفون الخفي“ 

العام 1947، ثم نقل فكرته ليقدمها للتلفزيون 
في العام الذي أعقبه على محطة تلفزيون 

CBS، بعنوان ”كانديد كاميرا“ ويعد أول 
برنامج تلفزيوني واقعي كان يعتمد على 
ردود أفعال الناس في الشارع ورصدها 

بوساطة كاميرا غير مرئية بالنسبة إليهم.
استعان فانت في بعض الحالات 

بالمشاهير وكان يدبّر لهم المقالب والمكائد 
وأحيانا بمعاونتهم، حيث كان يعمد إلى 

إثارة كل ما هو مضحك وصريح وعفوي في 
ردود أفعال الناس، وحين يكشف لهم في 

النهاية عن حقيقة المقلب يسارع باستخدام 
عبارته المشهورة ”اضحك، إنها الكاميرا 

الخفية!“.
استمر البرنامج الشهير بوجوه 

مقدمين آخرين ومواضيع متنوعة حتى 
وفاة مخترعه أواخر التسعينات من القرن 
الماضي، لكنه حافظ على مبدأه في تقديم 

الطرفة والابتسامة للمشاهد حتى مع تنوع 
أساليبه وتطورها عبر عقود طويلة من بثه، 

وبعد أن تم تطبيق نسخته الأصلية في 
أنحاء العالم مع بعض الإضافات.

كانت الفكرة نبيلة في أولها، هدفها 
إيقاع الضيف والمشاهد في شرك ابتسامة 
عريضة وضحكة من القلب، لكنها تحولت 
بالتقادم إلى ممارسة سادية تتناسب مع 
صورة الزمن القاتم؛ الإيقاع بالضيف في 
الوحل وإيقاع المشاهد في حيرة وترقب 

وقلق من احتمال أن يكون هو نفسه الضيف 
والضحية المقبلة التي ستقع في هذا 

الوحل!

اضحك.. إنها الكاميرا الخفية

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

شعور بالدفء والرقة
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المغرب يواجه الكاميرون في تصفيات أمم أفريقيا 2019
[ تونس تستقبل مصر في ديربي عربي ناري والجزائر تتحدي توغو

} الربــاط - يحـــل منتخـــب المغـــرب ضيفـــا 
علـــى المنتخـــب الكاميرونـــي (حامـــل اللقـــب) 
فـــي المجموعـــة الثانيـــة، التـــي تضـــم أيضا 
منتخبي مالاوي وجزر القمر، ضمن منافســـات 
التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 
لكرة القـــدم. ويلعب المنتخب الملقب بـ“أســـود 
الأطلـــس“ بأعصاب هادئة، في ظـــل عدم تأثير 
نتيجة المباراة على ترتيب المجموعة. وتعد تلك 
المبـــاراة بروفة جديدة للفرنســـي هيرفي رينار 
مدرب المنتخـــب المغربي، قبل لقاءي الفريق مع 
نظيـــره المالي فـــي الجولتين الثالثـــة والرابعة 
بالمجموعـــة الثالثـــة لتصفيـــات المونديال في 

شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين.
وحقق المنتخـــب المغربي مردودا لا بأس به 
خلال مشـــاركته الأخيرة في أمم أفريقيا، التي 
شـــهدت تأهلـــه لـــدور الثمانية، حيث يســـعى 
الفريق إلى الاستفادة من الخبرة الكبيرة التي 
يمتلكهـــا رينار في ملاعب القارة الســـمراء من 
أجل المضـــي قدما ســـواء في تصفيـــات كأس 
العالـــم أو أمم أفريقيا. وخاض منتخب المغرب 
مواجهـــة وديـــة قويـــة أمـــام ضيفـــه المنتخب 
الهولندي فـــي 31 مايو الماضي بمدينة أغادير، 

ولكنها انتهت بخسارته بهدف مقابل هدفين.
وتقام أيضا العديد مـــن المواجهات المهمة، 
حيـــث يلتقي منتخب مالي مـــع ضيفه المنتخب 
الغابونـــي فـــي المجموعة الثالثة، التي تشـــهد 
أيضا مواجهة بين منتخـــب بوروندي وضيفه 
منتخب جنوب السودان. ويواجه منتخب غانا 
ضيفـــه الإثيوبي في المجموعة السادســـة، في 

حين يلاقي منتخب سيراليون ضيفه الكيني.
كمـــا تلتقـــي الكونغـــو الديمقراطيـــة مـــع 
الكونغو، وزيمبابوي مع ليبيريا في المجموعة 
الســـابعة، وكوت ديفوار مع غينيـــا، وأفريقيا 

الوســـطى مع رواندا فـــي المجموعـــة الثامنة. 
وتلعب زامبيا مع موزمبيق، وغينيا بيساو مع 
ناميبيا في المجموعة الحادية عشـــرة، والرأس 
الأخضر (كاب فيردي) مع أوغندا، وتنزانيا مع 

ليسوتو في المجموعة الثانية عشرة.
وتقام التصفيات على مرحلتين، حيث شارك 
في المرحلة الأولى المنتخبات الستة الأخيرة في 
التصنيف الذي وضعه الاتحاد الأفريقي للعبة 
(كاف)، والذي استند على نتائج المنتخبات في 
تصفيات النســـخ الثلاث الأخيرة ببطولة كأس 
أمم أفريقيا، وكذلك في نهائيات المسابقة أعوام 
2015 و2013 و2012، فضـــلا عـــن نتائجها أيضا 
فـــي بطولـــة كأس العالم الأخيـــرة التي أقيمت 

بالبرازيل عام 2014 والتصفيات المؤهلة لها.
وتأهل من المرحلة الأولـــى ثلاثة منتخبات 
إلـــى المرحلـــة الأخيـــرة، التي يشـــارك فيها 47 
منتخبـــا، من بينهـــا ثمانية منتخبـــات عربية، 
بخلاف منتخـــب الكاميرون (البلـــد المضيف)، 
الذي لن تحتســـب نتائجه في التصفيات، حيث 
تم تصنيف المنتخبات المشاركة في تلك المرحلة 
إلى أربع مســـتويات بناء على نفـــس المعايير 

الســـابقة. وتم تقســـيم المنتخبات الــــ48 التي 
تلعـــب في المرحلـــة الأخيرة إلـــى 12 مجموعة، 
بواقـــع أربعـــة منتخبـــات في كل منهـــا، حيث 
يتأهل أوائـــل تلك المجموعات إلـــى النهائيات 
مباشرة، بجانب أفضل ثلاثة منتخبات حاصلة 
على المركز الثاني عـــدا المجموعة الثانية التي 
يشارك فيها المنتخب الكاميروني، حيث يتأهل 

منها صاحب الصدارة فقط.
وتبدو بداية مشوار مصر والجزائر صعبة 
فـــي التصفيـــات. وتحـــل مصر الأحـــد ضيفة 
على تونـــس في رادس في الجولـــة الأولى من 
منافسات المجموعة العاشرة، بينما تستضيف 
الجزائر في البليدة توغـــو وملهمها إيمانويل 
أديبايـــور (33 عامـــا) فـــي انطلاق منافســـات 

المجموعة الرابعة.
للمنتخـــب  الأرجنتينـــي  المـــدرب  وأعـــرب 
المصـــري هكتور كوبر عن تفاؤلـــه قبل المباراة، 
وصرح ”لا أقدر أن أضمن فوزا أو مكســـبا (…) 
لكـــن طبعا نحن متفائلـــون بالقدرة على الفوز. 
ســـنقدم أقصى مـــا لدينا. لكـــن (لا يمكنني أن) 
أعطـــي ضمانـــة أو تأكيدا في مبـــاراة معينة“. 

وتحمـــل مصر الرقم القياســـي في عـــدد ألقاب 
البطولـــة الأفريقية (7)، بينمـــا أحرزت تونس 

اللقب مرة وحيدة عام 2004 على أرضها.
فـــي المقابل، ســـيختبر مـــدرب تونس نبيل 
معلول تشـــكيلة عمودها الفقـــري من أصحاب 
الخبرة الذي فضلوا البقاء في التشـــكيلة رغم 
الخـــروج بخفي حنين مـــن أمم أفريقيـــا 2017 
حيث حلت تونس ثانية فـــي المجموعة الثانية 
في الدور الأول خلف السنغال وخرجت من ربع 
النهائي على يد بوركينا فاســـو (0-2).  وتبدو 
فرصة المنتخبـــين العربيين كبيـــرة في التأهل 
قياسا على مستوى المنتخبين الآخرين في هذه 

المجموعة النيجر وسوازيلاند.
من ناحية أخرى أعاد المدرب الجديد لمنتخب 
الجزائر الإســـباني لـــوكاس ألـــكازار اللاعبين 
سفيان فيغولي وكارل مجاني إلى أول تشكيلة 
يعلنها منذ تعيينـــه منتصف أبريل للمباراتين 
الوديـــة ضد غينيـــا (2-1) وضمـــن التصفيات 
الأفريقيـــة ضد توغو، كما اســـتدعى الكثير من 
اللاعبين الشـــبان أبرزهم يوســـف عطال الذي 
صعد للتو مع فريقه بارادو إلى الدرجة الأولى.

يتطلع منتخب المغرب إلى تحقيق انطلاقة 
ــــــة فــــــي مســــــتهل مســــــيرته بالمرحلة  مثالي
التصفيات  المجموعات) من  الأخيرة (دور 
ــــــة كأس الأمم الأفريقية لكرة  المؤهلة لبطول
القــــــدم عندما يصطدم بمنتخب الكاميرون 
على ملعب أحمد أهيدغو، ضمن مواجهات 
المجموعة الثانية التي تضم معهما مالاوي 

وجزر القمر.

مزيج الخبرة والطموح

} بانكــوك - خاض المنتخـــب الإماراتي لكرة 
القـــدم أول تدريـــب لـــه الجمعة فـــي بانكوك 
عاصمـــة تايلاند اســـتعدادا لمبـــاراة الفريقين 
المقـــررة الثلاثـــاء المقبـــل في تصفيات آســـيا 
المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا. 

وشـــارك فـــي التدريبات جميـــع اللاعبين 
باستثناء عبدالعزيز هيكل، الذي عاد إلى دبي 
بداعي الإصابـــة، وفارس جمعة الذي تم قبول 
عذره من قبل الجهازين الإداري والفني بسبب 

ظرف عائلي طارئ أجبره على العودة.
وكان المنتخب الإماراتي أقام معســـكرا في 
ماليزيا استمر أسبوعا كاملا اختتمه بمباراة 
وديـــة مع منتخب لاوس فـــاز فيها 4-0 بقيادة 
مدربـــه الأرجنتينـــي إدغاردو بـــاوزا في أول 

مباراة له خلفا للمدرب الوطني مهدي علي.
ويرى إدغـــاردو باوزا أن المبـــاراة الودية 
التـــي خاضها المنتخب مع لاوس كانت تجربة 
جيدة وتم فيها تطبيـــق الأداء الخططي الذي 
تمـــرن عليـــه اللاعبـــون خـــلال معســـكر دبي 
ومعســـكر كوالالمبور. وقال باوزا ”حاولت من 
خلال الفترة التـــي قضيتها مع اللاعبين ومن 
خلال مبـــاراة لاوس أن اُنظم المنتخب بصورة 
أفضـــل وأن أعمل بتركيز أكبر على خط الدفاع 
وإعـــادة تنظيمه من جديد. كلمـــا كان الفريق 
منظما وخطه الدفاعي قويا كلما حققت نتائج 
جيـــدة وحصلـــت على نســـبة أمـــان أكبر في 

المباريات الرسمية“.
وأكـــد أن هذا الانطبـــاع ومن خلال تجربة 
واحدة لا يمكن أن يعطي الجهاز الفني تصوّرا 
كاملا. وقال ”لا بـــد أن نعمل أكثر خلال الأيام 
المتبقيـــة لنا قبل مباراة المنتخـــب التايلاندي 
لأنها لـــن تكون مباراة ســـهلة. وفـــي المقابل، 
أنا ســـعيد بتجاوب اللاعبين وأشـــعر بالرضا 
الشـــديد لتعاطيهم الإيجابي مـــع التدريبات“. 
وأوضـــح أن لديه تصورا عن التشـــكيلة التي 
ســـيخوض بها مبـــاراة المنتخـــب التايلاندي 
وظهـــرت لديه الصورة بشـــكل أوضح وأفضل 

بعد المباراة الودية مع لاوس.
وأكد باوزا أن الوقـــت لم يكن كافيا للعمل 
بصـــورة جيدة قبـــل مبـــاراة تايلانـــد ولكنه 
متفائل جدا بمستوى اللاعبين وكذلك روحهم 
وتجاوبهم وحماســـهم العالي وهو ما يتضح 
من خلال التدريبات والتزامهم والطريقة التي 
يؤدون فيها والتي تجعله أكثر تفاؤلا بإمكانية 

تخطي المباراة القادمة.

باوزا يؤكد تفاؤله 

قبل لقاء الثلاثاء
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«صحيح أن الترتيب لا يعني الكثير. لكن مواجهتنا مصر ستكون (ديربي) قويا، وسيكون فيها رياضة

الرهان كبيرا؛ خاصة وأن متصدر المجموعة فقط هو الذي سيتأهل لأمم أفريقيا 2019}.

نبيل معلول
مدرب المنتخب التونسي

«أعرف قيمة الرجاء جيدا، فرصة تدريبه غير متاحة دائما لجميع المدربين. هناك احتمال الفشل 

أو النجاح في أي تجربة، لكن نسبة النجاح كبيرة مع الرجاء إذا تجاوز النادي مشاكله}.

عبدالحق بن شيخة
المدرب الجديد للرجاء البيضاوي

} كينغســتون - يعتـــزم الجامايكي أوســـاين 
بولت أن يظفر بالذهب مجددا في بطولة العالم 
لألعـــاب القـــوى التي تقـــام في لندن في شـــهر 
أغســـطس المقبـــل، إلا أن جولة الـــوداع للعداء 
الأســـطوري الذي ينوي الاعتزال هذه الســـنة، 
تبدأ الســـبت من كينغســـتون عاصمة مســـقط 

رأسه جامايكا. 
ويســـتعد أســـرع رجل في التاريـــخ لأربع 
مشـــاركات يودع مـــن بعدها المضمار في ســـن 
الثلاثين. وفي الطريق إلى لندن (أغسطس حتى 
13 منـــه) حيث يأمل العـــداء المكنى ”البرق“ أن 
يعـــاود إحزار الذهبيات الثـــلاث (100 متر، 200 
متر، والبـــدل 4*100 متر)، سيشـــارك بولت في 
ثلاثة مواعيد: كينغســـتون الســـبت، أوسترافا 
فـــي الجمهوريـــة التشـــيكية فـــي 28 يونيـــو، 

وموناكو في 22 يوليو.

مشاركة عاطفية

المشاركة ”العاطفية“ الأكبر ستكون بلا شك 
في كينغستون على الملعب الوطني، أمام مدربه 
غلين ميلز وعائلته والقريبين منه. ويقول بولت 
”أتوقع الكثير من الضجيج والطاقة والمشـــاعر. 
أتوقـــع احتفالا هائـــلا (…) جامايكا تدرك أنني 

حين أنافس على أرضها، أقدم كل ما لدي“. وما 
ســـيزيد من رمزية المشـــاركة، هي أن بولت بدأ 
مســـيرته على هذا المضمار نفسه قبل 15 عاما، 
وسطع نجمه عالميا بإحرازه سباق 200 متر في 

بطولة العالم للشباب عام 2002.
منذ إحرازه هذا اللقب، دخل بولت تدريجيا 
في تاريخ ألعاب القوى. أحرز تســـع ميداليات 
ذهبيـــة فـــي ثلاثة ســـباقات في ثـــلاث دورات 
أولمبية متتالية (بكـــين 2008، لندن 2012، وريو 
2016) قبل أن يجرد من إحداها (التتابع 4*100 
متر في بكين بسبب تنشط أحد عدائي المنتخب 
الجامايكـــي)، كما فاز بــــ11 ميدالية ذهبية في 
بطولة العالم، مع تحطيم سبعة أرقام قياسية.

لـــم يكن بولت جاذبا لمجرد إحرازه الألقاب، 
بل أضاف إلى ذلك أسلوبه الاستعراضي الذي 
وصـــل في بعـــض الأحيان إلى حد الســـخرية 
من منافســـيه والابتســـامة العريضة عند خط 
الوصـــول، وإطلاقه النكات والمزاح المســـتمر، 
فـــي رياضـــة تتطلب  إضافـــة إلـــى ”صموده“ 
مجهـــودا فائقا وغالبـــا ما يواجـــه مزاولوها 
منافســـة مـــن الجيـــل الشـــاب. ويقـــول بولت 
”أعشـــق المنافســـة بوجـــود الجمهـــور وهذه 
الطاقة فـــي الملعب، هذا أكثر ما ســـأفتقده في 

ألعاب القوى“.

الأكيـــد أن مدربـــي بولـــت لـــن يفتقـــدوا 
الصعوبـــة التي غالبا مـــا يواجهها في بداية 
الموســـم، إذ أنـــه غالبا مـــا كان يقضي إجازته 
في الاحتفال والتســـلية، ويعـــود ”بطيئا“ مع 
انطلاق موســـم ألعاب القوى. ولم يخف بولت 
فـــي الســـابق أنه متلكـــىء بعض الشـــيء مع 
انطلاق الموســـم، ويعتبـــر أن ”من الواضح ان 
هذا أمر سأستغني عنه بسهولة. كل العدائين 
الذين يركضون بســـرعة ســـيقولون لكم الأمر 

نفسه“.

أرقام قياسية

يحمل بولـــت الرقم القياســـي العالمي في 
ســـباق 100 متر (9.58 ثانية) و200 متر (19.19 
ثانيـــة). وهو مقتنـــع بأنه يقـــدم على الخيار 
الأفضـــل من خلال الاعتزال هذه الســـنة، على 

رغم أنه قادر على الاستمرار.
ويقول ”أعتقد أنني أسطورة في رياضتي، 
عملـــت بجهـــد وحققـــت كل مـــا كنـــت أرغب 
بـــه، لأثبـــت أننـــي أحـــد أفضـــل العدائين في 
التاريـــخ“. وعلى بعد ثلاثـــة أعوام من الدورة 
الأولمبيـــة المقبلة (طوكيـــو 2020)، يؤكد بولت 
أنه لن يكون حزينا لأنه ســـيتابعها من خارج 
المضمار. ويوضح ”أنا أشعر بالسعادة لمجرد 
متابعة الســـباقات وتذكر ما قمت به“، علما أن 
العداء الجامايكـــي يطمح إلى أن يحترف كرة 
القدم، ولم يخف مرارا في السابق حبه لنادي 

مانشستر يونايتد الإنكليزي.
الأكيـــد أن ابتعـــاد بولـــت عـــن المضمـــار 
سيســـيل لعاب العديد من العدائين الطامحين 
إلـــى خلافته والاقتراب مـــن إنجازاته، ومنهم 
على ســـبيل المثـــال الكندي أندريـــه دو غراس 
الذي أحرز في ريو 2016، ثلاث ميداليات وهو 
لم يزل في ســـن الحاديـــة والعشـــرين. إلا أن 
بولت لا يخفي امتعاضه من ”طموح“ العدائين 

الشبان. الألقاب طريق للمجد

بولت يبحث عن تألق تاريخي في كينغستون

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
اللاعب الماليزي محمد فاريزال لمدة 

عام كامل وفرض عليه غرامة مالية 
بقيمة 40 ألف دولار بسبب إساءته 

للحكام خلال مبارة في كأس الاتحاد 
الآسيوي بين فريقه جوهور وسيريس 

نيغروس الفلبيني.

◄ حدد الاتحاد المغربي لكرة القدم، 

موعد إجراء مباراة الوداد والفتح 
الرباطي، التي سيتسلم فيها الفريق 

البيضاوي درع الدوري الذي فاز به هذا 
الموسم. وتقرر أن تجرى هذه المباراة 

المؤجلة، الاثنين المقبل.

◄ نجحت إدارة المغرب التطواني 
في إقناع المهاجم حمزة بورزوق، 

بتجديد عقده الذي انتهى هذا الصيف. 
وبعد مفاوضات لم تكن سهلة، جدد 

بورزوق عقده لموسم واحد مع المغرب 
التطواني، حيث سيحمل ألوانه للموسم 

الثالث على التوالي.

◄ هدد أحمد الشناوي، حارس مرمى 

الزمالك، بالرحيل عن الفريق في حال 
التعاقد مع عصام الحضري، حارس 

مرمى وادي دجلة، الذي دخل الزمالك 
في مفاوضات معه، لينضم إلى الشناوي 

وجنش في حراسة مرمى الأبيض.

◄ خاض المنتخب العراقي لكرة القدم، 

الجمعة، أولى حصصه التدريبية في 
طهران؛ استعدادا لمواجهة اليابان 
الثلاثاء المقبل بالجولة الثامنة من 

التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 
روسيا 2018.

◄ وافق مجلس إدارة نادي القادسية 
الكويتي على تمديدة إعارة لاعب 

الفريق، فهد الأنصاري، مع اتحاد جدة 
السعودي لمدة عام. وكان الأنصاري قد 

انتقل في الموسم الماضي إلى اتحاد 
جدة على سبيل الإعارة.

باختصار

◄ قال ليبرون جيمس إن فريقه كليفلاند 
كافاليرز لن يستسلم أمام غولدن ستيت، 

في نهائي دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين، رغم أن فرصته في الاحتفاظ 
باللقب أصبحت ضعيفة. ولم ينجح أي 

فريق في تعويض خسارته لأول ثلاث 
مباريات في سلسلة النهائي، 

التي تحسم على أساس 
الأفضل في سبع مباريات، 

لكن جيمس يرفض 
الاعتراف بالهزيمة. 

وأضاف ”تنصب 
طريقة تفكيري على 

المحاولة في كل 
لقاء.. سنخوض 

مباراة مهمة وهدفنا 
مواصلة هذه 

السلسلة“.

متفرقات

◄ قال لاعب التنس الكندي، ميلوش 
راونيتش، عقب خروجه من بطولة فرنسا 
المفتوحة، إنه ومدربه الهولندي ريتشارد 
كرايتشيك قررا الانفصال بالتراضي، بعد 
أقل من ستة أشهر من العمل سويا. ولم 
يحرز اللاعب الكندي، المصنف السادس 

عالميا، أي لقب خلال عمله مع 
كرايتشيك، بطل ويمبلدون 

السابق، منذ أن استعان به 
في ديسمبر الماضي، وصعد 

للدور النهائي مرتين 
في تسع بطولات. 
وخسر راونيتش 
في الدور الرابع 

من رولان غاروس، 
أمام الإسباني 

بابلو كارينيو، الأحد 
الماضي.

◄ حقق العداء الكيني كونسيلسوس 
كيبروتو حامل ذهبية أولمبياد ريو دي 

جانيرو أفضل توقيت هذا العام في سباق 
3 آلاف متر موانع في لقاء روما 

الدولي الجولة الرابعة من الدوري 
الماسي لألعاب القوى. وواجه 
كيبروتو منافسة شديدة من 

المغربي سفيان البقالي الذي 
سجل 8.05.17 دقيقية محطما 

رقمه القياسي الشخصي 
بحوالي 10 ثوان. وحل ثالثا 
الفرنسي يوان كوال. وحذت 

حذوه العداءة الهولندية 
سيفان حسن في سباق 1500 

متر مسجلة أفضل توقيت 
هذا العام وهو أيضا أفضل 

رقم يسجل في لقاء روما.
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منتخـــب الكونغـــو الديمقراطيـــة 

يلتقي مـــع الكونغو، وزيمبابوي مع 

ليبيريـــا فـــي المجموعة الســـابعة، 

وكوت ديفوار مع غينيا

◄

ابتعاد بولت عن المضمار سيسيل 

العدائـــين  مـــن  العديـــد  لعـــاب 

الطامحـــين إلـــى خلافتـــه ومنهـــم 

أندريه دو غراس

◄



} لنــدن - يأمل المنتخب الإنكليزي في اجتياز 
عقبـــة منتخب اســـكتلندا فـــي المواجهة التي 
ســـتجرى بينهما الســـبت بمدينة غلاسكو من 
أجل الاقتـــراب خطوة أخرى نحو حجز بطاقة 

التأهل إلى المونديال الروسي. 
ويتربـــع المنتخب الإنكليـــزي، الذي حافظ 
علـــى ســـجله خاليـــا مـــن الهزائم حتـــى الآن 
دون أن تهتز شـــباكه بأي هـــدف، على صدارة 
المجموعة برصيـــد 13 نقطة، بفارق أربع نقاط 
أمـــام أقرب ملاحقيه منتخب ســـلوفاكيا، فيما 
يقبع المنتخب الاســـكتلندي فـــي المركز الرابع 

برصيد سبع نقاط.
ورغم أن المنتخب الإنكليزي لم يواجه أدنى 
صعوبـــة خلال فـــوزه 3-0 على اســـكتلندا في 
مباراتهما بمرحلة الذهاب في المجموعة التي 
جـــرت بملعـــب ”ويمبلي“ العريـــق بالعاصمة 
البريطانيـــة لندن فـــي نوفمبـــر الماضي، لكن 
مـــن المرجح أن يواجه تحديـــا أقوى هذه المرة 
في اللقاء الذي ســـيقام على ملعـــب ”هامبدن 
بـــارك“. وتحمل المبـــاراة رقم 114 فـــي تاريخ 
مواجهات المنتخبين، فيمـــا يعتقد كايل ووكر 
مدافع المنتخب الإنكليزي أن منتخب اسكتلندا 
ســـوف يحصل على قوة دفع إضافية من خلال 
المؤازرة الجماهيرية المتوقعة التي ســـيلاقيها 

في اللقاء.
وصرح ووكر، الذي يلعب في صفوف فريق 
توتنهام هوتســـبير الإنكليـــزي، قائلا ”كانت 
الأجـــواء رائعة في ويمبلـــي. أعتقد أن الأمور 
ستكون جيدة أيضا الســـبت هناك“. وأوضح 
ووكر ”نحن بحاجة للعـــب بطريقتنا المعتادة. 
لدينا ثقة مطلقة في قدراتنا وسنحاول إسكات 

الجماهير التي سوف تحتشد في المدرجات“.

استقبال عدائي

تحضيـــرا للاســـتقبال العدائـــي المتوقـــع 
من قبـــل الجماهير الاســـكتلندية، قرر غاريث 
ســـاوثغيت مدرب منتخـــب إنكلترا اصطحاب 
لاعبيه إلى معســـكر تدريب الكوماندوز التابع 
للقـــوات البحرية الملكية ”المارينز“ لمدة يومين. 
وقـــال ســـاوثغيت ”أردنـــا أن نأخـــذ اللاعبين 
إلـــى بيئة مختلفة، لم يتوقعـــوا الحضور إلى 
هناك مـــع المارينز“. وأضاف مـــدرب المنتخب 
الإنكليزي ”كنا نريد أن نكون هناك مع المارينز 
لأن تدريباتهـــم تبـــدو مختلفة تمامـــا، ونحن 
نرغب في أن تكـــون لدينا القدرة على التعامل 

مع كل الظروف المحتملة كفريق واحد“.

ويفتقـــد منتخب إنكلتـــرا لخدمات جيمي 
فاردي مهاجم فريق ليســـتر سيتي الإنكليزي 
في المباراة، عقب تعرضه لإصابة طفيفة خلال 
التدريبات الثلاثاء الماضي، مما سيفتح المجال 
أمام هاري كين نجم فريق توتنهام للعودة إلى 
قيادة الهجوم الإنكليزي في اللقاء، بعدما غاب 
عن المباريات الســـت الأخيـــرة لمنتخب إنكلترا 
بســـبب الإصابة. ويبدو كين في أفضل حالاته 
الفنيـــة حاليا، لا ســـيما بعدما ســـجل ثمانية 
أهـــداف في آخـــر ثـــلاث مباريـــات لتوتنهام 
في  بالـــدوري الإنكليزي الممتـــاز ”بريميرليغ“ 
الموسم المنقضي، ليتوج بلقب هداف المسابقة 

للموسم الثاني على التوالي.
ومع تسجيله خمسة أهداف فقط خلال 17 
مبـــاراة خاضها مع منتخـــب إنكلترا، فإن كين 
يبحـــث عن تحويـــل وجهة تألقـــه المحلي إلى 
ســـاحة المباريـــات الدولية. وصـــرح كين ”من 
الممكـــن أن تحتفـــظ بإيقاعك فـــي كل وقت من 

خلال المشاركة مع ناديك“.
وتابع لاعب توتنهام ”إنك تلعب أســـبوعا 
بعد آخر، ولكن فيما يتعلق باللعب مع منتخب 
بلادك، فـــإن الأمر يختلف تمامـــا، حيث تلعب 
بين الحـــين والآخر“. واســـتدرك قائـــلا ”لكنه 
شـــيء ينبغي علـــيّ أن أعتاد عليـــه“. وأردف 
”أريـــد أن ألعب مرة أخـــرى، وأرغب في العودة 

إلى هز الشباك مع المنتخب“.
ويسعى منتخب اســـكتلندا إلى الاستفادة 
من قوة الدفـــع التي حصل عليها بعدما تغلب 
1-0 علـــى ضيفه منتخب ســـلوفينيا، صاحب 
المركز الثالث في الجولة الســـابقة بالمجموعة 
خلال شـــهر مارس الماضي. وشـــدد جوردون 
سترتشـــان مـــدرب منتخـــب اســـكتلندا على 
ضـــرورة الفوز علـــى منتخب إنكلتـــرا، ولكن 
مـــن خـــلال الاعتماد علـــى نهـــج مختلف هذه 
المـــرة، بالنظر إلى المباريات الأربع الأخيرة في 
المجموعة التي ســـتجرى فـــي الخريف المقبل. 
وأكد سترتشان ”ينبغي علينا تفادي الخسارة 

أمام إنكلترا“.
ومن ناحية أخرى تبدو ألمانيا بطلة العالم 
مرشـــحة فوق العادة لتحقيق فوزها السادس 
على التوالي عندما تســـتضيف ســـان مارينو 
الســـبت في الجولة السادســـة من منافســـات 
المجموعة الثالثـــة ضمن التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. وفي المباراة 
الأولـــى فـــي نورمبـــرغ، لا يتوقـــع أن يواجه 
المنتخب الألماني صعوبة في تخطي عقبة سان 
مارينو المتواضعة وصاحبة المركز الأخير في 

المجموعة وذلك للفوارق الكبيرة بين الطرفين. 
وتتصدر ألمانيـــا الترتيب برصيد 15 نقطة من 
5 انتصارات وســـجل خط هجومهـــا 20 هدفا 
بينهـــا ثمانية أهداف في مرمى ســـان مارينو 
خلال مباراة الذهاب على أرض الأخيرة، بينما 
منيت ســـان مارينـــو بخمس هزائـــم واهتزت 
شباكها 23 مرة وسجلت هدفا واحدا فقط أمام 
النرويـــج (1-4)، عن طريق ماتيا ســـتيفانيلي 

ليوصف بعدها بـ“الأسطورة“.

شعور استثنائي

قال ستيفانيلي (23 عاما)، الذي سجل أول 
هدف لبـــلاده في التصفيات منـــذ 2001، ”كان 
شـــعورا رائعا بأن أسجل لبلادي. حلمت بذلك 
منذ كنت صغيرا“. وتبدو حظوظ ألمانيا كبيرة 
للفـــوز على الرغم من غياب لاعبين أساســـيين 
قـــرر المـــدرب يواكيم لوف منحهـــم فترة راحة 
في مقدمهم المدافعان ماتـــس هوملز وجيروم 

بواتينـــغ إضافـــة إلى لاعبي الوســـط ســـامي 
خضيـــرة وطونـــي كـــروس ومســـعود أوزيل 
وتومـــاس مولر، فضـــلا عن الحـــارس القائد 
مانويل نوير الذي يتعافى من كســـر في ساقه 
تعرض لـــه في مباراة الإياب مـــع ريال مدريد 
الاسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعتبـــر مواجهة الســـبت بروفـــة أخيرة 
لألمانيا قبل خوضها منافســـات كأس القارات 
في روســـيا من 17 يونيو حتى 2 يوليو المقبل. 
وتلعب ألمانيا في المجموعة الثانية التي تضم 
أســـتراليا بطلة آســـيا وتشـــيلي بطلة أميركا 
الجنوبية والكاميرون بطلة أفريقيا. وخاضت 
ألمانيـــا مبـــاراة وديـــة الثلاثـــاء وتعادلت مع 

مضيفتها الدنمارك 1-1. 
وفـــي المجموعـــة ذاتهـــا تنتظـــر أيرلنـــدا 
الشـــمالية الثانية بفارق 5 نقاط خلف ألمانيا، 
رحلـــة محفوفـــة بالمخاطر عندمـــا تتحول إلى 
باكـــو لمواجهـــة مضيفتها أذربيجـــان الرابعة 
(7 نقاط)، فيما تحل تشـــيكيا الثالثة (8 نقاط) 

ضيفة على النرويج الخامســـة قبل الأخيرة (3 
نقاط). وفي المجموعة الخامسة تسعى بولندا 
إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعزيز 

صدارتها عندما تستضيف رومانيا الرابعة. 
وبعـــد ســـقوطها المفاجئ في فـــخ التعادل 
أمـــام مضيفتها كازاخســـتان 2-2 في الجولة 
الأولى، انتفضت بولنـــدا بقيادة هداف بايرن 
ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي وحققت 
4 انتصـــارات متتاليـــة تصدرت مـــن خلالها 
مـــع 13 نقطة بفـــارق 6 نقاط أمـــام مطاردتيها 

المباشرتين مونتينيغرو والدنمارك.

ديربي إنكلترا واسكتلندا في واجهة تصفيات مونديال 2018
 [ رجال ساوثغيت يطمحون لتعزيز صدارة المجموعة السادسة  [ ألمانيا تتطلع لمواصلة المسيرة بثبات

ــــــز صدارته للمجموعة السادســــــة بالتصفيات الأوروبية  ــــــع منتخب إنكلترا إلى تعزي يتطل
المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقررة إقامتها في روسيا العام المقبل، حينما يحل 

ضيفا على نظيره الاسكتلندي في الجولة السادسة للمجموعة. 
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{بعـــد رحيل بول كليمنت وهيرمـــان جيرلاند من الجهاز الفني، كان علينـــا جلب بديل لهما وهو 

ويلي سانيول. أتطلع كثيرا للعمل مع سانيول ابتداء من الموسم المقبل}.

كارلو أنشيلوتي
مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني

{زلاتان ساعدنا كثيرا في الناحية الرياضية والذهنية داخل وخارج الملعب. على أرضية الميدان 

إبراهيوموفيتش لاعب انتصاري. لقد أضاف عقلية لفريقنا}.

بول بوغبا
لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي

شكرا على مجهودك

} برلــين - مدد هوفنهـــايم تعاقده مع المدرب 
يوليان ناغلسمان، وهو أصغر مدرب في تاريخ 
الدوري الألماني، ليستمر الارتباط بين الطرفين 
حتى 2021. وجاء تمديـــد الارتباط بعد أن قاد 
ناغلسمان هوفنهايم لاحتلال المركز الرابع في 
البطولة الموســـم المنقضي، وهـــو أفضل مركز 

للفريق طوال مشاركته في البطولة.
وتولى ناغلسمان تدريب النادي في فبراير 
الماضي وقبـــل تأهله بصـــورة كاملة للتدريب 
على المســـتوى الأول وبعد ذلك تحدثت تقارير 
إعلامية عن محـــاولات العديد من الأندية ومن 

بينها بايرن ميونيخ الحصول على خدماته.
كما مدد النادي، الذي سينافس في الأدوار 
التأهيليـــة لـــدوري أبطال أوروبا في الموســـم 
المقبـــل، تعاقده مع المدير الرياضي ألكســـندر 
روزيـــن حتـــى 2020. وعن الرجلين قـــال بيتر 
جورليش الرئيـــس التنفيذي للنادي ”ســـويا 
حققـــا نجاحا كبيرا وشـــكلا فريقـــا يقدم كرة 

هجومية جميلة“.

هوفنهايم يجدد ثقته 

في المدرب ناغلسمان  

} مانشستر (إنكلترا) - أكد مانشستر يونايتد 
أنه لن يعرض على مهاجمه السويدي المصاب 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش تمديـــد عقـــده الذي 

ينتهي مع نهاية يونيو. 
صفـــوف  عـــن  إبراهيموفيتـــش  ويغيـــب 
”الشياطين الحمر“ منذ أســـابيع، بعد تعرضه 
لإصابـــة خطـــرة فـــي ركبته خلال مبـــاراة مع 
أندرلخت البلجيكي في مسابقة ”يوروباليغ“. 
وخضع المهاجم الـــذي انضم إلى يونايتد 
الصيـــف الماضي بعقد مدته ســـنة واحدة، في 
مايو لعملية جراحية فـــي الركبة، أكد جراحه 

بعدها قدرته على مواصلة اللعب ”لسنوات“.
ومنـــذ إصابـــة ابراهيموفيتـــش تكهنـــت 
الصحافة حـــول الوجهة المقبلـــة للاعب الذي 
ينتهـــي عقده مع يونايتد نهاية هذا الموســـم، 
مع إمكانية تجديده لعام إضافي. وكان اللاعب 
نفســـه أكد عقب العملية ثقته فـــي عودته إلى 
الملاعب في حالـــة ”قوية جدا“، دون أن يعطي 
أي مؤشـــرات عمـــا إذا كان ســـيمدد عقده مع 

مانشستر يونايتد أم لا.

مان يونايتد يفتح باب 

الرحيل أمام إبراهيموفيتش

} باريس - تبدو ســـوق الانتقالات في أوروبا 
على نار حامية قبل أســـابيع قليلة من معاودة 
أندية كرة القدم فـــي القارة العجوز تدريباتها 
استعدادا للموسم الجديد. وهنا لمحة عن أبرز 
التحركات فـــي البطـــولات الأوروبية الخمس 
الكبـــرى. فـــي ألمانيـــا مـــن المنتظـــر أن يرحل 
الدولـــي الغابوني بيـــار إيميريـــك أوباميانغ 
عن بوروســـيا دورتموند على الأرجح باتجاه 
فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جرمان 
مقابل صفقة تقدر بحوالي 70 مليون يورو. أما 
زميله في خط الهجوم الدولي الفرنسي عثمان 
ديمبيلي فيغازله فريق برشلونة وصيف بطل 

الدوري الإسباني.
وأعرب بايرن ميونيخ عن رغبته في التعاقد 
مع التشـــيلي سانشـــيز ولاعب وســـط باريس 
ســـان جرمان الإيطالي ماركـــو فيراتي ونجم 
ريال مدريد الكولومبي جيمس رودريغيز علما 
وأنه حصل على خدمات لاعبين صاعدين هما 

نيكلاس سولي وسيباستيان رودي.
وفي فرنســـا من المتوقـــع أن يعرض فريق 
الإمـــارة على كيليـــان مبابـــي (18 عاما) الذي 
تألق بشـــكل لافـــت محليا وقاريـــا في صفوف 
فريقـــه الموســـم الماضـــي تجديد عقـــده مقابل 
عـــلاوة كبيـــرة على أجـــره الســـنوي. وذكرت 
تقاريـــر صحافية أن أكثر من ناد أوروبي تقدم 
بعرض فاق المئة مليـــون يورو للحصول على 
خدمات مبابي لكن حتى الآن لم يظفر أي منها 

بالعصفور النادر.
وفي المقابل، حصـــل موناكو على خدمات 
صانـــع الألعـــاب البلجيكـــي يـــوري تيليمانز 
مـــن أندرلخـــت مقابـــل 25 مليون يـــورو. أما 
باريس ســـان جرمان الذي فشل في الاحتفاظ 
باللقب المحلـــي للعام الخامس علـــى التوالي 
فيريـــد تعزيـــز صفوفه بلاعبين من مســـتوى 
عالمـــي من نوعيـــة مهاجم أرســـنال الإنكليزي 
الدولي التشـــيلي أليكسيس سانشيز ومهاجم 
بوروسيا دورتموند الألماني الدولي الغابوني 

بيار إيميريك أوباميانغ.

لوكاكو مطلوب بقوة

أما في إنكلترا يبدو أن مركز قلب الهجوم 
في تشيلســـي سيصبح شـــاغرا بعد أن صرح 
المهاجـــم الدولـــي الإســـباني دييغو كوســـتا 

أن مـــدرب الفريق الإيطالـــي أنطونيو كونتي 
أبلغه عبر رســـالة نصيـــة بأنه لن يكون ضمن 
مخططاتـــه الموســـم المقبـــل في الوقـــت التي 
رشحت فيه الصحف المحلية المهاجم البلجيكي 
روميلو لوكاكـــو بالانتقال إلى فريق العاصمة 
الإنكليزيـــة بطل الـــدوري المحلي مقابل صفقة 

قياسية من إيفرتون.
وفي المقابل، ضرب مانشستر سيتي بقوة 
في ســـوق الانتقـــالات حتـــى الآن بتعاقده مع 
الجناح البرتغالي برناردو ســـيلفا من موناكو 
الفرنســـي وحارس المرمى الدولـــي البرازيلي 
إديرسون في صفقة قياسية لحارس مرمى (40 

مليون يورو).
وفي إســـبانيا من المتوقع أن يضرب ريال 
مدريد بطل أوروبا بقوة في ســـوق الانتقالات 
كعادتـــه من أجل تعزيز صفوفه لا ســـيما وأن 
لديه اســـتحقاقات كثيـــرة الموســـم المقبل مع 
مشـــاركته في كأس العالـــم للأندية المقررة في 
الإمـــارات فـــي ديســـمبر المقبل. لكـــن الجميع 
يترقـــب أكثر المغادريـــن في صفـــوف الفريق 
الملكـــي ويتصدرهـــم المهاجـــم الشـــاب ألفارو 
موراتا والدولي الكولومبي جيمس رودريغيز. 
أما برشـــلونة الـــذي تعاقد مع مـــدرب أتلتيك 

بلباو إرنستو فالفيردي بدلا من لويس إنريكي 
الذي ترك منصبه، فيتعين عليه تحسين دفاعه 
وقد يكـــون أول الغيـــث التعاقد مـــع مواطنه 
الظهيـــر الأيمن لأرســـنال الإنكليـــزي فيكتور 

بيليرين.

ميلان نشيط

بالنســـبة إلـــى يوفنتـــوس بطـــل الثنائية 
المحليـــة ووصيف أبطال أوروبـــا، يتردد بقوة 
اســـم البرازيلي دوغلاس كوســـتا مـــن بايرن 
ميونيخ والأرجنتيني إنخل دي ماريا من سان 
جرمان. وربما يتعاقد فريق ”السيدة العجوز“ 
مع حارس مرمـــى روما البولندي فويتشـــيك 

تشيتشني لخلافة بوفون.
أما ميلان فينشط في سوق الانتقالات حيث 
تعاقد لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه من 
أتالانتا برغامو والظهير الأيســـر السويسري 
ريـــكاردو رودريغيز من فولفســـبورغ الألماني 
والمدافـــع الأرجنتيني ماتيو موساتشـــيو من 
فياريال الإســـباني، في حين يأمل في التعاقد 
مع مهاجم عالمـــي قد يكون الدولـــي الإيطالي 

أندريا بيلوتي من تورينو. 

أوباميانغ ومبابي الأكثر طلبا في سوق الانتقالات

بولنـــدا تســـعى ضمـــن المجموعة 

الخامســـة إلـــى اســـتغلال عاملـــي 

لتعزيز صدارتها  والجمهور  الأرض 

عندما تستضيف رومانيا

◄

جاهزية كبيرة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى نادي توتنهام هوتسبير إلى 
التعاقد مع مدافع ليفربول الفرنسي 

مامادو ساكو، المعار لصفوف كريستال 
بالاس خلال سوق الانتقالات، إلا أن 

”الريدز“ لن يوافق على بيعه بأقل من 30 
مليون جنيه إسترليني.

◄ ذكرت تقارير صحافية الجمعة أن 
أحد الأندية الصينية يستعد للتقدم 

بعرض خيالي للحصول على خدمات 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم 

ريال مدريد.

◄ يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي 
للحصول على خدمات أندريس إنييستا، 

قائد برشلونة، بعد تأخر تجديد عقد 
اللاعب مع البلوغرانا. وينتهي عقد 

إنييستا مع برشلونة في 2018 في ظل 
أنباء تشير إلى اقترابه من الرحيل عن 

قلعة ”كامب نو“.

◄ طالب برشلونة هيكتور بيليرين 
ظهير أرسنال بالسير على خطى سيسك 

فابريغاس لاعب تشيلسي الحالي، 
والبرسا والغانرز السابق، والأرجنتيني 

خافيير ماسكيرانو، مدافع البلوغرانا 
وليفربول السابق.

◄ يقترب الفرنسي جيرمي ماثيو 
مدافع برشلونة، من اللعب مع 

كريستيان تيو لاعب البلوغرانا المعار 
في الموسم السابق إلى فيورنتينا 
الإيطالي في صفوف أوليمبياكوس 

اليوناني.

◄ أعلن نادي فولفسبورغ الألماني 
الجمعة أن مهاجمه الألماني الدولي 
ماريو جوميز لن يلجأ إلى استخدام 

بند الشرط الجزائي في عقده للرحيل 
عن صفوف الفريق. وكان غوميز بدأ 

موسمه الأول مع الفريق بشكل مهتز، 
لكنه أنهى الموسم برصيد 16 هدفا مع 

الفريق.

باختصار
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} بيــروت – يعتبر الخطاط اللبناني محمود 
بعيون أن أبرز إنجازاته بعد رحلة نصف قرن 
في عالـــم الخطوط، هو إكماله قبل أيام كتابة 
المصحف الشريف بالخط الديواني، وهو ما 
استغرق عاما ونصف العام، ليصبح على حد 
قوله، ”أول مصحف ينســـخ في لبنان بالخط 

الديواني“.
وأضـــاف بعيون (81 عامـــا) ”تأثرت جدا 
بالمدرســـة التركية، التـــي تتميز بخط الثلث 
(خـــط عربي ظهر لأول مرة فـــي القرن الرابع 
الهجري ويكتب بقلم بسُـــمْك ثلث قطر القلم)، 
وهو مـــن أروع فنون التخطيـــط، إلى جانب 
الخط الديواني، الـــذي أخذه الأتراك من خط 
الرقعة، وأضافوا إليه لمسات جمالية تركية، 
وأبدعوا فيه، وقد سميّ بالديواني نسبة إلى 

الدواوين والقصور التي كان يكتب فيها“.
وتابـــع خـــط الرقعـــة هـــو خـــط عربـــي 
حديث ابتكره العثمانيون، يتّســـم بســـهولة 
قراءته وســـرعة كتابته وبعده عـــن التعقيد، 
وهو معـــروف بحروفه القصيـــرة المتقطعة 
المســـتقيمة وانحناءات بسيطة أغلبها يكون 

شبه مستقيم.
واســـترجع بعيـــون، الـــذي يمـــارس فنه 
فـــي مقر لـــه بالعاصمة بيـــروت، ذكرياته مع 
الخطاط التركي حســـن جلبـــي، الذي تعرّف 
عليه عام 2005 خلال مشـــاركتهما في معرض 
عـــن الخطـــوط بإيـــران، وأصبحـــا صديقين 
مقربيـــن، قائـــلا ”أنـــا معجب جدا بأســـلوب 
الجلبي خاصـــة، وبالأســـلوب التركي عامة، 
ولا ســـيما أن الخطين الثلـــث والديواني من 

أكثر الخطوط انتشارا في العالم العربي، لكن 
تركيا تميّزت بهذين الخطين على طريقتها“.

وأشـــار إلى أنّ أكثر الخطوط انتشارا في 
العالم العربي هو النسخي، الذي ينتشر جدا 

في السعودية وسوريا. 
وقال عن ولعه بفن الخط ”خلال السفريات 
كنت أقصد الخطاطين في العالم للتعلّم منهم 
والاطلاع على طريقتهم في رسم الخط، وبعد 
ذلـــك دخلت مجـــال المعارض، وشـــاركت في 
العديـــد منها بلبنـــان والعالـــم، وأول إنجاز 
مهم في حياتي كان رسم شعار شركة الشرق 
الأوسط للطيران اللبنانية عام 1951، وبعدها 

بعامين رسمت الشعار الجديد للشركة“.
وأضـــاف بعيون ”بعد إنجـــازات متعددة 
قـــررت قبل 17 عامـــا، وبعد عودتـــي من أداء 
فريضـــة الحـــج، كتابة المصحف الشـــريف، 
وبدأت بســـورة ياســـين، كنوع من التجربة، 
فوجدت نفســـي قادرا على المتابعة، وأكملت 

مهمتي حتى الانتهاء منه كلّيا عام 2001“.
وأوضـــح نـــوع الخـــط الذي اســـتخدمه 
”استخدمت الخط النســـخي الذي يجمع بين 
الرصانة والبساطة لكثرة استعماله في نسخ 
الكتـــب ونقلها وقد كتبـــت به المصاحف منذ 
العصور الإســـلامية الأولى، ويمتاز بإيضاح 

الحروف وإظهار جمالها وروعتها“.
وتابـــع ”وفـــي غضـــون ثـــلاث ســـنوات 
انتهيـــت منـــه، وأعـــدت الكـــرة مـــرة أخرى، 
وكتبت المصحف بالخط النســـخي، لكن هذه 
المرة كانت بتكبير الحرف وتوســـيعه وجعل 
الصفحة الواحدة تحتوي على 15 سطرا فقط، 

وقد أخذ سنتين من الوقت لإنجازه، ثم كتبت 
مصحفا بالألوان“. 

وقـــال إنه ربمـــا يكـــون اللبنانـــي الأول 
الذي خط المصحف الشـــريف، حيث قرر قبل 

ســـنتين تحدّي ذاته والتميز بخطوة جديدة 
لم يســـبقه إليها أحد في العالم العربي، فقرر 
كتابة المصحـــف بالخط الديواني، وهي كما 
يقول إنها ســـابقة فـــي هذا المجـــال. وأفاد 

بعيون أن تجربته ”بدأت مع السّور القصيرة، 
فوجدت نفســـي قادرا علـــى المتابعة، وخلال 
سنة ونصف السنة، أكملت مهمتي قبل أيام، 

والآن أنا في إجازة رمضانية“.

خطاط لبناني أنهى نسخ أول مصحف بالخط الديواني في خطوة يعتقد أنها الأولى في 
لبنان، وأنه لم يســــــبقه إليها أحد في العالم العربي، مشــــــيرا إلى أنه بعد عمل دام سنة 

ونصف السنة، فرغ من كتابة المصحف وأخذ إجازة رمضانية.

تجربة فريدة

} ماذا لو جربنا الصمت بمناسبة رمضان، 
خاصـــة وأن البعـــض منّا يظـــن أن أحدهم 
يصـــوّب مسدســـا إلـــى رأســـه ملزمـــا إياه 
بالتعليـــق علـــى كل شـــاردة وواردة. هـــذه 
فرصـــة ليعلم أن هذا الأمر من وحي خياله.. 

ويصمت؟
هل يجـــب أن يســـمع الجميـــع كل مرة 
أوركســـترا مديـــح مملـــة، لمـــاذا لا يجـــرّب 
الاســـتمتاع بحرية الصمت ويفهم أن المديح 
الذي يكال للأشخاص المنبهرين بأنفسهم لا 

يطربهم أصلا.
إن أحاديـــث الكثيريـــن بيننـــا تافهـــة، 
واهتماماتهـــم  مجاملـــة،  وابتســـاماتهم 
مزيفـــة، ليبقى بذلك الصمـــت، لغة الأنيقين 

والموجوعين والأذكياء، أجمل.
قد يصمت بعضنا لأنه وصل به الشعور 

ما لا يمكنه شرح وجعه.. ولا يمكننا فهمه.
بالمثـــل  عمـــلا  آخـــرون  يصمـــت  وقـــد 
الإنكليـــزي القائـــل ”لا تصـــارع خنزيرا في 
الوحـــل فتتســـخ أنت ويســـتمتع هـــو“ لأن 
النقاشـــات مـــع متحجّري الفكـــر لن تجدي 

نفعا مهما حاولت.
يكـــون الصمت في مواضـــع أخرى أكثر 
الأجوبـــة اســـتفزازا.. رغم أنـــه لا يمتلك أيّ 

حرف، فهيبته أجمل من ألف حديث.
وقد تغزّل أدباء وشعراء ومقاومون على 
مـــرّ التاريخ بلغة الصمت فقال فيها تشـــي 
غيفارا ”الصمت فن عظيم من فنون الكلام“.

وقـــال نجيـــب محفـــوظ ”الصمـــت هو 
المحاولة الأخيرة لإخبارهم بكل شيء“.

وقد تربينا على مثل قائل ”إذا كان الكلام 
مـــن فضة فالصمت من ذهـــب“، إذ يروى أن 
ثلاثة أشـــخاص، وهم عالم ديـــن وفيزيائي 

ومحام، حكم عليهم بالإعدام بالمقصلة.
وعنـــد لحظة الإعـــدام تقدّم عالـــم الدين 
ووضع رأســـه تحت المقصلة، وقال: الله هو 
من سينقذني نزلت المقصلة وعندما وصلت 
إلى رأس عالم الدين توقفت. فتعجّب النّاس، 
وقالوا: أطلقوا ســـراح عالـــم الدين فقد قال 

الله كلمته. ونجا عالم الدين.
وجـــاء دور المحامي فقـــال: أنا لا أعرف 
اللـــه كعالـــم الديـــن، ولكن أعـــرف أكثر عن 

العدالة، العدالة هي التي ستنقذني.
ونزلـــت المقصلـــة، وعندمـــا وصلت إلى 
المحامـــي توقفـــت.. تعجّـــب النّـــاس  رأس 
كعادتهم، وصاحوا: أطلقوا سراح المحامي.

وأخيـــرا جاء دور الفيزيائي.. فســـألوه: 
هل هناك كلمة أخيـــرة تودّ قولها؟ فقال: أنا 
لا أعرف الله كعالم الدين، ولا أعرف العدالة 
كالمحامي، ولكنّي أعـــرف أنّ هناك عقدة في 
الحبل تمنـــع المقصلة من النـــزول. نظروا، 
فوجـــدوا العقـــدة فعـــلا، أصلحـــوا العقدة 
وأنزلـــوا المقصلـــة علـــى رأس الفيزيائي.. 

فقطع رأسه.
ما ضرّ هـــذا الفيزيائي لو احتفظ بعلمه 
لنفســـه وكذب قائلا ”العلم ما ســـينقذني“. 
وما ضرّه لو أبقى فمه مقفلا، حتى وإن كان 
يعـــرف الحقيقة ما دام محكوما عليه بالموت 

قطعا.

صباح العرب

هيبة الصمت

نجوى درديري

} القاهــرة – قـــررت رانيا مدحت شـــابة تقيم 
بقريـــة النخيلـــة بمحافظـــة أســـيوط (جنوب 
مصـــر) أن تقفـــز علـــى تابوهـــات ومحرمات 
المجتمـــع الصعيدي لتتعلم رياضة التحطيب 
المعاصـــر، وهـــي تلـــك المنبثقة مـــن رقصة 
التحطيب الفرعونية الأصل، وأن تنافس فيها 
الرجـــال بعد أن كانت اللعبـــة حكرا عليهم في 

السابق.
وقالت الشابة التي درســـت بكلية التربية 
الرياضية وأصبحت مدرسة للألعاب الرياضية 
بإحـــدى المـــدارس الابتدائية بقريتهـــا، إنها 
عرفـــت أن جمعيـــة الصعيد للتنميـــة، والتي 
أنشـــئت عام 1940 أخذت علـــى عاتقها إحياء 
هذه الرياضة مرة أخرى والاهتمام بها، فقررت 
الانضمام إليها كأول فتاة في الفريق وتفوقت 
واســـتطاعت أن تنافس الشباب الذكور وتفوز 
عليهـــم ما أبهـــر مدربها الدكتـــور عادل بولاد 
الذي طـــور رياضة التحطيـــب وأضاف إليها 

لتصبح رياضة التحطيب المعاصر.
أن رياضة  وصرحـــت مدحـــت لـ”العـــرب“ 
التحطيـــب المعاصـــر تختلـــف عـــن مبـــارزة 
التحطيب المتعارف عليهـــا إذ تتحول اللعبة 

من مجرد رقصات إلى رياضة لها مســـتويات 
على شـــاكلة الرياضات القتالية، كالتايكوندو 
والكاراتيه والجودو، الأمر الذي جعلها تدرج 
علـــى جدول الألعـــاب في البطـــولات المحلية 

بالجمهورية وأيضا في البطولات العالمية.
وأشارت إلى أنها من خلال عملها كمدرسة 
للألعـــاب اســـتطاعت أن تشـــجع الأطفال على 
ممارسة تلك الرياضة وضمهم إلى فريق مكون 
مـــن أولاد وبنـــات وصل عددهم إلـــى 15 طفلا 

وفتاة مازالوا في المرحلة الابتدائية.
واعتبـــرت أن دخـــول الفتيـــات إلـــى تلك 
الرياضة التي كانت مقتصرة على الرجال أمر 
جيد، مؤكدة أنها لم تجـــد معارضة من أهلها 
لممارســـتها مطلقا بل على العكس شجعوها، 
خصوصـــا بعد أن شـــاهدوها تبارز الشـــباب 
وتتغلـــب عليهم وتســـتطيع أن تنجـــز أهدافا 
بمهارة شـــديدة. وهي الآن تنتظر خلال الفترة 
القادمة بطولـــة الجمهورية التي تنافس فيها 
لأول مـــرة، وتعقبها بطولـــة العالم للتحطيب 
المعاصـــر، كمـــا تحلـــم بتكويـــن أكاديمية أو 
مؤسسة لتدريب الشباب فيها على أصول هذه 

الرياضة.
وشددت على أن رياضة التحطيب المعاصر 
جعلتها في موضع تحد مع الرجال لإثبات أن 

المرأة لديها ذكاء وعقل وتســـتطيع ببنيانها 
الأضعف من الرجـــل الفوز عليه، لأن الرياضة 
لا تحتـــاج إلـــى عضـــلات مشـــدودة وبنيـــان 
جســـماني ضخم بل إلـــى الذكاء بالأســـاس، 
مشـــيرة إلى أنها أصبحت الآن مدربة لغيرها 
سواء للشباب أو الفتيات وذلك بعد أن أثبتت 

مقدرتها كلاعبة مميزة.
وأوضحت أن فـــن التحطيب المعروف 

أو  العصـــا  باســـتخدام  المبـــارزة  هـــو 
”الرشّـــة“، وكان أحد فنـــون القتال في 

مصر القديمة وسجلها الفراعنة على 
جـــدران معابدهم وهناك الكثير من 

الصور التي أرخـــت له، وتحول 
فـــي بعـــض فتـــرات التاريـــخ 

إلـــى  قتاليـــة  رياضـــة  مـــن 
فنـــون احتفاليـــة غالبا ما 
المزمار  آلات  تصاحبهـــا 
الملابس  رجالها  ويرتدي 
التحطيب  أما  الصعيدية، 
عليه  فأدخلت  المعاصـــر 

العصرية  الملابـــس 
البنطلون  وهي  البســـيطة 
والـ”تـــي شـــيرت“ لجعـــل 

الحركات أكثر مرونة.

صعيدية تنافس الرجال في رياضة التحطيب
لبنى الحرباوي

} واشنطن – أنجبت سيدة أميركية ما يعتقد 
أنه أضخم مولود في العالم، تجاوز وزنه ستة 
كيلوغرامات، وقد عبـــرت والدة المولود وهي 

بنت، أنها تبدو وكأنها طفلة كبيرة بالفعل.
وكانت الصور التي التقطت للأم كريســـي 
كوربيت وهي حامل دليـــلا واضحا على أنها 

ستنجب مولودا ضخما.
ووضعـــت كوربيـــت مولودتهـــا كارليـــغ، 
الأســـبوع الماضي عن طريـــق عملية قيصرية 
بسبب كبر حجم كارليغ، وهي في وضع صحي 
جيـــد وتقوم بكل ما يمكن لحديـــث الولادة أن 

يقوم به.
وفي تصريح تلفزي للأم قالت ”عندما كان 
الأطباء يسحبونها من بطني، كنت أستمع لهم 
وهـــم يضحكون.. ومتحمســـون جدا في غرفة 

العمليات“.
وأضافـــت ”كانـــوا يطلقون الأرقـــام تكهنا 
بـــوزن الطفلـــة.. وعندمـــا رأيتها لـــم أصدق 
أن وزنهـــا حوالـــي 13.5 رطـــلا (حوالـــي 6.14 

كيلوغرامات)“.
وتابعت ”شعرت كما لو أنهم سحبوا طفلة 

رضيعة أكبر من مجرد مولودة حديثة“.
وقـــال لاري، زوج كوربيـــت ووالـــد الطفلة 
”لقد كان الأمر مضحكا في قســـم الولادة، ولكن 
عملنا علـــى تغطية الطفلـــة بالأغطية حتى لا 
يمكن رؤيتهـــا كاملة“، مضيفا ”لقد كان وزنها 
كبيـــرا جدا، وكنا نتوقع أن زوجتي ســـتنجب 

توأما“.

سيدة أميركية تنجب 
أضخم بنت في العالم

انفصلت النجمة التركية توبا بويوكستون الشهيرة في الوطن العربي بلميس عن زوجها النجم أنور صايلاك 
رسميا، بعد زواج دام 6 سنوات، وأثمر طفلتين توأم هما مايا وتوبراك، وذلك بعد أشهر على إصدارهما بيانا 

رسميا نفيا فيه طلاقهما. 

>

أول مصحف بالخط الديواني خطوة لبنانية غير مسبوقة
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وتســـتطيع ببنيانها
وز عليه، لأن الرياضة
ت مشـــدودة وبنيـــان
ى الذكاء بالأســـاس،
ت الآن مدربة لغيرها
ت وذلك بعد أن أثبتت
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